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سيجري تسليمها اليوم في إطار فعالية في مقر الأمم المتحدة في رام الله

نصف مليون تلميذ فلسطيني يوقعون رسالة
إلى بان كي مون دعما للأسير مناصرة والأطفال الأسرى 

الجيش الألماني يحقق مع 60 
من أفراده يشتبه بأنهم من التيار الإسلامي

لندن  ـ  »القدس العربي«:

وقع نحو نصف مليون تلميذ مدرسي فلسطيني 
رســالة موجهــة لــأمم المتحــدة، دعمــاً للاطفــال 
الاحتــلال  ســجون  فــي  الأســرى  الفلســطينيين 
المقدســي  للطفــل  وخاصــة  كافــة،  الاســرائيلي 
أحمــد مناصرة، المعتقل الذي نــكل به بعد إصابته 
برصاص جنــود الاحتــلال بحجــة محاولة طعن 

إسرائيليين في القدس قبل نحو عام. 
وســتقام فعالية تسليم هذه الرســالة  الموجهة 
لأمــين العــام لــأمم المتحدة بــان كي مــون، في 
مقــر الأمم المتحدة فــي محافظة رام اللــه والبيرة، 
منتصف اليوم الاثتين، الذي يصادف يوم محاكمة 

الطفل المقدسي أحمد مناصرة.
بالتزامن نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 

ونادي الأسير الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم 
بالتعاون مع إقليم فتح في يطا والمســافر واتحاد 
معلميها، ظهر أمــس، فعالية تضامنية ضخمة في 
مدينة يطا جنوب الضفة الغربية. وطالب القائمون 
عليهــا بإطلاق حملــة دولية وعالمية دعما لأســير 
الجريح الطفل القاصر احمد مناصرة تحت شــعار 
»اعتقــال الأطفــال قتل للطفولــة، امنحوهم فضاء 

للتعلم واللعب«.
وحضــر الفعالية التي أقيمت في مدرســة بنات 
حــواء الثانويــة، كل مــن وزيــر التربيــة والتعليم 
صبــري صيــدم، ومحافــظ الخليل كامــل حميد، 
وأمين ســر فتح فــي يطا كمــال مخامــرة، وذوي 
الأســير مناصرة وذوي الشــهيد حسن مناصرة، 
ومئــات الطلبــة والمعلمــين والضيــوف وممثلــي 

المؤسسات والمجتمع المدني وأجهزة أمنية.

وطالب مخامرة بعــد ترحيبه بالحضور، العالم 
أجمع بالوقوف عند مســؤولياته تجــاه ما يحدث 
بحق الطفولة الفلسطينية، التي يتهددها الموت في 

كل لحظة ومكان من آلة البطش الإسرائيلية. 
وشــدد حميد في كلمته التــي مثل فيها الرئيس 
محمــود عبــاس، على أهميــة الوقــوف إلى جانب 
الأســرى ولا ســيما الأطفــال منهــم، موضحــا أن 
الاهتمام بالمعتقلين هو في صلب اهتمامات القيادة 

الفلسطينية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وقــال صيدم »إن هــدف هذه الحملــة هو جلب 
الاهتمــام الدولــي لقضيــة الأطفــال المعتقلين، من 
خــلال حث الأطفــال في المــدارس لكتابة رســائل 
سترسل في صناديق لأمين العام لأمم المتحدة«. 
وتوقــع أن يصل عــدد الموقعين على الرســالة الى 

نحو مليون توقيع.

برلين ـ  »القدس العربي« 

 وكالات:

رصــدت وحــدة مكافحة التجســس 
العســكري الألمانية »ماد« 20 إسلاميا في 

صفوف الجيش الألماني.
العسكرية  الاستخبارات  مكتب  وأعلن 

»أم إيه دي« عن تتبع 60 مشتبها. 
وأضــاف أن الخدمة فــي الجيش تعد 
محل تأييــد »داخل الدوائر الإســلامية« 

لتعلم كيفية التعامل مع الأسلحة.
»فونكه«  مجموعــة  صحف  وكشــفت 
الإعلاميــة أن البرلمان الألماني ســيبحث 
خلال الأسابيع المقبلة مشروع قانون يكفل 
إجراء تحريات عن كل المجندين للتصدي 
لجهود تنظيم الدولة الإســلامية للتسلل 

إلــى الجيش والتــدرب على اســتخدام 
الأسلحة.

المتحدث باســم وحدة »ماد« إن  وقال 
مكاتب التجنيــد تلقت عددا لم يحدده من 
الطلبات من أفــراد يرغبون في الانضمام 
للجيش لبضعة أشــهر فقط، وعبروا عن 
اهتمامهم بالتدريب المكثف على استخدام 

السلاح والعتاد.
وذكرت الوحدة أنها تشعر بالقلق إزاء 
منشور وضعه تنظيم »الدولة الإسلامية« 
علــى الإنترنت فــي يوليو/ تمــوز 2014 
وحث فيه من تلقوا تدريبا عســكريا على 
الانضمــام لصفوفه، إضافــة إلى دعوات 
أخرى لمؤيديه للتــدرب على إطلاق النار 

واستخدام السلاح.
ونوهت وزارة الدفاع إلى أمثلة مشابهة 
وقعــت في قــوات الأمــن الأفغانية التي 
شــهدت تكرار قيام جنود بشــن هجمات 

على زملائهم أو على قوة حليفة.
ورفعــت وكالات الأمــن الألمانية حالة 
إسلاميون  شــنهما  هجومين  بعد  التأهب 

الصيف الماضي.
وزيــرة  فــإن  المعلومــات  وحســب 
الدفـــــــاع اورزولا فون دير لاين تعتزم 
إخضــاع كل متقدم للتجنيــد في الجيش 
لاختبار أمنــي اعتبارا من تمــوز/ يوليو 
)بوندستاغ(  البرلمان  سيجري  كما   ،2017
مشاورات حول هذه الاختبارات الأسبوع 

المقبل.
ووصل قرابة 900 ألف مهاجر إلى ألمانيا 

العام الماضي.
 وبعد أن رحــب بهم كثير من الألمان في 
بداية الأمر زادت المخاوف الأمنية، وتقلب 
الإرهابية  التهديــدات  بعــد  العام  المزاج 

الأخيرة.
الأســبوع  الألمانية  الشــرطة  وألقــت 
الماضــي القبض على ســوري فــي برلين 
للاشتباه بانتمائه لمنظمة إرهابية أجنبية.

ألقت  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  وفــي 
القبض على لاجئ ســوري آخر للاشتباه 
في تخطيطه لهجوم كبيــر في برلين بعد 

العثور على متفجرات في شقته.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلنــت قوات ســوريا الديمقراطية أمــس بدء معركة 
لتحرير الرقة )شــمال(، المعقــل الأبرز لتنظيــم الدولة 
الإســلامية في ســوريا، بعنوان »غضب الفرات« بهدف 
»تحرير مدينــة الرقة وريفهــا من براثن قــوى الإرهاب 
العالمي الظلامي المتمثل في داعش«، وفق ما قالت الناطقة 
باسم الحملة جيهان شــيخ أحمد في مؤتمر صحافي عقد 
في مدينة عين عيســى، على بعد خمسين كيلومترا شمال 
مدينــة الرقــة. وأكد المتحدث العســكري باســم »قوات 
ســوريا الديمقراطية« طلال ســلو أمس، وجود »اتفاق« 
مع التحالف الدولــي بقيادة أمريكية على اســتبعاد أي 
دور لتركيا والفصائل الســورية المتحالفة معها في معركة 

الرقة. فيما أعلن المبعوث الخاص لقوات التحالف الدولي 
ضد تنظيم الدولة الاســلامية بريت ماكغورك أمس الاحد 
ان الولايــات المتحدة على اتصال »وثيــق جدا« بحليفها 
التركي في شــان معركة الرقة. وقال ماكغورك في مؤتمر 
صحافي في عمان »ندعم قوات ســوريا الديمقراطية التي 
بدأت التحرك فــي الرقة )...( ونحن علــى اتصال وثيق 
جدا بحلفائنا في تركيا، ولهذا فــإن رئيس هيئة الأركان 

المشتركة في أنقرة اليوم )أمس(«.
واوضحت المتحدثة باســم الحملة جيهان شيخ احمد 
في مؤتمر صحافــي عقد في مدينة عين عيســى على بعد 
خمســين كيلومترا شــمال مدينة الرقة، ان العملية بدأت 
ميدانيا مساء السبت مع »تشــكيل غرفة عمليات )غضب 
الفرات( من أجل قيــادة عملية التحرير والتنســيق بين 

جميع الفصائل المشاركة وجبهات القتال«.
وأضافــت أن »ثلاثين ألف مقاتل ســيخوضون معركة 
تحرير الرقة«، مضيفة »ســتتحرر الرقة بسواعد أبنائها 
وفصائلها عرباً وكرداً وتركماناً، الأبطال المنضوين تحت 
رايــة قوات ســوريا الديمقراطية )...(، وبالتنســيق مع 
قوات التحالــف الدولي«. وحذر وزيــر الدفاع الامريكي 
اشــتون كارتر أمس الاحد من أن معركة الســيطرة على 
مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاســلامية في سوريا، 

»لن تكون سهلة«. 
جاء ذلك فيما قتل ســتة أطفال علــى الأقل الأحد جراء 
قصف لقوات النظام الســوري على حضانة ومحيطها في 
مدينة حرستا شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان. )تفاصيل ص 4(

الرباط ـ »القدس العربي«:
أثارت المشــاركة الإســرائيلية في »قمــة المناخ كوب 
22 »، التــي تحتضنها مدينة مراكــش المغربية ابتداء من 
اليوم الاثنين، احتجاجات واســعة فــي صفوف المغاربة 

المناهضين للتطبيع مع الدولة العبرية.
وقالــت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطين إن 
»رفع علــم الكيــان الصهيوني رمز الإرهــاب والاحتلال 
والعنصرية والجرائم ضد الإنســانية فــي العالم«، فوق 
سماء مدينة مراكش الحمراء، اســتفزاز للشعب المغربي 

في عقر داره وفوق ترابه الوطني. 
واضــاف البلاغ الذي أرســل لـ»القــدس العربي« أن 
»الجهــات الراعيــة للتطبيع فــي المغرب ومعهــا دوائر 
الاســتعمار العالمي تأبى »إلا أن تمعن في طعن الشــعب 
المغربي في ســيادته الوطنية من خلال الرفع »الرسمي« 
لعلــم الصهاينة في مراكش، كما ســبق وحصل في نفس 
المكان قبل سنتين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان حيث 
تم وضع طفل مغربــي )!( وراء علم الكيان الصهيوني في 
ورشة حقوق الطفل قبل أن يتم »تدارك« الفضيحة وتغيير 
العلــم بعلم جمهورية الجبل الأســود في صــورة هزلية 

تسيء للمغرب دولة وشعبا«.
وعبرت المجمـــــــوعة »مع كل أحرار الشعب المغربي 
عن الإدانة الشــديدة والغضــب الكبير على هكـــــــذا 
جريمــة تطبيعيــة كبرى برفــع علم الكيــان الصهيوني 
الإرهابي فوق ســماء الوطــن في قلب مراكــش المقاومة 

والتاريخ«. 
وطالبت »المسؤولين كافة بتحمل مسؤولياتهم في إنزال 
علم الإرهاب وتطهير سماء مراكش من قذارته الإجرامية 
وفي طــرد أي صهيوني إن تواجد في هــذا المؤتمر.. لأنه 
ليس هناك من تلوث بشــري في تاريخ الإنســانية أكبر 
من الكيان الصهيوني وجرائمه المتتالية منذ نشأته وإلى 
اليوم.. ولا يمكن بــأي حال أن يكون هذا الكيان جزءا من 
منظومة العالم في محطة نقاش مســتقبل الأرض والبيئة 

والبشرية«!
وذكرت مصادر مغربية أن »وجود العلم الإســرائيلي 
بين أعلام الدول الأخــرى التي ترفرف في القرية الأممية، 
شيء عادي ولا يجب أن نعطيه أكثر من حجمه، لأن قرية 
باب إغلي أصبحت فضاء أمميا، لا دخل للســلطة المغربية 
فيها« وأن منظــم المؤتمر العالمي حول المنــاخ هي منظمة 
الأمم المتحــدة، موضحة أن المغرب »بلد مســتضيف لهذا 

النشاط«.
وعبّــرت رابطة شــباب لأجل القدس فــي المغرب عن 
إدانتها لرفع علم إســرائيل في مدينة مراكش، وقالت إن 
رفــع العلم الصهيوني فــي مراكش وما تمثلــه كعاصمة 
للمرابطين من أهمية تاريخية، يعتبر خطوة اســتفزازية 

لمشاعر المغاربة وشرفاء الأمة واستهتارا بها.
وقــال عزيز هنــاوي الأمين العــام للمرصــد المغربي 
لمناهضة التطبيع »إن رفع علم الكيان الصهيوني الإرهابي 
في قلب مراكــش الحمراء هو جريمــة تطبيعية مع كيان 
احتلالي قائــم على القتــل والإرهاب منذ نشــأته وإلى 

اليوم«.
واضــاف »إذا كانت تتنــاول وضع البيئــة في كوكب 
الأرض فــإن أكبر جريمة تلوث بشــري فــي التاريخ هو 
صناعــة الكيان الصهيوني واســتمراره في جرائمه ضد 
الإنسانية وتهديده للأمن والسلم العالمي. وعلم إسرائيل 
هو علــم الإرهاب الأول فــي الأرض وحضوره في مؤتمر 
مراكش هــو تطبيع مع الإرهاب وتواطؤ معه ضد شــعب 
فلســطين وشــعوب المنطقة التي دفعت ثمــن وجود هذا 
الكيان من دمــاء مواطنيها وأراضيهــا ومقدراتها خاصة 

لبنان ومصر والأردن وسوريا«. 

بغداد ـ »القدس العربي« 

 وكالات:

تقدمت القوات الخاصة العراقية ببطء 
وسط ضواحي شرق الموصل، أمس الأحد، 
وطهــرت جيوبا لمقاتلي تنظيــم »الدولة« 
الذين قالت القــوات إنهم كانوا يختبئون 
الجنود  ويســتهدفون  المدنيــين  وســط 
بموجة من السيارات الملغومة في »أصعب 

حروب المدن« في العالم.
ودخلت قوات مكافحة الإرهاب الموصل 
يوم الاثنين الماضي، وانتزعت الســيطرة 
على سبعة أحياء في شرق المدينة، لتصبح 
أول موطئ قدم فــي معقل تنظيم »الدولة، 
منذ انســحاب الجيش من شــمال العراق 
قبل عامين. وقال مصدر عســكري عراقي، 
أمس، إن القيــادي في »داعش« أبو حمزة 
المهاجر الأنصاري الذي يعد الرجل الثالث 
في التنظيم، قتل خلال عمليات اســتعادة 
مدينة  جنــوب  العليل«  »حمــام  ناحيــة 

الموصل.
وقال مســرور البرزاني رئيس المجلس 
الأمنــي لحكومة كردســتان العراق أمس 
الأحــد، إن من المتوقــع أن تواجه القوات 
العراقية مقاومة أكثر شراســة من تنظيم 
معركة  من  المقبلــة  المرحلة  فــي  »الدولة« 
الموصل، ومن بين ذلك الشــراك الخداعية 

التي يمكن أن تفجر أحياء بأكملها.

وأضاف أنــه حتى لو تم طــرد تنظيم 
»الدولة« من معقله الرئيســي في الموصل 
فهذا لن يكــون كافيا للقضاء على التنظيم 

وسوف يستمر فكره المتشدد. 
وقتل 27 شخصا على الأقل أمس، جراء 
سلســلة تفجيرات انتحاريــة، من بينها 
تفجير اســتخدمت فيه ســيارة إسعاف. 

وأعلن تنظيم »الدولة« مسؤوليته عن تلك 
الهجمات التي وقعــت في محافظة صلاح 

الدين شمالي العراق.
ووقع الهجوم الأكثــر دموية في مدينة 
تكريــت، حيـــــــث انفجرت ســــيارة 
إســعاف محملــة بمتفجرات عنــد نقطة 
تفتيــش أمني، مما أســفر عــن مقتل 15 

شــخصا وإصابة 35 آخرين، حسبما أفاد 
مسؤول أمني.

ومــن جهته قــال النائب فــي البرلمان 
العراقي عز الدين دولة إن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي وعد بعدم دخول »الحشــد 

الشعبي« إلى تلعفر.
 )تفاصيل ص 2(

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 
أظهر أحدث اســتطلاع للرأي العام في الولايــات المتحدة أن 
المرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تتقــدم بحوالى 4 نقاط 
مئوية ضد منافســها الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد 

ترامب. 
وأفاد اســتطلاع أجرته »أن بي ســي نيــوز« وصحيفة »وول 
ســتريت جورنــال« أن كلينتون تحظــى بدعم 44 فــي المئة من 
الناخبــين مقارنة مع 40 في المئة لترامب، في حين حظي المرشــح 
التحرري غاري جونســون بدعم لا يتجاوز 6 في المئة، أما مرشح 
حزب الخضر جيل شــتاين فقد حصل على تأييــد 2 في المئة من 

المؤيدين. 
وكانت كلينتــون تتقدم بفارق 11 نقطة في الاســتطلاع الذي 
أجرته المؤسسات الإعلامية نفســها في منتصف الشهر الماضي، 
واســتنتجت اســتطلاعات الرأي أن ترامب قد كســب المزيد من 
أصوات الجمهوريين مما ساعده على إحداث نوع من التوازن مع 
منافسته الديمقراطية التي تحظى بشبه اجماع من حزبها، حيث 
حصــل من ترامب وكلينتون  معاً على دعم 82 في المئة من أصوات 

الناخبين في كل حزب. 
هذه الأرقام ليست مشجعة كثيرا بالنسبة إلى كلينتون، حيث 
صدرت تحذيرات من المحللين الاســتراتيجيين بــأن كلينتون قد 
تخسر الانتخابات الرئاســية إذا لم تنجح في ولاية من المفترض 

أن تفوز بها وفقا لتقديرات الخبراء. وقال المحلل نيت ســيلفر إن 
خريطــة المجمع الانتخابي أقل صلابة لكلينتــون عما كانت عليه 
لأوباما قبل أربع ســنوات، مؤكدا أنها في وضــع حرج للغاية إذ 
اتضح أن الوضع الانتخابي لكلينتون ضعيف للغاية في ولايات 

الغرب الأوسط، بينما كان وضع أوباما حرجا في ولاية أوهايو.
وتشــير التوقعات إلى قدرة كلينتون علــى حصد 270 صوتا 
في المجمــع الانتخابي، وهي الأصوات الضروريــة لانتزاع مقعد 
الرئاسة في البيت الأبيض، ولكنها إذا خسرت ولاية واحدة فقط 
فإن هذا يعني خســارتها في المجمع الانتخابــي، مما يعنى بأنها 

ليست في وضع آمن بشكل فظيع.
وأفادت مســوحات انتخابية أن الصراع قد ازداد سخونة في 
ولايتي فلوريدا وأوهايو حيث يقود ترامب السباق الانتخابي في 
أوهايو بنسبة واحد في المئة فقط، بينما حصل كلاهما على نسبة 

45 في المئة للفوز بأصوات الناخبين في ولاية فلوريدا.
وأعرب قــادة الحــزب الديمقراطي عن قلق بالــغ من الوضع 
الانتخابي في ولاية ميتشــغن بســبب رغبة الناس في تحسين 
أمورهم المعيشــية بدون قناعة بقدرة كلينتــون على القيام بهذه 
المهمــة، في حين قال رئيــس المؤتمر الوطني الجمهــوري إن فوز 
ترامب في الولاية المتأرجحة، ميتشغن، سيعني أن ترامب سيفوز 
بالرئاسة على المستوى الوطني. كما أفادت معلومات متسربة من 
الحملة الانتخابية لترامب بــأن قطب العقارات لم يصب باليأس 

من الناخبين في ولاية ويسكونسن.  

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

يفتتح اليوم المؤتمر الاقتصادي الــذي دعا إليه المركز القومي 
لدراسات الشــرق الأوسط المصري، الذي أطلق عليه اسم »العين 
السخنة 2« » الذي يأتي بعد أسابيع قليلة بعد »العين السخنة 1« 
الذي شارك فيه عدد من السياســيين والنواب والصحافيين قبل 
3 أســابيع، الذي عارضته حركة فتح واعتبرته تدخلا سافرا في 

شؤونها الداخلية.
 وفتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح استثنائيا لخروج 
وفد رجال الأعمال والوجهاء فقط، للمشــاركة في المؤتمر. وضم 
الوفد 40 شخصية من الوجهاء، و27 شخصية من المجتمع المدني، 
و35 من رجال الأعمــال، إضافة إلى خمســة صحافيين، ترافقهم 
جليلة دحلان زوجة العضــو المفصول من اللجنة المركزية لحركة 

فتح، ما يؤكد وقوف دحلان وراء هذه المؤتمرات.
يذكر أن جليلة دحلان كانت قد اتهمت الســلطة الفلســطينية 
بالتنسيق مع ســلطات الاحتلال الإســرائيلية لمنعها من دخول 

قطاع غزة.

وقال أســامة كحيل رئيس اتحاد مقاولي قطاع غزة والناطق 
باســم الوفد قبل السفر »إن 35 شــخصية من مؤسسات القطاع 
الخاص ورجال الأعمال ســتغادر الأحد )أمس( إلى مصر لبحث 

أوضاع القطاع جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر«.
وأضاف »أن الشــخصيات تلقــت دعوات من مركز الشــرق 
الأوســط للدراسات، وسيتوجهون إلى »العين السخنة« لبحث 4 
ورقات عمل حول الوضع الاقتصادي الفلســطيني وكيفية دفعه 
نحو التطور«. وســيدعو المؤتمر الذي ســينعقد على مدار 3 أيام 
إلى تفعيل إنشــاء منطقة حرة بين قطاع غزة ومصر وفتح المعبر 
للأفراد والبضائــع، بالإضافة إلى تعزيــز التواصل الاقتصادي 
ما بين مصــر وغزة، خاصة في ظل المضايقات الإســرائيلية على 

المعابر. 
وأكد أن مغادرة الوفد إلى مصر ليست لها أي خلفية سياسية. 
وقال: »لســنا ضد طــرف ونحن ندعم شــرعية الرئيس محمود 
عباس«. ونفى كحيل تعرض أي شــخصية لأي تهديد على خلفية 
المغادرة إلى المؤتمر. وقــال:« هدفنا حلحلة الأوضاع الاقتصادية 

ودفع عجلة الاقتصاد للأمام«.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من محمد علي عفيفي  ورويترز:

انهيارا  شــهدت الحكومــة المصريــة 
تاريخيا للجنيه الــذي انخفض إلى أكثر 
من 16 جنيها مقابل الــدولار الواحد، إلا 
أن خبيــرا نقــل لـ»القــدس العربي« أن 
شــركات الصرافة تنتظر وصول الدولار 
إلى 18 جنيها خــلال أيام قليلة للمتاجرة 
فــي أرصدتهــم.  وأضاف »مــن الواضح 
أن الشــارع ما زال يتحفظ تجاه الســعر 
اســتمرار  يتوقع  البعض  وأن  الحالــي، 
المرحلــة المقبلة من التخبــط في الوضع 
الاقتصادي«. ونقلت أنباء مساء أمس أن 
الكمية التي حصلت عليها البنوك المصرية 
وصلت إلى ثمانــين مليون دولار فقط، ما 
اعتبر دليلا على تأكيد حالة التشــكك في 

قيمة السعر المعروضة حاليا.
وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات 
ما بــين البنوك أكثر مــن 16 جنيها خلال 
معاملات أمس الأول. وعرض سيتي بنك 

البيع مقابل 16.55 جنيه، والإمارات دبي 
الوطني مقابــل 16.50 جنيه، والتجاري 
الدولي 16.30 جنيه، والبنك الأهلي وبنك 
مصــر 16 جنيها بحلول الســاعة 10:54 

بتوقيت غرينتش.
وكانــت أعلى الأســعار المعروضة في 
البنــوك للشــراء هــي 15.70 جنيه من 
بنوك  مــن  و15.75  الدولــي  التجــاري 
العربي الأفريقي وســيتي بنك والكويت 
الوطنــي والمصري الخليجــي وأبوظبي 
الإســلامي و15.80 من بنك عودة و15.90 

من بنك الاستثمار العربي.
وسياســيا، قال مدحت الزاهد، القائم 
بأعمال رئيس حزب »التحالف الشــعبي 
مساء  مصر،  في  )يســاري(  الاشتراكي« 
أمــس الأول الســبت، إن تحالفــا مــن 
عامة  وشــخصيات  سياســية  أحــزاب 
اســتفتاء  إجراء  إلى  الدعوة  ســيبحث 
شعبي أو تنفيذ عصيان مدني، احتجاجا 
على خفض ســعر صــرف العملة المحلية 

)الجنيه( ورفع أسعار الوقود. 
)تفاصيل ص 3 و17(

مقتل ستة أطفال جراء قصف النظام حضانة قرب دمشق 

قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء الهجوم على الرّقة

احتجاجات واسعة في المغرب بعد رفع علم إسرائيل في مراكش

التنظيم تبنى تفجيرات أوقعت 27 قتيلا... والعبادي يمنع دخول »الحشد« لتلعفر

الهجوم على الموصل يتباطأ إثر هجمات »الدولة« ومقاومتها

كلينتون قد تخسر الانتخابات
إذا لم تفز في ولاية ميتشغن 

السلطات المصرية تفتح معبر رفح استثنائيا
أمام وفد رجال الأعمال إلى »العين السخنة 2«

مصر: انهيار تاريخي للجنيه في البنوك
وتجار يتوقعون ارتفاع الدولار من 16 إلى 18
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راشد الغنوشي: استنساخ 
الأحزاب يضعف العملية 

السياسية في تونس
■ تونــس ـ »القــدس العربي« من 
روعة قاسم: رأى زعيم حركة النهضة 
الشــيخ راشد الغنوشــي في تصريح 
لـ»القــدس العربي« أن حزبــا جديدا 
قد يتشــكل ليخلف »نــداء تونس« لن 
ينجــح إذا بني علــى مضــادة حركة 

النهضة.
كمــا رأى ان استنســاخ الاحــزاب 
يضعــف العمليــة السياســية. وفيما 
يتعلــق بإمكانية تــرأس احمد نجيب 
الشــابي الحــزب الجديــد اعتبــر أن 
بالتوافــق  إلا  لتونــس  مســتقبل  لا 
والاســتاذ احمــد نجيب الشــابي لم 
يبرهــن علــى انخراطــه ودعمــه لهذا 
التوافق بل صرح احيانا بما يفهم منه 

دعوة لإقصاء النهضة.

عوائل عراقية تفر من منازلها في منطقة حمام العليل بعد استعادة الجيش العراقي لها من تنظيم الدولة أمس
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

أكد قيادي في ميليشيا الحشد الشعبي 
المشــاركة فــي معركــة الموصــل أنهم لن 
يتراجعــوا عن عمليات الســحل والذبح 
بالرغم من الاصــوات التي تطالب بوقف 
هــذه العمليات مبرراً هــذه الافعال بأنها 

ضرورية لترهيب وتخويف العدو. 
وقال القيادي فــي »كتائب الامام علي« 
عزرائيل(  بــ)ابو  الملقــب  الربيعي  ايوب 
في تسجيل مصور نشره المكتب الإعلامي 
للميليشــيا التابع لها أنهــم لن يتراجعوا 
الاوردة  وتقطيــع  الســحل،  عمليات  عن 
والشــرايين في معركة الموصل بالرغم من 
الاصوات المطالبة بإيقاف هذه الممارسات.

هذه  علــى  المعترضين  جميــع  ودعــا 
التصريحات  عــن  بالتوقف  الممارســات 
والكلام مبررأ استخدامهم لهذه الاساليب 
من اجل بــث الرهبة والخــوف في قلوب 

الاعداء.
واتهــم الربيعي الحشــد العشــائري 
الســني بالتعــاون مــع تنظيــم الدولة 
والتنســيق معه عبر توصيــل المعلومات 
بينمــا حذر مــن محــاولات أمريكية لفك 
المحاصرين  التظيم  عناصــر  عن  الحصار 
والعمــل علــى فتح ثغــره لهم مــن اجل 

الهروب على حد تعبيره.
وبالرغــم من التحذيرات الاســتباقية 

التي أطلقتها منظمات دولية من الإنتهاكات 
المرافقة  الميليشــيات  بهــا  ســتقوم  التي 
للقوات الأمنية العراقية في معركة الموصل 
إلا أن ملامح هذه الممارسات بدأت بالظهور 
بعد نشر مقاطع فديو وتسجيلات مسربة 
من عناصر هذه الميليشيات وأحداها تظهر 
عمليات تعذيب لطفل مــن اهالي الموصل 

بغية انتزاع الاعترافات منه.
وسبقت هذه الانتهاكات تصريحات من 
زعيم أبرز الفصائل الشيعية المشاركة في 
عملية الموصل وهو قيــس الخزعلي قائد 
عصائب أهل الحــق والذي أكد في خطاب 
جماهيــري أن معركــة الموصل ســتكون 
إنتقــام وثأر من قتلة الحســين لأن هولاء 

الاحفاد من اولئك الأجداد، حسب قوله.
من جهته دعا مســؤول ملف التصدي 
الامم  فــي  الجماعية  الابــادة  لعمليــات 
إلى  العراقية  الحكومة  دينغ  اداما  المتحدة 
التذكر بأن عملياتها العســكرية يجب أن 
تتم مع الاحتــرام الكامل للقانون الدولي، 
وأنه ينبغي معالجــة جميع مزاعم العنف 
الانتقامي من قبل قــوات الأمن أو من قبل 
المليشيات المسلحة المرتبطة بها على نحو 

فعال ودون تأخير.
منظمة  اتهمــت  أيضــاً  الســياق  وفي 
الدولية الحشــد الشعبي والقوات  العفو 
جرائم  بارتــكاب  العراقيــة  الحكوميــة 
حق  في  وحشية  انتقامية  وهجمات  حرب 
المواطنين السنّة الفارين من تنظيم الدولة 

في الموصل.

وأوضــح مدير أبحاث منطقة الشــرق 
الأوســط في منظمة العفو فيليب لوثر ان 
التهديدات الأمنية التــي يواجهها العراق 
لا يمكن ان تكون مبــرراً لعمليات الإعدام 
خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري 
التعســفي، في  أو الاعتقال  التعذيــب  أو 
والقوات  الميليشــيات  لممارســات  إشارة 
مناطق  في  المدنيين  بحث  العراقية  الأمنية 

العمليات الحربية. 
السياســي  المحلل  أوضــح  ذلــك  الى 
العراقي عدنان الحــاج ان عمليات مقاتلة 
تنظيم الدولة تتحول بشــكل او بأخر إلى 
اعمال تهجيــر وتطهير عرقي يســتهدف 
المدنيــين، مبيناً ان الكثير من المناطق التي 
تم إخراج عناصر التنظيم منها لم تشــهد 
إعــادة اي مواطــن اليها وبقي ســكانها 

يعيشون في المخيمات. 
وبين الحــاج في تصريح لـــ »القدس 
العربــي« ان أبــرز مثــال علــى عمليات 
التطهير في المناطق الســنية هو ما حصل 
في منطقة جــرف الصخر »جنوب بغداد« 
والتــي انتهت العمليات العســكرية فيها 
أواخر عام 2014 ومع هذا اغلقتها ميليشيا 
بالعودة  مواطن  لاي  تســمح  ولم  الحشد 
اليها.  وتابع ان سكان تلك المنطقة توزعوا 
بين معتقل وهو مصير شمل أغلب الرجال 
والشــباب بينما نقل الباقون واغلبهم من 
وتجمعات  مخيمات  إلى  والاطفال  النساء 
خاصــة باللجــوء وتفتقــد إلى أبســط 

مقومات الحياة الإنسانية.

قيادي في الحشد الشعبي معلقاً على انتهاكات 
الموصل: لن نتراجع عن منهج السحل والذبح

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 

عثرت القــوات العراقية على آلة حفر متطورة كان تنظيم 
»الدولة« يســتخدمها في حفر أنفاق طويلــة يجتاز عبرها 

مسافات تمتد لأكثر من 10 كلم تحت الأرض.
وعــرض التلفزيون الرســمي لقطات من عثــور الفرقة 
التاســعة بالجيش العراقي على الآلة فــي أحد الأنفاق التي 
حفرها تنظيــم ”داعش” فــي الموصل والتي يســتخدمها 

للاحتماء من الغارات الجوية وللرصد وللتنقل بين الأحياء 
السكنية وحتى بين منطقة واخرى التي تحت سيطرته.

واظهرت اللقطات العمال العراقيين وهم يرفعون الحفارة 
من مكانها داخل نفق، مقدريــن إن وزنها يصل إلى نحو 12 

طنا.
 يُذكر أن الجيش العراقي استحوذ على العديد من الآلات 
التي يستخدمها »التنظيم« في حفر الأنفاق، ولكن هذه الآلة 

تعد الأضخم من نوعها.

الجيش العراقي يستولي على حفارة 
عملاقة لتنظيم »الدولة«

عراقيون يعاينون موقع الانفجار في تكريت

بغداد  ـ  القدس العربي: 

شهدت مدن ســامراء وتكريت هجمات بعجلات 
مفخخة بينمــا نجحت القــوات العراقية في دخول 
مدينة الموصــل من الشــمال وتحريــر مدينة حمام 

العليل جنوبها.
ففــي صلاح الديــن شــمال بغداد، وبعــد يومين 
من هجوم تنظيم »الدولة« على الشــرقاط، شــهدت 
المحافظــة خرقا امنيا جديــدا امس الاحد، من خلال 

هجمات انتحارية في مدينتي تكريت وسامراء.
وذكــرت مصادر امنية مطلعــة ان القوات الأمنية 
فرضت حظر التجوال في مدينة سامراء التي تضم 
مراقد مقدسة لدى الشيعة، وذلك في اعقاب تفجير 
انتحاري اســتهدف مــرآب لســيارات الزائرين، مع 
معلومــات عن وجود ســيارات مفخخــة اخرى في 

المدينة.
انتحــاري  نفــذه  ســامراء  تفجيــر  ان  وذكــرت 
يقود ســيارة اســعاف مفخخة توغل وســط مرآب 
يســتخدمه الزائرون إلى سامراء وبينهم إيرانيون، 
وادى انفجار السيارة إلى ســقوط ضحايا وتدمير 
كبير فــي العجــلات الموجودة فــي المرآب. واشــار 
المصدر إلى ســقوط ما لا يقل عن 10 زائرين إيرانيين 
في الحادث اضافة إلى 3 قتلى وبعض الجرحى من 

العراقيين.
وفي تكريت مركــز محافظة صلاح الدين، اعلنت 
المصادر الأمنية، صباح أمس الأحد، بأن 15 شخص 
قتلوا واصيب 35 آخرون بانفجار ســيارة اســعاف 
مفخخــة ثانية عند مدخل ســيطرة الأنــواء الجوية 
جنــوب تكريت، مما تســبب في خســائر مادية في 

العجلات المتواجدة في نقطة الســيطرة اضافة إلى 
سقوط الضحايا.

واكــدت المصــادر أن القــوات الأمنيــة فرضــت 
إجراءات أمنية مشــددة في تكريت تحسبا لتعرض 

المدينة إلى هجمات اخرى من تنظيم »الدولة«.
ويذكــر ان مدينــة الشــرقاط شــمال المحافظــة، 
تعرضت يوم الجمعة الماضية إلى هجوم متســللين 
من تنظيم »الدولة« تمكنوا خلال من الســيطرة على 
الجامــع الكبيــر فــي المدينــة ومبنــى القائممقامية 
وبعض الأحياء، قبل ان تتمكن القوات المشتركة من 

طردهم بعد تكبيدهم خسائر في الارواح.
وكانت القوات المشتركة حررت مناطق المحافظة 
وابرزهــا مدينة تكريــت في )الـ31 مــن آذار 2015(، 
وبيجي، )40 كم شــمال تكريت(، منتصف تشــرين 

الثاني 2015.
وفــي معركــة الموصــل، أفــادت قــوات مكافحة 
الإرهــاب، امــس الاحــد باقتحــام قــوات الجيــش 

العراقي اول حي سكني شمالي مدينة الموصل.
وقــال الفريق علــي الفريجي، ان قــوات الجيش 
العراقي في الفرقة 16 اقتحمت صباح الاحد منطقة 
الســادة بعويــزة شــمالي الموصــل أولــى المناطق 
الســكنية داخــل المدينــة ضمــن المحور الشــمالي، 
مضيفــاً ان القــوات تخــوض حاليا حرب شــوارع 
مــع عناصــر التنظيم فــي المنطقــة. واكــد الفريجي 
ان الجيــش تمكن من كســر خطوط صــد »التنظيم« 
والتوغل في منطقة السادة والوصول إلى مشارف 

منطقة الحدباء شمال المدينة. 
أن  اعلنــت  وكانــت مصــادر عســكرية اخــرى، 
قطعات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة 

والفرقــة 15 اقتحمت مركــز حمام العليــل جنوبي 
الموصل من ثلاثة محاور ورفعت العلم العراقي فوق 
مبانيه بعد تكبيد عناصر التنظيم خســائر بالأرواح 

والمعدات. 
وبينت ان القطعات المشــتركة بدأت بالتوغل في 
الناحيــة ووصلــت إلى كليــة الزراعة، لافتــاً إلى إن 
قطعات فرقة النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب 
وصلت إلى تلال العطشان شمال حمام العليل 8 كم 

وحررت دور المشراق في الناحية. 
وقال قائــد عمليات »قادمون يــا نينوى« الفريق 
الركن عبدالامير رشــيد يارالله في بيان، ان«قطعات 
الشــرطة الاتحاديــة وعمليــات نينــوى تمكنت من 
تحريــر ناحية حمــام العليــل بالكامل ورفــع العلم 

العراقي فوق مبانيها«. 
كماأعلنــت قيادة الشــرطة الاتحادية، عن تحرير 
ثلاث قرى، جنوب غرب ناحية حمام العليل، جنوب 
الموصل، من ســيطرة تنظيم )داعــش(، فيما أكدت 

مقتل قيادي في التنظيم.
وقــال قائــد الشــرطة الاتحاديــة الفريــق رائــد 
شــاكر جــودت في بيان لــه، إن ”قطعات الشــرطة 
الاتحاديــة تمكنــت، يوم الســبت، مــن تحرير قرى 
الزفتية وطقطق وسنانيك وقتل القيادي في تنظيم 
)الدولــة( عمار صالح ابو بكــر، جنوب غرب ناحية 

حمام العليل، جنوب الموصل«.
صنوفهــا  بمختلــف  العراقيــة  القــوات  وتخــوض 
والبيشــمركه والحشد الشعبي ومقاتلو القبائل معارك 
شرســة في احياء واطراف  مدينــة الموصل، لتحريرها 
مــن قبضة التنظيم الإرهابي الذي فرض ســيطرته على 

المدينة منذ شهر حزيران/يونيو 2014.

هجمات انتحارية في تكريت وسامراء شنها تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

في خضم معركة تحرير الموصل، أقر التحالف الوطني 
الشــيعي، مشــروع »وثيقة التســوية السياســية« في 
العراق، ليعلن بدء مناقشات حادة بين القوى السياسية 
والاجتماعيــة حول جدوى المبــادرة واهميتهــا وآفاق 

نجاحها في اجراء المصالحة الوطنية المغيبة منذ 2003.
وتأتــي مبادرة التحالــف الوطني فــي ضخم معركة 
تحريــر الموصــل وتصاعــد الدعوات لاجــراء مصالحة 
وطنية حقيقية تمنع توفير البيئة المناســبة لتكرار بروز 
ظاهرة التنظيــم في البلاد، من خــلال إلغاء المحاصصة 
الطائفيــة والعرقية، وإنهــاء احتكار الســلطة من قبل 
الأحزاب الشــيعية، في مقابــل تهميش أبنــاء الطائفة 
السنية والتدهور الشــامل الذي آلت إليه أوضاع البلاد 
على مختلف المســتويات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 

وأمنيا.
وبهدف التخفيف من هــذه المخاوف والمطالب، جاءت 
محاولات التحالف الوطني )الشــيعي( لطرح مشــروع 

أسماه »وثيقة التسوية« التي وصفها بالـ»تاريخية« ذات 
الاهمية البالغة في تحقيق الســلم الأهلــي، إلا ان الكثير 
من الاعتراضات قوبلت بها الوثيقــة واعتبرتها محاولة 

لترسيخ هيمنة الأكثرية على الآخرين.
وذكر عراب الوثيقة، رئيس المجلس الأعلى الإســلامي 
عمار الحكيم، ان وثيقة التسوية بين المكونات في العراق 
التــي يطرحهــا التحالف الوطنــي ســتكون تاريخية، 

وتساهم في انجاز المصالحة بين مكونات الشعب.
واشار الحكيم خلال ندوة في اربيل مؤخرا، ان انتهاء 
معركة تحرير نينــوى، تفرض اعادة رســم العلاقة بين 
المكونات، مدعيا ان »الوثيقة » ستكون مفاجأة للعراقيين 
كونها تحل الكثير من المشــاكل وتزيل المخاوف، حســب 

قوله.  
وبدوره، حذر اياد علاوي، يوم امس الأول السبت في 
مؤتمر صحافي، من »ان عدم تحقيق مصالحة حقيقية في 
البلــد عقب الانتهاء من تحرير الموصــل قد يوفر الاجواء 
لاعادة ظهور تنظيم »القاعدة » في العراق، لوجود البيئة 

الحاضنة التي تشكو من حالة الاقصاء والتهميش«. 
واكد عــلاوي فــي تصريح متلفــز تابعتــه »القدس 
العربــي«،ان الموصل هــي فرصة تاريخيــة للعراق في 

مرحلــة ما بعد تحرير الموصل من تنظيــم »الدولة«، وان 
العــراق على مفترق طــرق، فاما تكون يخــرج من هذه 
القوقعــة ويبني مصالحــة حقيقية بين المكونــات تنقذ 

الاوضاع من الانهيار الشامل، واما ينتهي«.   
وأكدت عضو مجلس النواب العراقي عن الموصل نورة 
البجاري، »أن مرحلة ما بعــد انهيار التنظيم في الموصل 
تمثّــل الاختبــار الواقعي لقيــادات العراق السياســية 
بمختلــف انتماءاتها ولصنــاع القرار لبنــاء الدولة أو 

لترسيخ اللّادولة«.
ودعــت في بيان، إلــى اعتماد سياســة وطنية تجمع 
العراقيين ولا تفرّق شــملهم بعناويــن ثانوية كالطائفة 
والمذهــب او القوميــة، مطالبة أن تكــون معركة تحرير 
الموصل مــن التنظيم، نقطة بدء التعافــي في إعادة بناء 
هيكل الدولة وســلطتها، وإلا فســتزداد أعــداد الناقمين 
على تراجع الأوضاع وسوء إدارة البلاد وحكم الأحزاب 

المتنافرة«.
وتابعت أن ”إنهاء ملف التنظيم فرصة ذهبية للأطراف 
العراقية المختلفة لإعادة بنــاء الدولة والمجتمع العراقي 
على أسس سياسية ودستورية جديدة، إذ لا يمكن تجاوز 
أخطاء المرحلة السابقة بالاعتماد على السياسة الحالية 

وآلياتها ومنهجيتها في إعادة التــوازن للدولة وتوطيد 
الأواصر الوطنية بين مكونات المجتمع العراقي.

وكانت مصادر في التحالــف الوطني، أعلنت أن فريقا 
يتزعمه عضو التحالف الشــيعي إبراهيــم بحر العلوم، 
شــرع في إعداد نص »وثيقة التســوية« التي تستهدف 
المصالحة بين الاطراف السياســية الشــيعية والســنية 
والكرديــة، مشــيرة أن وفــد التحالــف الوطني اجرى 
اتصالات مع بعض الشــخصيات السنية لاختيار ممثلي 

السنة الذين سيوقعون الوثيقة.
 إلا ان انتقــادات وجهــت إلى هذا التحــرك واعتبرت 
ان التحالــف الوطني يركز على الشــخصيات الســنية 
المنخرطة اساســا في العملية السياســية منذ سنوات، 
وتهمل القوى السياسية السنية خارج العملية السياسية 
التــي يفترض التحــرك عليها نظرا لدورها في الشــارع 

السني، حسب المراقبين.
وكان التحالف الوطنــي اجتمع مع ممثل الأمم المتحدة 
في العراق لمنح تحركها غطاء دوليا، حيث دعت بعثة الأمم 
المتحدة في العراق )يونامي(، الشــهر الماضي، العراقيين 
إلى الانخــراط في حــوار جــدي يفضي إلى »تســوية 

تاريخية« بين المكونات والطوائف«، حسب قولها. 

وتحت عنوان )مشروع ميت للتســوية(، كتب راجي 
ساطع في صحيفة »المدى« المســتقلة مقالًا، جاء فيه »ان 
مشــروع التســوية السياســية الذي يطرحه التحالف 
الوطني تحت مســمى »التاريخي« لا جديد فيه إلا تأكيد 
الاعتراف بالانقســام وايجاد وثيقة سياسية تسجل أن 
القوى التي لها حق حكــم العراق لا تتعدى الموقعين على 
اتفاق التسوية الموعود، وهذه التسوية يراد لها ان تنتج 
»ســند ملكية« يمنح لأحزاب طائفية وعنصرية حق حكم 

العراق إلى الابد.
ومن يطلع على بعض ما تســرب عن وثيقة التســوية 
ســيجد ان موضوع التسوية هو تقاســم السلطة وليس 
حل مشاكل المواطنين، وان الزعماء انفسهم الذين فشلوا 
سابقا، سيفشلون مجدداً لأنهم ببساطة جزء من المشكلة 
واستمرار وجودهم ومنهجهم يعني ان الأزمة مستمرة«. 

ويذكر ان العديد من الأحزاب والقادة السياســيين في 
العراق، دعوا بعد التظاهرات المطالبة بالاصلاحات، إلى 
»مشــاريع سياســية عابرة للطائفية«، لامتصاص نقمة 
الشــارع، حيث اعتبرها منتقدوهم جزءا من جهود إعادة 
تلميع صورة الأحزاب الشــيعية التي فشــلت في قيادة 

الدولة العراقية.

وثيقة التسوية... مشروع مصالحة أم حفاظ على مصالح القوى السياسية المتنفذة

الفساد والتساهل مع الإيرانيين وراء انخفاض عائدات السياحة الدينية في العراق
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

عقــدت هيئة الســياحة فــي وزارة الثقافة 
ورشتها الثانية، لمناقشة تعظيم موارد الهيئة 
ومعالجة بعض المعوقــات التي تواجهها في 
مجــال الســياحة الدينيــة رغم تزايــد اعداد 
الزائريــن الاجانــب القادمــين إلــى كربــلاء 

والمدن المقدسة الاخرى. 
الورشــة  أن  الثقافــة  وزارة  بيــان  وذكــر 
حضرها كبار مسؤولي الوزارة ومنهم وكيل 
وزارة الثقافة طاهــر ناصر الحمود والمفتش 
العام لــوزارة الثقافة علي حميد كاظم ومدير 

عام الدائرة الإدارية والمالية رعد علاوي.
وقال رئيــس هيئة الســياحة محمود عبد 
الجبــار الزبيدي حســب البيان، إن الورشــة 
تقــام للوقوف علــى الإخفاقــات والمعوقات 
وســبل معالجتها فــي عمل دائــرة التفتيش 
والمتابعــة وجمع الإيــرادات فــي محافظات 

العراق لمعرفة الأرباح والخسائر.
وقال مدير العلاقــات والإعلام في الهيئة 
محمد حسن الرفيعي، أن الهدف من الورشة 
لأجل تعظيم مــوارد الهيئــة ومعالجة بعض 
المعوقــات التي تواجههــا، معرباً عن أمله في 
عقد الورشــة المقبلة في نهاية كانون الأول/

اكتوبر المقبل.
الهيئــة  مــوارد  زيــادة  الرفيعــي  وتوقــع 
خــلال الزيــارة الأربعينيــة للإمام الحســين 
عليه الســلام التي تصادف في 21 من شــهر 
تشــرين الثانــي /نوفمبر الحالــي، ودخول 
الدينيــة  العتبــات  زوار  مــن  كبيــرة  أعــداد 
لمحافظتي النجــف وكربلاء من مختلف دول 
العالــم متوقعا أن تصل الإيرادات خلال هذه 

الزيارة إلى نحو 30 مليون دولار.
واشار مصدر لـ«القدس العربي« في هيئة 
الســياحة العراقية، ان الورشة اقيمت لبحث 
ســبل زيادة الواردات من الســياحة الدينية 

التــي لا تتناســب واعداد الزائريــن الاجانب 
التي تذكــر المصادر الرســمية انهــا تتجاوز 

الملايين وخاصة من الإيرانيين.
واشــار المصــدر، الــذي طلــب عــدم ذكــر 
اســمه، إلى ان توقعات بعض المسؤولين في 
الورشــة بان تكــون واردات زيــارة الاجانب 
خلال اربعينية الحســين مبلغ 30 مليونا، هي 
اقل بكثير من الــواردات المفروض الحصول 
عليهــا، حيــث حــددت وزارة الخارجية مبلغ 
40 دولار لــكل زائــر اجنبــي عن رســوم فيزا 
الدخول إلى العراق، ويدخل العراق اكثر من 
ثلاث ملايين زائر ســنويا، عــدا النفقات التي 
يصرفونهــا اثنــاء تواجدهم فــي العراق في 

الفنادق والمطاعم وغيرها.
واكد المصــدر ان الكثير من الــواردات المالية 
عــن الزيــارات الدينيــة تهدر بســبب الفســاد 
الاداري وســوء الادارة، اضافــة إلــى تســاهل 
بعض الجهات الرســمية فــي المنافذ الحدودية 

في الســيطرة على جمــوع الزائريــن الوافدين 
إلــى العراق وخاصــة من إيــران، حيث تكررت 
خــلال الاعــوام الماضيــة، تدفق مئــات الآلاف 
مــن الزائريــن الإيرانيــين عبر بوابــات المناطق 
الحدودية من خلال تحطيم البوابات والدخول 
إلى العراق دون تأشــير جوازاتهــم، ولم تتخذ 

السلطات العراقية اية اجراءات ضدهم. 
وكانت الوزارة الداخلية العراقية، اشارت 
خــلال زيــارة الاربعينيــة لعــام 2015 إلى أن 
»تدفــق الحشــود بالطريقــة غيــر المنضبطة 
كان »متعمداً« للضغط على مســؤولي المنفذ 
الحدودي لفتح الحدود بشــكل غير قانوني 
وبحجة عدم ســيطرة الجانــب الإيراني على 
الداخلــين من الحــدود الإيرانيــة«، موضحة 
أن »الاتفــاق كان ينص على أن يقوم الجانب 
الإيراني بمنع دخــول الأفراد غير الحاصلين 
على تأشيرات الدخول من الاقتراب من المنفذ 

الحدودي«.

الإيرانــي  »الجانــب  الــوزارة  وحمّلــت 
المســؤولية لأنه لــم يقم بواجباتــه وتعهداته 
بشــكل مســؤول يمنع انفــلات الوضع على 
الحدود في المنفذ«، مؤكدة أن حرس الحدود 
الدمــاء ولإتاحــة  العراقــي وحرصــاً علــى 
الفرصــة للجانبــين للســيطرة علــى جانبي 
الحــدود فقد امتنع عن اســتخدام القوة على 
الرغم من أن العراق له الحق باســتخدام كل 
الوســائل لحماية حدوده وأمنه والتثبت من 

هويات الداخلين«.
ويذكر ان مصدر في وزارة المالية العراقية، 
اعلــن إن الرســوم الماليــة الناجمــة عن منح 
تأشــيرات الدخــول للزائريــن الأجانب إلى 
العــراق والبالغــة 40 دولارا تعــد أحــد أبرز 
المصادر الماليــة المهمة البديلــة عن انخفاض 

أسعار النفط.
وبدوره، دعا عضــو اللجنة المالية النيابية 
النائــب حســام العقابــي إلــى تفعيــل ملف 

جبايــة الإيــرادات للنهوض باقتصــاد البلد 
وتجــاوز الأزمة المالية. وقــال العقابي خلال 
مؤتمــر صحافــي ان )من المفتــرض جمع 12  
تريليــون دينار إيــرادات غير نفطيــة للدولة، 
إلا انــه حتى الآن تم جمع 2  إلى 3  تريليونات 
فقــط رغم اقتــراب انتهــاء العــام (، مضيفاً 
أن)هنــاك الكثير من الإيــرادات، لا تُجبى من 
الشــركات والمؤسســات وعليه يجب تفعيل 
هذا الملــف من اجل النهــوض باقتصاد البلد 

وتجاوز الأزمة المالية(. 
وتشــير احصاءات الحكومــة العراقية ان 
ملايين الزائرين الاجانب وخاصة الإيرانيين 
يتدفقــون علــى المناطــق الدينيــة فــي المدن  
العراقية ســنويا، فــي وقت يؤكــد المراقبون 
اأن الواردات الناجمة عن هذه الزيارات يمكن 
ان تســد جزءا كبيرا من العجز فــي ميزانية 
الحكومة، إذا احسن ضبطها وادارتها، وهو 

الامر الذي لا يحصل في الواقع.  

الحفارة التي عثرت عليها القوات العراقية )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

تزايدت الانتقادات اقتصادياً وشعبياً في مصر 
لقرار تعويم الجنيه المصري امام الدولار وســط 
مخاوف من زيادة كبيرة للاسعار بدون مساعدة 

حكومية كافية.
وقام المحامي علي إيــوب بالطعن امام محكمة 
القضاء الإداري على قــرار محافظ البنك المركزي 

بتعويم الجنيه.
وأكد إضرار القرار بالصالــح العام، ولحياده 
عن الهــدف المخصص لإصــداره كمــا أن القرار 
مشــوب بالانحراف لأن محافظ البنــك المركزى 
أساء اســتعمال الســلطة بغية تحقيق غاية غير 

مشروعة.
كما طالب بالزام البنك المركزي بعرض أهداف 
السياســة النقديــة بالاتفاق مــع الحكومة على 
مجلس النــواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون 
البنــك المركزى رقم 88 لســنة 2003 وإلزام البنك 
المركــزي بإخطار مجلس النــواب بأي تعديلات 
طــرأت علــى أهــداف السياســة النقدية خلال 
الســنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار 
تعــويم الجنيه. وطالــب بالزام البنــك المركزي 
بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث 
اضطراب مالــي أو ظرف طارئ آخــر يدعو إلى 
مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، 
طبقاً للشــروط والقواعد التــي يحددها مجلس 
إدارة البنــك المركزي وفقًا للمادة رقم 7 من قانون 

البنك المركزي.
وأثار قرار البنك المركزي تحرير ســعر صرف 
الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك رســمياً، 

الكثير من الجدال على الساحة الاقتصادية، فيما 
أعلن وائــل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، 
أنه حذّر كثيراً من الأزمات الاقتصادية والمشــاكل 
التي ســتتعرض لها البــلاد، لأن الدولة هي من 
تصنــع هذه الأزمات بنفســها«، لافتــاً إلى أن ما 
حــدث للجنيه ليس تعويماً وإنمــا انهيار لقيمته 
الشرائية والتي كلفت المستثمرين خسارة كبيرة.

فضائية  علــى  لــه  لقــاء  خــلال  وأوضــح، 
»العاصمــة2«، »أن المرحلــة الثانيــة قبل شــهر 
شــباط/فبراير المقبل ســتكون مرحلة »سوداء« 
على الشــعب المصري، حيث ينعقد صندوق النقد 
في تلك الفترة، لتحديد موقف مصر من الحصول 
على القــرض وفقًا لمــدى إيجابيــة الإصلاحات 
الاقتصاديــة التــي انتهجتها الحكومــة المصرية 

خلال تلك الفترة«.
وأضاف، »أن القرارات التي اتخذتها الحكومة 
خلال الشهور الماضية هي من أجل إرضاء صندوق 
النقد الدولي، تمهيدًا للحصول على قرض مالي«.

وأكد علاء سعداوي، رئيس المجموعة الدولية 
للنقــل، »أن تعــويم الجنيه ســيعمل على زيادة 
أســعار الوقود محلياً التي ســيكون لهــا تأثير 

مباشر على أسعار السلع بشكل كامل«.
وأوضــح »أن التكلفة التي تمــت زيادتها على 
أصحاب الشــاحنات لــن يتحملهــا إلا أصحاب 
البضائــع، وهو ما يؤكد أن أســعار الســلع كافة 
ســترتفع خلال الفترة المقبلة بفعل زيادة أسعار 

المحروقات«.
وطالب الحكومة بتوفير وسائل لنقل البضائع 
من الموانئ بأسعار مخفضة للحفاظ على السوق 
الداخلــي وخوفاً من اســتغلال تحريك أســعار 

الوقود لزيادة تكلفة النقل من الموانئ.
كما أعلنت مصلحة الجمارك، في بيان لها، »أن 

تكلفة الإفراج الجمركي عن الســلع المســتوردة 
ارتفعت بنســبة 65٪ على خلفية تحرير ســعر 

الصرف«.
وأوضحت، »أن مصلحة الجمارك لم ترفع سعر 
الضريبــة الجمركيــة أو غيرها، لا ســيما أن هذا 
الشــأن يطلب صدور قانون جديد يقرره مجلس 
النواب »لا إعفاء أو خضوع للضريبة إلا بقانون«، 
ولكن الزيادة التي تمت جاءت نتيجة لتغير سعر 

الصرف«. 
وقالت سعاد الديب، رئيســة الاتحاد النوعي 
لجمعيــات حماية المســتهلك، »إن حزمة الحوافز 
والمســاعدات التــي أعلنتها الحكومة لمســاعدة 
المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار عقب الإعلان 
عن تحرير سعر الصرف غير كافية«، لافتة إلى أن 
المواطن المصري عقــب الاعلان عن تعويم الجنيه 
المصــري وجد نفســه مضطرًا لفــرض حالة من 
التقشف الشــديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية 

الحالية.
وشــددت في تصريحات لها لفضائية »صدى 
البلــد«، على ضــرورة الإعلان عــن خطة زمنية 
للأوضاع التي تمر بها البــلاد حتى يعلم المواطن 
المصري المــدة التي سيســتغرقها لمواجهة الازمة 

الحالية.
وأعلنت وزارة التعــاون الدولي، »أن إجمالي 
الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 
مليــار جنيه، منها تريليونــان و544 مليار جنيه 
للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام 
الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في 

تاريخ مصر«.
وأضافــت فــي تقريرها المقــدم إلــى اللجنة 
الســبت  مســاء  النواب،  بمجلس  الاقتصاديــة 
الماضي، »أن ســندات الخزانة بلغــت 28٪ من 

توزيــع الدين العــام المحلي، فيما شــكلت أذون 
الخزانة نســبة 25٪، وســندات البنك المركزي 

14٪، وبلغ الاقتراض والتســهيلات الائتمانية 
من الجهــاز المصرفي 13٪، وســندات صندوق 

بعملتي  خزانة  وأذون   ،٪12 الاجتماعي  التأمين 
الدولار واليورو 6٪، وأخرى بواقع 2«٪.  

محام يطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار محافظ البنك المركزي 

تعليقات على تعويم الجنيه: المرحلة المقبلة »سوداء« على الشعب المصري... ومساعدات الحكومة غير كافية

إحدى محلات بيع الخضروات في القاهرة

بيان للجيش المصري بشأن »الحسم« في سيناء:

قوات الأمن دمرت
 »إحدى أخطر البؤر الإرهابية«

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أكدت وزارة الدفاع المصرية، في بيان لها، أن عملية »حق الشــهيد« الشاملة 
ضد الإرهاب الجارية شــرق سيناء ووســطها دخلت مراحلها الحاسمة، حيث 

تمكنت قوات الأمن من تدمير »إحدى أخطر البؤر الإرهابية« في المنطقة.
وأوضحت الــوزارة أن البؤرة كانت تقع في منطقة التومة في قطاع الشــيخ 
زويد، مضيفــة أن قوات الأمن »نجحت في القضاء على 8 من العناصر التكفيرية 
المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادلا مكثفا لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، 
واكتشــاف وتدميــر 4 خنادق وأنفاق تســتخدمها هــذه العناصــر للمناورة 
والاختباء من نيران القوات، وتفجير منزل تم تفخيخه بكمية كبيرة من العبوات 
الناسفة المعدة لاســتهداف قوات المداهمة، ومنزل آخر عثر بداخله على عدد من 
المهمات العســكرية وحاســب آلي وكاميرا للتصوير وعدد من الأقراص الصلبة 

والاسطوانات المدمجة التي تضم مواد إعلامية خاصة بالعناصر التكفيرية«.
وأضاف البيــان أن قوات إنفاذ القانون نجحت أيضا في »اكتشــاف وتدمير 
مصنع للعبوات الناســفة بإحدى المناطق المتاخمة لمدينة رفح، عثر بداخله على 
8 عبوات ناســفة وكمية من دوائر النســف والتدمير وأجهزة اتصالات لاسلكية 
و3 دانات شديدة الانفجار، وكميات من مادة » تي إن تي » والمركّبات الكيميائية 

التي تدخل في صناعة هذه العبوات«.
وفي العريش، تمكنــت القوات من تنفيــذ عملية نوعية ناجحة اســتهدفت 
القضــاء على إحدى البــؤر الإرهابية التــي تم رصدها بالتعــاون مع الأجهزة 
الأمنية، أسفرت عن القضاء على 3 من العناصر الإرهابية المسلحة وضبط منزل 
يســتخدم كمقر لصناعة العبوات الناسفة، التي يستخدمها المسلحون في تنفيذ 
عملياتهم ضد عناصر إنفاذ القانون، عثر بداخله على 20 عبوة ناســفة وكميات 

كبيرة من دوائر النسف والتدمير ومسدس 9 مم.

تأجيل محاكمة محمد بديع و63 آخرين 
في »غرفة عمليات رابعة« الشهر المقبل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشــرطة في طرة 
برئاســة المستشــار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام 
للإخــوان و36 آخرين من قيــادات الإخوان، في القضيــة المعروفة إعلاميًا 

بـ«غرفة عمليات رابعة«، لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعات.
وكانــت محكمة النقض، قد قضــت في كانون الأول/ ديســمبر من العام 
الماضي بقبــول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة 

ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامــة للمتهمين تهمًا عدة منها »إعــداد غرفة عمليات« 
لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشــاعة الفوضى 
في البلاد عقب فض »اعتصامي رابعة العدوية والنهضة«، والتخطيط لحرق 

الممتلكات العامة والكنائس.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الطاقة 
في مجلس النواب بعــد القرارات المفاجئة التي طرأت 
علــى ارتفاع أســعار الوقود بدون عــرض الأمر على 
البرلمان، خاصة أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، 
كان قــد عرض خطة الــوزارة على اللجنة الأســبوع 
الماضي وطرح التحديات التــي تواجه قطاع البترول 
والحلول، نافياً وجود أي زيادات ستطرأ خلال الفترة 
الحالية على أســعار الطاقة بالرغم من زيادة ســعر 

الدولار.
وأكد عدد من النــواب أنهم ســيتقدمون بعدد من 
طلبات الإحاطة والبيانــات العاجلة لرئيس الوزراء 
ووزير البترول. ودعا عدد آخر منهم لعقد جلسة عامة 
طارئة لمجلس النواب الأسبوع الحالي بحضور رئيس 
الوزراء لمناقشــة قرارات الحكومــة الأخيرة بتعويم 
الجنيه ورفع أســعار البنزين والســولار، وآثار ذلك 

على المواطن البسيط.
ووجــه كل مــن النواب يســري المغــازي، محمد 
المسعود، طارق السيد، وعمرو صدقي، بيانهم لرئيس 
مجلــس الوزراء ووزير البترول بشــأن رفع أســعار 
البنزين والسولار دون إخطار المجلس بهذه القرارات 
المتلاحقــة يوميــا، مما يؤثر علــى الحيــاة اليومية 

للمواطنين.

وقال النائب الســيد حجازي، عضــو لجنة الطاقة 
في مجلس النواب، خلال كلمته باجتماع لجنة الطاقة 
في مجلس النــواب »إن الحكومــة كان عليها إخطار 
البرلمــان قبل قرار زيادة أســعار المــواد البترولية«. 
وأضاف »أن البرلمان كان يمكنه المشاركة بإعداد خطة 
تشريعية لحماية محدودي الدخل، بدلا مما حدث لهم 
بشكل مفاجئ«. وتابع انه كان الأفضل تفعيل منظومة 
الكروت الذكية قبل تفعيل الزيادة، وذلك للحفاظ على 
توصيل الدعم لمستحقيه. وطالب النائب علاء سلام، 
امين سر لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، عبد 
الفتاح السيسي، بإقالة حكومة شريف اسماعيل بعد 
قرارها برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في 

توقيت خاطئ للغاية.
ووصــف ـ في بيــان صحافــي ـ ما أقدمــت عليه 
الحكومة أمس من زيادة أسعار الوقود وما سيستتبعه 
من زيــادات كبيــرة في أســعار الســلع والخدمات 
والمواصلات بالجريمــة التي ارتكبت غفلة من البرلمان 

ولا يصح الصمت عليها.
واستنكر زيادة أسعار الوقود قبل عرض الأمر على 
البرلمان وموافقة نواب الشــعب على ذلك، مشيرا إلى 
أن الشــارع يغلي الآن نتيجة هذه القرارات. وأضاف 
» على مجلس النواب أن يقوم بدوره وواجباته حتي 
لا يخســر الشارع الذي ســيصب غضبه على النواب 

بسبب زيادة أسعار الوقود«.
وقال النائــب أحمد بدران البعلــي، عضو مجلس 
النواب عن حزب مســتقبل وطن في الإسماعيلية، في 

بيان له، »إن قرار تعويم الجنيه أكثر خطرًا على مصر 
من العدو الصهيوني، فالقرار يستلزم شروطًا مسبقة 
قبل اتخاذه أولها زيادة الصادرات أكثر من الواردات، 
وتوفير مخزون اســتراتيجي من الســلع الأساسية 
التي يتم اســتيرادها مــن الخارج، وتوفيــر البنوك 
والبنك المركزي احتياجات السوق من العملة الصعبة، 
وتقليص النسبة بين العرض والطلب، وهذا ما لم يتم 
اتخاذه قبل قرار تحرير ســعر صرف ســلة العملات 

الأجنبية«. 
وأضــاف أن التعويم أدى إلى زيــادة عجز الموازنة 
ليصل إلــى 450 مليار جنيه بدلًا من 319 مليارا، ودعم 
الوقود ســيزيد بقيمة 30 مليار جنيــه ليصل إلى 65 
مليارا، بجانب زيادة في فوائد الديون الداخلية، التي 
تقدر بـ292 مليار جنيه بزيادة 100 مليار جنيه ليصل 
إجمالي الفوائد الداخليــة 392 مليار جنيه بعد زيادة 

الفوائد على الإيداع والقروض بنسبة ٪3. 
وأصــدر النائب الســكندري محمــد الكوراني عن 
دائــرة مينا البصــل واللبان، بيانا اســتنكر فيه رفع 
أســعار الوقــود دون العرض على مجلــس النواب. 
وقال في بيانه: »إنه في ظــل الأزمة التي أثيرت عقب 
قرار رئيس الوزراء برفع أســعار مشــتقات البترول 
وتداعيــات القرار وتأثيره على الأمــن القومي للبلاد 
وعلــى مصلحة المواطــن المصري، في هــذا التوقيت 
المريــب، فإننــي اســتنكر وأرفض أن تمــر مثل هذه 
القرارات المهمة دون الموافقة عليها من ممثلي الشــعب 

وأطالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تداعيات القرار«.

واستنكر النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، 
تجاهــل الحكومة مجلس النواب، في قرار رفع ســعر 
البنزين والمواد البترولية، وعدم مناقشــة هذا القرار 
قبل اتخــاذه. وقــال وطنــي، إن المهندس شــريف 
إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يقل أو يلمح أنه 
سوف يقرر رفع الدعم عن المواد البترولية خلال بيانه 
الأخير في البرلمان، أثناء مطالبه النواب بسحب الثقة 
من حكومتــه، مضيفًا أنه لا بد من عقد جلســة طارئة 
واســتدعاء رئيس الحكومة وجميع الوزراء لتفسير 
ما الذي يحدث فــي الوقت الراهن، مؤكدًا أن الحكومة 

تتخذ قرارات خاطئة وتلقي الأعباء على المواطنين. 
وأضــاف أن مجلس النــواب لم يراجــع القرارات 
المصرفية التي اتخذها البنك المركزي برئاســة طارق 
عامر، ولا يجوز أيضًا التدخــل فيها، لافتًا إلى أن دور 
النواب يقتصر على رقابــة التنفيذ ومدى تأثيره على 
الأســعار والاقتصاد واتخاذ الحكومة برامج للحماية 

الاجتماعية. 
وأشــار وطني إلى أنه كان لا بد من الرجوع لمجلس 
النواب لأخذ موافقة البرلمان على تلك القرارات، مؤكدًا 
أنه غير مقبــول أن يتزامن قرار تعــويم الجنيه التي 
اتخذها البنك المركزي للقضاء على أزمة الدولار، وقرار 

برفع أسعار المواد البترولية.
يذكــر أن الهيئة العامــة للبترول كانــت خاطبت 
البترولية،  للمواد  الجديدة  بالأسعار  الوقود  محطات 
وتضمنت بنزين 80 بـ235 قرشًا وبنزين 92 بسعر 350 

قرشًا والسولار بــ 235 قرشًا.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

واصلــت قطاعات الشــعب الســوداني رفضها 
للزيادة الكبيرة التــي فرضتها الحكومة على المواد 
البترولية وقبلها زيادة ســعر صرف العملة المحلية 
رســميا مقابل الــدولار بنســبة 130٪ ،وقابلت 
الحكومة هذا الرفض بمصادرة ثلاث صحف وحملة 

اعتقالات طالت بعض قادة الأحزاب.
وأعلنــت ولاية الخرطوم إبقاء أوزان وأســعار 
الخبز كما هي والنظر في زيادة تسعيرة المواصلات، 
لكن أصحــاب المركبات لم ينتظــروا ذلك وفرضوا 
تسعيرة جديدة بلغت الضعف، في خطوط عديدة 
في غيــاب وندرة لمواعيد نقل الــركاب، الأمر الذي 

أدى لتذمر واسع في أوساط المواطنين.
وصــادرت الســلطات عدد الأمــس من صحف 
الجريدة والتيار والوطــن بعد انتهاء الطباعة مما 
يعود بخســائر فادحة على أصحاب الصحف ولم 
يتم توضيح سبب المصادرة لكن بعض الصحافيين 
العاملين في هذه الصحف رجحوا أن يكون السبب 

تناول الأخبار المتعلقة بزيادة سعر المحروقات.
وتظاهر نهــار أمس مواطنو حــي بري اللاماب 
بالخرطوم ضد القرارات وضد اعتقال أحد شــباب 
الحي.وفي دائرة أوســع، تم اعتقــال بعض كوادر 

الناشــطين، وطالت الاعتقالات منسوبي  الأحزاب 
حزب المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي وحزب 
البعث، إضافــة لمجموعة من الأطبــاء تم اعتقالهم 
قبيل إعلان زيــادة المحروقات بســبب دورهم في 
إضراب الأطباء الذي دخل أمــس يومه الثالث في 

إطار البرمجة التي تشمل يومين من كل أسبوع.
واعتبر حزب الأمة القومي أن الزيادات الأخيرة 
هي محصلة لفشــل النظام وتأكيد على شــمولية 
الأزمة التي تعيشــها البلاد. وأضاف أن المخرج من 
كل هذه الأزمــات هو تصعيد العمل المقاوم الرافض 
لسياســات النظــام واتســاع دائــرة الإضرابات 

والاعتصامات حفاظا على حق الحياة.
وقالت الجبهــة الوطنيــة العريضة فــي بيان 
موقع باســم رئيسها محمود علي حسنين إن إعلان 
الزيــادات الأخيرة »يؤكد فشــل النظــام التام في 
إدارة شــؤون البلاد ويثبت نزعته لتدمير الوطن 
وإرهاق المواطــن الذي عانى مــن الضنك من قبل 
ليقع الآن  فريسة الضياع والعجز الكامل في مقابلة 

تكاليف الحياة«.
وطالبــت بإيقاف الحــوار مع النظــام وإزالته 
وإســقاطه ودعت جميع فصائل المعارضة للتوحد 
وأن يكونوا ضمــن »قوى المقاومة«. وأضافت :« آن 
لكل هؤلاء وغيرهم ان يتجمعوا تحت قوى المقاومة 
لإدارة الحــراك الجماهيــري، وان لا يلتفــت أحد 
إلى دعوة من النظام مشــروطة او غير مشــروطة 

إلى لقاء مع النظــام داخل الســودان او خارجه، 
لأن فــي ذلك تخذيلا للجماهير فقــوى المقاومة هي 
للإسقاط وحده ومحاســبة ومساءلة كل من أجرم 
في حق الوطن والمواطن من قيادة هذا النظام ومن 

المتعاونين معه«.
ودعــت حركة جيش تحرير الســوداني بقيادة 
مناوي الشــعب الســوداني كافة للخروج للشارع 
الســودانية  الجبهة  وطالبت  المدنــي.  والعصيان 
للتغييــر بتكثيف كل الجهود واســتنفار الجماهير 
بغــرض تنظيمهــا وتعبئتها في ســبيل التحضير 
للعصيان المدني والإضراب السياســي الشــامل، 
ولاســترداد الديمقراطية، وحكم القانون وحددت 
خطواتهــا بمقاومة سياســة النظــام الاقتصادية 
بالاعتصامــات في الميادين العامــة، وفي الأحياء، 
وبالشــروع فورا فــي إقامــة النقابــات البديلة، 

والتنظيمات المهنية والفئوية.
وحذر حزب التحرير الإسلامي من ثورة الجياع 
وغضب الجبــار وقال في بيان له إن هذا النظام إذا 
قال شيئا يفعل نقيضه، مشــيرا إلى كثرة الحديث 
في الآونة الأخيرة عن تحسين معاش الناس لتكون 
النتيجة زيادة الأســعار، والتضييق على الناس، 

وصناعة الفقر.
وقال في بيان له »ما يزال الناس يتذكرون كيف 
أن زيــادة أســعار المحروقات في أيلول/ ســبتمبر 
2013م، ساهمت في رفع الأسعار، مما صعّب الحياة 

على الناس، فصارت جحيماً لا يطاق، في حين تمتع 
المسؤولون بأموال الأمة دون حياء«.

 ومن جانبها ظلت الحكومــة تؤكد أن القرارات 
الأخيرة لن يتضرر منهــا الفقراء وأصحاب الدخل 
المحدود ونقلــت وكالة الأنباء الرســمية عن نائب 
رئيــس الجمهورية حســبو محمد عبــد الله قوله 
»إن إعادة هيكلة الدعم جــاءت من أجل محدودي 
الدخل وقد تمــت زيادة المرتبــات ودعم الخدمات 
الكلى  والتعليــم والتأمــين الصحــي وعمليــات 
والســرطان وتوطــين العلاج بالإضافــة إلى دعم 
الزراعــة والصناعــة والكهرباء للفقــراء وزيادة 
الدعم الاجتماعي والتأمــين الصحي لأكثر من 700 

الف مواطن«.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا 
شمل تداولا لتسجيل من خطاب لرئيس الجمهورية 
أمــام مجموعة مــن أعضــاء حزبه قبيــل إعلان 
القــرارات الأخيرة حذر فيه البشــير مــن )زنقة( 
قادمة ووصف الشــعب بأنه يعيش حياة رغدة في 
عهده، وأنه يصبح يشــرب الماء بالقارروة بدلا من 

الماسورة. 
يمتلكــون  أصبحــوا  الســودانيين  إن  وقــال 
السيارات.وأعلن من خلال ذلك التسجيل القرارت 
التــي اذيعت فــي وقت متأخــر من ليــل الجمعة 
وتم بموجبها زيادة أســعار البنزيــن والغازولين 

والكهرباء.

النظام يشنّ حملة اعتقالات لقيادات حزبية

اتساع دائرة رفض زيادة المحروقات في السودان ومصادرة ثلاث صحف 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال الإعلامي أحمد موســى، خلال تقديم 
برنامجه على شاشــة »صدى البلد«، » إن 
الإخوان يرصدون تحركات المســؤولين من 
أجل اغتيالهم، مشــيرًا إلى أنهم يرسلون ما 
يحصلــوا عليه من معلومات إلى مســؤول 
المنطقــة ». وتابــع »مســؤول المنطقــة أو 
ما  إلى  المعلومات  يرســل  الربط  مســؤول 
يعــرف ببنــك المعلومات في تركيــا، وهذا 

البنك خاضع لإدارة المخابرات التركية«.
هو  الأهــداف  يحــدد  »الذي  وأضــاف 
في  شــارك  الذي  موســى  يحيى  الإرهابي 
تنفيذ عملية اغتيال الشــهيد هشام بركات، 
بمشــاركة باقــي الإرهابيــين المتواجدين 

هناك«.
وقال إنــه يجب تقديم التحية إلى وزارة 
الداخليــة، مشــيرة إلى أنه لــولا الجيش 
والشرطة ما كان حال مصر على ما هو عليه 

الآن.

وأضاف موسى أن الفترة الماضية شهدت 
اســتهدفت  كبيرة  اغتيال  لمحاولة  عمليتين 
مساعد النائب العام، والدكتور علي جمعة. 
وأوضح أن هناك تنظيما إرهابيا خاصا يتبع 
جماعة الإخــوان يعمل في جميع محافظات 
مصر عدا محافظة القاهرة، مشــيرا إلى أن 
كل عنصر لديه 4 أســماء حركية أما الاسم 

الحقيقي فتعلمه القيادات في تركيا.
وأكد أنــه تم إعداد معســكر تدريبي في 
أسوان وتم ضبط المجموعة بالكامل، مشيرا 

إلى أنه تم نقل تدريــب العناصر الإرهابية 
إلى ماليزيا والسودان وتركيا.

وتابــع موســى أن كل قيــادات القوات 
المسلحة مســتهدفة بمن فيهم القائد الأعلى 
الشرطة  قيادات  وكذلك  السيسي،  الرئيس 
والإعلاميون ورجال القضاء ومجموعة من 
وقيادات  الإعلام  ورجال  والأقباط  المشايخ 
في أحزاب سياسية. وأردف أن كل إخواني 
يعمــل مخبــرا للجماعــة، حيــث تتحرك 
المناطق  في  المنتشــرة  بعناصرها  الجماعة 

السكنية والمؤسسات، ويتم رصد الجميع.
وقال »إن جماعــة الإخوان فرضت على 
عناصرها الجهاد المســلح لإســقاط الدولة 

يوم 11 نوفمبر المقبل«.
وأضاف موســى فــي برنامجــه »على 
وعناصر  الإخوان  قيادات  أن  مسؤوليتي«، 
حمــاس، تلقوا تدريبات فــي 3 دول، تركيا 
وماليزيا والســودان، على كيفية إســقاط 
الــدول، وأنهــم اجتمعوا في أنقــرة لمدة 7 

ساعات لوضع الخطة.

الإعلامي أحمد موسى يتهم الإخوان بالتخطيط لاغتيال
مسؤولين وإعلان انفصال 3 مناطق في الصعيد وسيناء في 11/11

صورة نشرتها مبادرة فجر الخلاص بالقضارف وفيها رفض للغلاء 

مصر: غضب بين أعضاء البرلمان بعد رفع أسعار الوقود
 وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء انتقادا لعدم مناقشة القرار 
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد لا تتمكــن »حزمة التشــريعات« والوصفــات التي 
يفتــرض أنها »ليبرالية« ويحملهــا حصرياً المحامي صلاح 
الدين البشــير بصفته عضواً في اللجنــة الملكية الجديدة 
لتطويــر القضاء مــن العبور بالســهولة التــي يفترضها 
البعــض عبر محطة »الخبرة المتعتقــة« التي يمثلها رئيس 
اللجنة المخضرم زيد الرفاعي.  البشــير وهو وزير ســابق 
للعــدل والخارجية ورمز متقدم في مســاحة »لبرلة« نظام 
العدالة يشــار إليه اليوم في صالونات عمان واوســاطها 
السياســية باعتباره المعني بنظام »أمركــة« نظام العدالة 
الأردني واستنساخه مجدداً بمساعدة حيوية من شريكين 
له في ســياق التصنيف السياســي القانوني وهما وزيرا 

العدل السابقان ايضاً أيمن عودة وشريف الزعبي.
 تجربــة البشــير ورفيقيه فــي مختلف المواقــع التي 
تصدروها في الماضي تؤشــر بوضوح على سجل حافل في 
الصدام وإنتاج التأزم الإجتماعي والحماس المفرط لأمركة 

كل ما يمكن أمركته تحت ستار الإصلاح والتغيير.
ليس ســراً ان الرجل - ونقصد البشير- طامح للعودة 
بقــوة للصدارة السياســية وبدأ بعض المحســوبين عليه 
بحملة تحــاول الإيحــاء بان محطتــه المقبلــة بعد لجنة 
تطوير القضاء قد تكون تشــكيل حكومة جديدة مســتقبلًا 
او الجلوس فــي موقع رفيع فــي الديوان الملكــي أو حتى 
تســلم ســلطة القضاء لكن تلك مسألة تحســمها ظروفها 
بكل الأحوال.  والبشير شــخصية مثيرة للجدل في بعدها 
السياسي وحتى القانوني وترتيباته داخل اللجنة المعنية 
بتطويــر القضاء قد تواجه مشــكلتين أساســيتين بصفته 

العوض الأبرز بعد رئيس اللجنة المخضرم. 
 المشــكلة الأولى الصخرة الصلبة التــي يمثلها الرئيس 

الرفاعي فهو أحــد ابرز رجال الدولــة وطبقة الحكم وبقي 
متابعاً لكل التفاصيل طوال الســنوات الســت التي اعتزل 
فيها المناصب والسياسة ويتميز بأنه سياسي محنك وخبير 
بالتشريعات ومؤسس لقوة المركز البيروقراطي لكل أجهزة 
الدولة وبالتالي لا يمكــن تضليله أو العبور من وراء ظهره 
وتمرير »وصفات معلبة« جاهزة يمكن ان تثير الحساســية 

او الجدل أو لا تؤدي غرضها في التطوير الحقيقي العميق.
المشــكلة الثانية تتمثل فــي فتور القــدرة القتالية عند 
الوزير الســابق أيمن عودة الذي يبــدو أحياناً على يمين 
الإنحيازات الليبرالية عندمــا يتعلق الأمر بالقضاء ونظام 

العدالة ويسعى دوما لإمساك كل العصي من نصفها.
وعليه وفي مواجهة »رئاســة صلبة جــداً« للجنة التي 
يراقبهــا الجميع بما في ذلك القصر الملكــي والرأي العام لا 
تبدو مهمة البشير ســهلة او متاحة ببســاطة كما يتصور 
البعــض ومــن الضــروري توقــع حاجته الملحــة في كل 
إذا قرر إســقاط »مســطرته«  التفاصيل لـ»دعم خارجي« 
الشخصية على تلك التشريعات التي تعنى بشؤون القضاء 

وسلطاته وأنظمته.
قصــة الدعم الخارجــي النافذ قــد لا تكون متاحــة دوماً 
لليبراليين او حتى للمحافظين في الدولة والثلاثي »الليبرالي« 
في لجنة تطوير القضاء ســيكون مضطــراً للخضوع أحياناً 
لسطوة وهيبة شخصية من وزن الرفاعي ولترتيب تسويات 
وحلول وســطية للنقاط المتحفظة على كل فكرة »أمركة« نظام 

العدالة في الأردن.
 الرفاعي بدوره لديه قدر وافر مــن الخبرة يؤهله لإظهار 
»مرونة« تجاه اي مقترحات لها علاقة بالتطوير الفعلي إدارياً 
وتشريعياً وانتخاب وحتى »تقليد أو استنساخ« أنماط مفيدة 
تخدم الدولة والمواطن بعيداً عن الأجندات السياســية دون 
»تفريط« بالأسس والمبادئ الأساســية لمصالح الدولة العليا 

وفقاً للمقربين منه.
 لكن حتى هذه المرونة قد لا تعجــب بعض أعضاء اللجنة 
المتحمسين الذين ســيتصورون ان توصيات اللجنة ستكون 

رافعة لطموحاتهم السياســية والعودة لقصــة الصراع بين 
حرســين قديم وجديد فــي الوقت الذي لم يكــن فيه الرفاعي 
بصــدد أي محاولة للابتعاد بعدما صــدر التكليف والتوجيه 
الملكي المباشر. ليس ســراً في الســياق ان كل وجهات النظر 
السياســية المتعاكســة تبرز على هامش العمل المتوقع لهذه 
اللجنة حصرياً خصوصاً وأنها الوحيدة التي تتعامل مع ملف 
حساس وفي توقيت حساس وبعد طرح ورقة الملك النقاشية 
السادسة. وليس سراً أن رئيس المجلس القضائي هشام التل 
وهو خبير قضائي محافظ واستثنائي اقرب للرفاعي فكرياً ولا 
يتحمس لا للوصفات الليبرالية ولا حتى لفكرة اللجنة برمتها 
ويتصرف على أســاس أنها فرصة جيدة لإنصاف زملاءه في 
الســلك القضائي وتحســين الأداء ومعيشــة القضاة لتعزيز 

استقلالية القضاء كما ورد في نص الورقة النقاشية الملكية.
المرشــح لرئاســة مجلس النواب عاطــف طراونة نصح 
زميله الذي فكر في الترشيح للموقع نفسه المحامي عبد المنعم 
العودات بالتركيز على فرصة معززة لرئاسة اللجنة القانونية 
في مجلس النواب وبالتالي ضمان مقعــده المؤثر في اللجنة 
الملكية لتطويــر القضاء المخصص أصلًا لمــن يترأس قانونية 

النواب.
 النعيمات احد الرموز الشــابة الصاعــدة بقوة في إطار 
مساحة »التشريع« في المؤسســات الكبيرة وبعض الأطراف 
تحــاول جذبه بإتجاه الوصفــات الليبراليــة المثيرة للجدل 
ومن المرجح بكل الأحوال ان ينتبه الرجل للتجاذبات ويختار 
وصفته الخاصة وإن أصبح رئيســاً لقانونية النواب سيكون 

على الأرجح من المؤثرين في اللجنة الملكية.
بقيــة أعضاء اللجنة في الواقع خبراء وقضاة مســتقلون 
خارج الأجندات والألوان السياســية، الأمر الذي قد يســاعد 
الرفاعــي في تدبير تقرير وازن ســيقدم للقصــر وبخطوات 
عميقة عن آليــات تطوير الجهاز القضائي ونظام العدالة وبما 
يكفل في الحد الأدنى عملية مقايسة وطنية مهنية تكفي البلاد 
شر الأمركة المفرطة وتستعين بما ينفع ويطور فعلًا من مبادئها 

وملامحها.

عواصم ـ وكالات 

 »القدس العربي«:

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس 
الاحــد إن القــوات المدعومة من تركيا في شــمال 
ســوريا تهدف إلى طرد تنظيــم »الدولة« جنوباً 
من بلدة الباب وإنها أصبحــت على بعد 12 أو 13 

كيلومتراً عن البلدة.
وبــدأت تركيــا عملية في شــمال ســوريا في 
آب/ أغســطس دعما لمقاتلين أغلبهم من التركمان 
والعرب في محاولة لطرد مقاتلي التنظيم المتشدد 
دون  والحيلولة  التركيــة  الســورية  الحدود  من 

سيطرة فصائل كردية مسلحة على أراض.
وقال إردوغان إن الاتحاد الأوروبي وعد بدفع 
ثلاثة مليارات يورو لتركيا لمســاعدتها في إيواء 
المهاجرين لســوريين لكن أنقــرة لم تحصل حتى 
الآن ســوى على ما يتراوح بين 200 و300 مليون 
يورو. إلى ذلك قتلت الطائرات الحربية الروسية 
صحافياً سورياً في غارة على بلدة الدانا في ريف 

إدلب امس الاحد.
وقال الإعلامي منار عبــد الرزاق إن عمار بكور 
والــذي يتحدر من منطقة جبــل الزاوية في إدلب 
قتل امــس في قصــف لطائرات حربية روســية 
استهدفت منطقة الســوق في مدينة الدانا بريف 
ادلب الشــمالي بالإضافة إلى إصابة مصور قناة 
أورينت الســورية المعارضة بجروح. وأشار إلى 
مقتــل 12 مدنياً وجرح عشــرات آخرين وحدوث 

دمار كبير بالممتلكات.
وأضــاف »يعتبر عمــار بكــور )30 عاماً( من 
اوائل الإعلاميين الذين كان لهــم دور في الحراك 
في ســوريا منذ انطلاقة بداية شــهر آذار/مارس 
عام 2011 وكان رئيســاً للهيئــة الادارية في كلية 
الإعــلام في جامعة دمشــق ثم عمل مــع عدد من 
وسائل الإعلام التابعة للنظام ومنها جريدة بلدنا 
قبل بداية الأزمة في سوريا، ثم عمل مع مؤسسات 
إعلامية عربيــة ومنها قناة الآن وقنــاة أورينت 
وعدد من المواقع الالكترونيــة التابعة للمعارضة 

السورية«.
وقتل واعتقل المئات من الإعلاميين والناشطين 
السوريين على يد قوات النظام وفصائل المعارضة 
ووحدات  »الدولــة«  وتنظيم  المختلفة  الســورية 
حماية الشــعب الكردية في منذ اندلاع الاحداث، 
واحتلت ســوريا المرتبة الاولى فــي اعداد قتلى 
الصحافيين علــى مدى الأعوام الثــلاث الماضية.

والمسلحون  الســورية  الحكومية  القوات  وشنت 

الموالون لها هجومــا عنيفا على عدة جبهات غرب 
حلب.

وقال مصدر عسكري ســوري إن »جبهة 1070 
شــقة غرب حلب تشــهد معارك هي الأعنف بعد 
التي  وصول قوات النخبة في الجيش الســوري 
يقودها العقيد سهيل الحســن والملقب بالنمر إلى 
مدينة حلــب فجر امس الاحــد وأن معارك اخرى 
اندلعت على جبهة بســتان الباشــا وكذلك جبهة 

منيان«.
وأضاف المصــدر ان الســاعات القليلة المقبلة 
ســوف تشــهد تطورات كبيرة على جبهات حلب 
عموماً بعد حشــد القوات الحكومية والمســلحين 
الموالــين لهــا اســتعداداً لمعركة حلب بعد فشــل 
التهدئة التي أعلنتها روسيا يوم الجمعة الماضي«. 
كما نفى المصدر العســكري الســوري قطع طريق 
حلب دمشــق في منطقة خناصر جنوب حلب.الى 
ذلك قصفت فصائل المعارضة الســورية مستشفى 

تشرين العسكري شمال شرق العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية »ســانا » امس 
الأحد عن مصدر عســكري ســوري قولــه إن 13 
شــخصاً أصيبوا بجروح جراء ســقوط قذيفتي 
هاون على المشــفى«. مــن جانبها قالــت مصادر 
خاصة إن »شــخصاً قتل على الأقــل وأصيب 13 
آخرون في ســقوط أربع قذائف واحدة استهدفت 
مدخل الإســعاف فــي المستشــفى. وأضافت أن 
الطيران الحربي السوري شــن غارات عدة على 
الأماكن التي أطلقت منها قذائف الهاون في مدينة 
دوما«. ويقع مستشفى تشــرين العسكري شمال 
شــرق العاصمة دمشــق ويبعد عــن مدينة دوما 
حوالي 2 كم.وكان المستشــفى تعــرض في مرات 

سابقة لقصف بقذائف الهاون.

قوات النظام تشن هجوماً عنيفاً غرب حلب... وسقوط قذائف على مستشفى عسكري في دمشق

القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب ومقتل إعلامي و12 مدنياً في قصف روسي على إدلب

قوات سوريا الديمقراطية تحث المدنيين في المدينة على تجنب مواقع المتشددين

واشنطن تعلن بدء عملية عزل مدينة الرقة تمهيداً لمهاجمتها
■ عواصم ـ وكالات: اعلن مســؤول أمريكــي الاحد بدء عملية 
عزل مدينة الرقة في شــمال ســوريا تمهيداً لتنفيــذ هجوم عليها 
لتحريرها من سيطرة تنظيم »الدولة«. وقال المسؤول الذي رفض 
الكشف عن هويته »سنســعى أولًا إلى عزل الرقة للتمهيد لهجوم 

محتمل على المدينة بالتحديد لتحريرها«.
وأعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وهي تحالــف فصائل 
عربية وكردية ســورية مدعومة من واشــنطن، الاحد بدء »معركة 

تحريــر الرقة«، المعقــل الابرز لتنظيــم »الدولة« في ســوريا، التي 
اطلقت عليها اســم »غضب الفرات«. وأشــارت إلــى ان العمليات 

العسكرية بدأت مساء السبت.
وقال المســؤول الأمريكــي ان قوات ســوريا الديمقراطية »هي 
الشــريك المؤهل أكثر من سواه للقيام بعملية عزل الرقة بسرعة«. 
وتابــع »نواصل العمل مع شــركائنا وحلفائنا لاتخــاذ القرار في 
مــا يتعلق بمن ســيبقى في الرقــة بعد تحريرها لمنع عــودة تنظيم 

الدولة«.
وقال المسؤول »نبذل جهداً من أجل تعزيز الضغط على تنظيم 
الدولة الإسلامية في الرقة، بموازاة عملية مماثلة في العراق«، في 
اشــارة إلى الهجوم علــى الموصل، معقل الجهاديــن في العراق، 

الذي بدأته القوات الحكومية العراقية قبل ثلاثة اسابيع.
الى ذلك طالب تحالف »قوات سوريا الديمقراطية« الذي يضم 
جماعات مســلحة كردية وعربية امس الاحد ســكان مدينة الرقة 

بالابتعاد عن مواقع تجمعات متشــددي تنظيم »الدولة« والتوجه 
نحو المناطق التي سيتم تحريرها.

وأضافــت في مؤتمر صحافــي في بلدة عن عيســى على بعد 
نحو 60 كيلومترا شمال غربي الرقة أنه »تم تشكيل غرفة عمليات 
)غضــب الفــرات( من أجــل قيــادة عمليــة التحرير« والتنســيق 
مــع التحالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة لإخــراج »الدولة 

الإسلامية« من الرقة.

قوات أمريكية بالقرب من مدينة الرقة استعدادا لمهاجمتها

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

بــدأ النظام الســوري مؤخراً معركةً من نــوع آخر في 
العاصمة الســورية دمشــق، هادفاً إلى محاولة إظهارها 
بحلة تشــابه تلــك التي كانت ســائدة قبيل عــام 2011 
وضاغطاً على أهلها والنازحــين فيها، وفاتحاً أبوابها أمام 

الإعلام الغربي.
المعركــة الباردة التــي وجهها النظام الســوري نحو 
دمشــق جاءت عقب نجاحه في تحييد العديد من المناطق 
الثائــرة ضده في ريف دمشــق باتباع سياســة التهجير 
القســري نحو الشــمال وإبرام الهدن مع بلدات أخرى في 

أريافها.
 الناشــط الميداني في دمشــق براء محمــد أكد توجيه 
النظام السوري نيران قراراته الصارمة نحو أبناء دمشق 
والوافدين إليها من بقية المحافظات السورية، بالتزامن مع 
إعطاء ضوء أخضر مفتوح للأجهزة الأمنية التابعة له في 

شن حملات على المخالفات.
محمــد قال لـ »القــدس العربي« خــلال اتصال هاتفي 
خاص معه »عناصــر الأفرع الأمنية في دمشــق وحكومة 
الأســد وغيرها بدأوا خلال الأيام القليلة الماضية حملات 
لتنظيف الشــوارع الرئيســية والهامة من بسطات البيع 
العشــوائية بدون أي رحمــة، بعد اتخاذ قــرار بمنع أي 

مظاهر عشوائية فيها«.
واســتطرد »كما طالت القبضة الأمنية للأسد في حملة 
هي الأشــد على أحيــاء العاصمــة مصــادرة الدراجات 

الهوائية التي تعتبر وسيلة لنقل لعامة المدنيين فيها، فيما 
لم ينج أهل دمشــق والوافدون إليها مــن بقية المحافظات 
هرباً من قصــف النظام من دائرة التضييق الأمني، والذي 
طال عامة النازحين فيما كان الأكثر استهدافاً في القرارات 

الأمنية هم القادمون من الأرياف الدمشقية«.
مخابرات النظام الســوري حسب الناشــط الميداني، 
اتخــذت من قرار عدم الموافقات الأمنية للنازحين وســيلة 
لإجبارهم على النزوح مجدداً من دمشــق نحو الضواحي 
التي تقع تحت سيطرة النظام أيضاً، حيث ترفض الأجهزة 
الأمنية تجديد الموافقــات للنازحين وبالتالي حرمانهم من 
تجديد عقود المنازل المســتأجرة وتهجيرهم دون ضغوط 

عسكرية عليهم.
أما حكومــة النظام، فبدأت هي الأخــرى بدورها حملة 
من نوع مختلف، مشــاريع صيانة وترميم للمباني الهامة 
والحيوية والفنــادق، بالإضافة إلى شــروعها بفتح باب 
الاكتتــاب على ضاحية ســكنية كبيرة تقع على مشــارف 
الغوطة الغربية من دمشــق تم أنشــاؤها مؤخراً، كما نوه 
المصدر إلى إن المشــروع الذي يســير به النظام حالياً هو 
قبوله بالشــيء اليســير من الأرض فيقاتل للاســتحواذ 

عليه، وترك مساحات كبيرة لداعميه.
يرى الناشــط الميداني براء محمد بأن النظام السوري 
عقب نجاحه خلال الســنوات الســت الماضية في إخراج 
العاصمة من دائرة الحرب، وبعد تهجير المناطق الحيوية 
كداريا والمعضمية وقدسيا وغيرها، بات يملك عامل الوقت 
والأمان للشــأن الداخلي فيها، فهو يصبو اليوم للحصول 
على عاصمــة آمنة، وديعــة كل من فيها مطيــع، لا حرب 
فيهــا ولا مظاهر تظهر ذلك، وخاصة أمــام من يمثل الدول 

الخارجية فيها من سفراء ودبلوماسيين وخلافهم.

أما الشارع الســوري في دمشــق، فهو يراقب بصمت 
مطبق مــا يحضره النظام الســوري للعاصمــة، فلا أحد 
يتجرأ على التكلــم أو يعارض ما يتم تطبيقه على الأرض، 
خاصة مع ارتفاع أســهم القبضة الأمنية لمخابرات النظام، 

بالإضافة إلى النظام الأمني الذي يحكم البلاد بالأصل.
ناشطون سوريون في دمشق، يرون أن أبناء العاصمة 
دمشــق والنازحين إليهــا قد قوبلوا بكثير مــن المظلومية 
من قبل إعلام المعارضة الســورية الذي ينتقد ســكونهم 
وتغريدهــم خارج ســرب الثــورة الســورية، وكذلك لم 
يســلموا في الوقت ذاته من بطش النظام السوري، حيث 
يتعرضون وما زالوا للتضييــق والقبضة الأمنية التي لم 

تنتهي بحقهم من قبل أجهزة النظام السوري.
وقال الناشــط الإعلامي أحمد الدمشــقي لـــ »القدس 
العربــي«: النظــام الســوري يهدف من خلال المشــاريع 
الأخيرة المستمرة في دمشــق من ترميم ومحاولة تجميل 
شوارع دمشــق، وإقامة الحفلات الطرقية وغيرها، تمهيد 

الطريق أمام الإعلام الغربي للتوافد إلى دمشق.
ونوه إلى أن سياســة النظام هي إعادة دمشــق لحالة 
العاصمة قبــل 2011، والهــدف من كل ذلك هــو محاولة 
الانفتــاح على الغرب، على اعتبــار إن الإعلام الغربي هو 
المفتاح والممهد للسياســيين والحكومــات الغربية لإعادة 

علاقتها مع الأسد.
الدمشــقي، رأى مشروع النظام الســوري الأخير مهما 
تعاظــم، فإن الدول الغربية لن تســمح للنظــام بالعودة 
مجدداً لقبيل عام 2011، معتقداً أن الغرب يســعده الحالة 
السورية الحالية »لا غالب فيها ولا مغلوب«، كما أن الغرب 
قد يجاري النظام الســوري مرحليــاً، ولكن بكل تأكيد لن 

يفضله على الشعب في نهاية المطاف، على حد وصفه.

النظام السوري يبدأ معركته مع دمشق وأهلها

 ضغوط على النازحين وحلم الأسد في العودة لما قبل 2011
سامسون )تركيا( ـ »القدس العربي«

من سعيد السامرائي:
ألقت قوات الأمن التركية في سامسون القبض على شاب سوري في 

العشرين من عمره إثر وشاية من مخبرين سريين عراقيين. 
وفي حديث مع الشاب الســوري عبد الله الحمصي قال لـ »القدس 
العربي«، إن الجهات الأمنية التركية في ولاية سامسون، شمال البلاد، 
ألقت القبض عليه بسبب »وشــاية كاذبة قدمها عراقيان«، وأضاف أن 
الجهات الأمنية أفرجــت عنه بعد أن »أبرز لهــم بطاقة تعريف خاصة 
بأحد الفصائل الســورية التــي ترتبط بعلاقات جيــدة مع الحكومة 

التركية«.
وقال »هناك تعاون بين فصيله والجهات التركية فيما يتعلق بتأمين 
الحدود من تســلل الإرهابيين من سوريا إلى تركيا، وهو أحد الأسباب 
التي ساعدت على الافراج عني خلال ساعات قليلة بعد أن تبين لهم أن 

المعلومات المقدمة ضدي لا أساس لها من الصحة«، على حد قوله.
ورفــض »تعميم صفة الوشــاية على كل العراقيــين«، لكنه أكد ان 
شخصاً سورياً »اعتقل من فترة قريبة وأفرجت السلطات التركية بعد 

اعتقاله بساعات بوشاية من شخص عراقي أيضاً«.
في مقابل ذلك، ســبق لمجموعة من الســوريين قبل ســنة أن قدموا 
»بلاغاً للجهات الأمنية في سامســون تفيد بنية شاب عراقي يسكن في 
انقرة يدعى احمد السامرائي الالتحاق بتنظيم الدولة في سوريا، لكن 
عدم ثبوت ذلك أدى إلى الافراج عنه بعد أربعة شــهور من التحقيقات 

وجمع المعلومات«.
وتحــدث لاجيء من محافظة الانبار يدعــى محمد الدليمي يقيم في 
مدينة سامسون التركية عن قيام »السلطات الأمنية التركية باعتقال 21 
شابا من بينهم سبعة من عائلة واحدة بسبب بلاغ قدمه أحد العراقيين 

ضدهم« في منتصف الشــهر الماضي. وأوضح، ان هذه الحالات »خلقت 
عداوات شــخصية، كما ان هناك الكثير من حالات الوشاية هي مجرد 

تصفية حسابات عشائرية قديمة أو للتقرب من السلطات التركية«.
وأكد ان الســلطات التركية لا تتخذ »إجراءات عشوائية أو قرارات 
ضد المتهمين دون ادلة ثابتة تؤكد صحة المعلومات المقدمة ضده«. وقال 
اللاجئ من الانبار، أن الذين يقدمون بلاغات تلزمهم السلطات التركية 
بسلسلة من الإجراءات للتأكد من صحة بلاغاتهم بالقسم أولًا وإحضار 

عدد من الشهود إذا لم يكن هناك دليل إثبات مادي.
كما أضاف الناشط المدني محمد الســامرائي ان الكثير من الحالات 
التي اشــتبه أنها لها علاقة بتنظيم الدولة فــي تركيا او غيرها لا تمثل 
اي ارتباط حقيقي بل هو من باب عدو عدوي صديقي نتيجة الاحتقان 
الاثني بين السنة والشــيعة في العراق والمنطقة عموماً المتصل بتوغل 
إيران فــي المنطقة.. فهناك رقعة واســعة من الشــباب الســنة يفرح 
لانتصــارات تنظيم الدولة كمــا يفرح لانتصارات الســعودية ويفرح 
لانتصارات فصائل المعارضة في ســوريا ويفرح لفشــل الانقلاب في 
تركيا على حد سواء رغم الصراع بين الامثلة التي ذكرناها بين بعضهما 

البعض.
وتتعامل الســلطات التركية معاملــة خاصة مــع اللاجئين الذين 
»بحوزتهــم ورقة الحماية الصادرة عن مكتــب الأمم المتحدة في انقرة 
التــي تمنحهم صفة لاجئ«، وحســب المصدر، فقد »أطلقت الســلطات 
التركية في منتصف الشــهر الماضي ســراح أحد العراقيين يدعى علي 
الموصلي بعد اعتقاله لأيام عدة للاشتباه في انتمائه لتنظيم الدولة في 
ضوء معلومات تفيد بصلات مباشرة مع شقيقه في العراق الذي لا يزال 

يعمل مع التنظيم.
واضاف، ان »مثل هذه الاتهامات كثيراً ما تقوم الســلطات التركية 
بترحيل المشــتبه بهم إلى العراق، لكن ورقــة الحماية التي بحوزتهم 

تحول دون ترحيلهم«، على حد قوله. 

سوريون يتعرضون للاعتقال في تركيا 
بوشاية من مخبرين سريين عراقيين

رئيس السلطة المختصة »غير مرتاح« والأضواء على صلاح البشير

تطوير القضاء الأردني وسيناريو »الأمركة«... طموحات »الليبراليين«
في الصعود السياسي قد تواجه الخبرة العميقة للرئيس الرفاعي

القاعدة الروسية في حميميم السورية تعيد 
تأهيل مشافي النظام وتقدم الإغاثة لأسر قتلاه

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
أفاد ناشــطون بأن حكومة طهران تواصــل دعم النظام الســوري، ورفده بآلاف 
الأطنان من المساعدات العسكرية »أسلحة وذخائر« والمساعدات الغذائية والإنسانية، 
لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها، وسد حاجته من تراجع الإنتاج في مختلف القطاعات 

خلال الحرب التي يشنها الأسد بمساعدة دولية على الشعب السوري.
وبعد إمداد النظام الســوري بحوالي 80 ألف طن من القمح الروســي المســتورد، 
الذي وصل إلى موانئ اللاذقية وطرطوس عبر ثلاث بواخر، نهاية شهر تشرين الأول 
الفائت، أرفدت حكومة طهران في الأول من الشهر الحالي دعماً ضخماً لقطاع الصحة، 
تم توزعيه على مشــافي محافظة طرطوس الساحلية، التي تشكل الجزء الجنوبي من 
الواجهة البحرية الغربية لسوريا، والتي تضم القاعدة العسكرية الروسية »حميميم«.

وشكرت مصادر إعلامية موالية جهود حكومة طهران المبذولة لدعم القطاع الصحي، 
ومساعدة أسر »شهداء الحرب« وجرحى محافظة طرطوس، وتم حسب المصدر توزيع 
لوازم طبية، وأسرة على كل من مشفى »الباســل« و»العسكري«، و»التوليد« كتقدمة 
من جمهورية روســيا الاتحادية إلى محافظة طرطوس من ضمن المساعدات الإنسانية 
التي يتم تقديمها من مركز المصالحة الوطنية في قاعدة حميميم العســكرية، بإشراف 

محافظة طرطوس، وعدد من الضباط« حسب المصدر الموالي.
وتســلم مشفى الباســل نحو 1000 طرد، فيما تسلم المشفى العســكري 133 طرداً، 
وتسلم مشــفى التوليد 112 طرداً، فيما أكد المصدر أن المعنيين قد وزعوا المواد الغذائية 
المقدمة من الجانب الروسي إلى من ســماهم أسر الشهداء والجرحى في كل من بلدات 

صافيتا والشيخ بدر.
وأكد مدير »المؤسســة العامة لتجــارة وتصنيع الحبوب« التابــع لحكومة النظام 
العاصمة الســورية دمشــق ماجد الحميدان خلال تصريحات صحافية، وصول ثلاث 
بواخر من القمح الروسي المستورد إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، مشيرا إلى أنه بدأ 

توزيع القمح المستورد على المحافظات.
فيمــا قال مصدر عســكري معارض فضل حجب اســمه، لـ«القــدس العربي«: إن 
دعم موسكو من خلال قواعدها العسكرية الروســية على الساحل السوري للمشافي 
العســكرية والمراكز الحيوية التابعة للنظام الســوري يصب في المصلحة الروســية 
بالدرجة الأولى، وهذه المشــاريع عادةً يقوم بها كل محتل، والمناطق المدعومة روسياً 
مؤخراً ســتكون بنى تحتية لخدمة العناصر الروس في ســوريا، وكذلك للميليشيات 

المحلية أو الأجنبية التي ستكون تحت الوصاية الروسية.
واعتبر القيادي المعارض، أن الســاحل السوري خرج من قبضة النظام بشكل كلي 
وأصبح تحت الوصاية الروســية البحتة، وقد بات شبه محرم على الأسد أو حكومته 
القيام بأي مشــاريع فيه، فدعم المشافي العسكرية والمراكز الخدمية هو أمر ثانوي بعد 

توطيد القواعد العسكرية الروسية في عموم الساحل.
 واســتطرد قائلًا: »اليوم بكل منطقية وواقعية، نظام الأسد مضطر ومأمور لا آمر، 
لتأمين شــبكات الطرق الرئيســية والهامة المطلة على القواعد العسكرية الروسية في 
طرطوس والســاحل، وهذه المشاريع قد نفذ جزء كبير منها رئيس حكومة الأسد وائل 

الحلقي والرئيس الحالي للحكومة سيسير في الطريق ذاته«، حسب وصفه.

»الإدارة الذاتية« في سوريا 
تفرض »سياسة التكريد«... 
ومواطنون أكراد يحتجون

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من سما مسعود:
أفاد ســكان مــن المناطــق الخاضعة لســيطرة القوات 
الكردية في الجزء الشــمالي الشــرقي من ســوريا، إلى أن 
الوحدات الكردية في تلك المناطق، تعمد إلى اتباع سياسية 
»التكريد« سواء كانت هذه المناطق بغالبية عربية أم تركية.

وتقول أمرين وهي فتاة كردية تسكن في مدينة الحسكة 
العربي«:  لـ»القدس  الكردية،  الوحدات  لسيطرة  الخاضعة 
لقد منعت الوحدات الكردية التدريس في المدارس الحكومية 
بشــكل كامل، واقتصر التعليم على المــدارس الخاصة التي 
افتتحتها، مؤخــراً، مبينة أن هذه القــوات منعت أيضاً في 
المدارس الخاصة تدريس اللغة الإنكليزية والعلوم والتربية 
الاجتماعية أو الدينية، واقتصر التعليم على اللغة الكردية 

والرياضيات.
ولاقى قرار الوحدات بمنع تدريس اللغات الأجنبية والمواد 
العليمــة اعتراضاً كبيراً من قبل الأهالــي الذين اضطروا إلى 
إرســال أولادهم إلى المناطق العربية مثل حارة طي، حيث ما 

زال التعليم هناك متنوعاً وأفضل حالًا من المناطق الكردية.
ويتشعب التعليم في المناطق العربية شمال شرق سوريا 
بين وزارة التعليم في »الائتلاف الســوري« المعارض، الذي 
أجرى بدوره بعض التعديلات على المنهاج السوري الصادر 
عن النظام الســوري، ووزارة التعليم التابعة للنظام تبعاً 

للقوة العسكرية المسيطرة.
ويعود قــرار الوحــدات الكردية القاضــي بمنع تعليم 
المواد العلميــة واللغات حتى الصف الســادس الابتدائي، 
واقتصــاره على الرياضيات واللغــة الكردية، إلى صعوبة 
تلقي التلميذ لمثل هذا الكم الهائل من المعلومات دفعة واحدة 
على حــد قولهم، فيما يــراه البعض خطــوة نحو تكريس 
الجهل بين الشعب الكردي، وتوجيهه نحو الحرب والسلاح 
فقط. بدوره، يرى مروان أحمد وهو مواطن كردي يقطن في 
المناطق الواقعة تحت ســيطرة الأكراد، أن المناهج الكردية 
الحالية مسيســة، واصفاً إياه بأنها »تحــرض على العنف 
فقط«، متابعاً أن المناهج الكردية تضر الأكراد أنفســهم، فكل 
موضوع في الكتب يدور حول الحرب والعنف، متســائلًا ما 

ذنب الأطفال حتى يزرع فيهم مثل هذه الأفكار الشريرة؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8639 الاثنين 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 7 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8639 Monday 7  November 2016

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لا نكاد ننهي الحديث عن الموصل والمعركة 
الجاريــة حولها حتى نعود إلــى حلب التي 
تعاني حصاراً وتجويعاً وقصفاً يومياً. وفي 
الوقت الذي تجري فيه مواجهات بين القوات 
العراقية وتنظيم »الدولة« في شوارع كبرى 
المــدن العراقية وهناك مخــاوف من مجازر 
وتدمير. تعاني حلب من المصير نفسه إن لم 
يكن أســوأ، فهذه المدينة التي كانت عاصمة 
التجارة والصناعة فــي البلاد تواجه خيار 

الموت اليوم. 
وتم تداول تقارير منذ الأســبوع الماضي 
تتحدث عن هجــوم نهائي يقوم به الطيران 
الروســي الداعــم لقوات النظام الســوري 
وحلفاؤه الإيرانيون وميليشــيات شــيعية 
وحزب اللــه اللبناني للهجــوم على الجزء 
الشــرقي وإخراج المقاتلين منــه وذلك قبل 
وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت 
الأبيض في كانــون الثاني/يناير 2017 ومن 
المقــرر أن يتوجــه الناخــب الأمريكي إلى 
صناديق الاقتراع غــداً الثلاثاء لانتخاب إما 
الديمقراطية هيلاري كلينتون أو  المرشــحة 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب. 
وفي تقرير نشــرته صحيفة »أوبزيرفر« 
البريطانية قالت إن الجزء الشرقي المحاصر 
من حلب يحضر نفســه لقصف شرس يقوم 
به الطيران الروســي وطائــرات النظام في 
وقت يحــاول المقاتلــون المعارضون للنظام 
كســر الحصار المفروض عليهم باســتخدام 
المهاجمــين الانتحاريين والمدفعيــة الثقيلة. 
وأدت الهجمات لســقوط أعــداد كبيرة في 
الجزء الغربي من المدينــة التي تعتبر عادة 
هادئــة وبعيــدة عــن المشــاكل. ووصفت 
الصحيفــة المزاج العام في الجزء الشــرقي 
بأنــه مفعــم بالترقــب حيث تمتــاز الآمال 
بإمكانية كســر الحصار بمشاعر الخوف من 

الهجوم المرتقب. 
ونقلت الصحيفة عن عمر عرب، الصحافي 
المحلي في هذا الجــزء من حلب »هناك حركة 
والنــاس يخرجــون إلى الأســواق التي لا 
توجد فيها خضار أو فاكهة. ويخرج الأطفال 
إلى جوانب الشــوارع للعب مع أصدقائهم«. 
وقال »عندما يتوقف القصف يخرجون لأنهم 
يعانون من القصف ولكن النظام يعاود بعد 

فترة ويرتكب مجازر أخرى«. 

ممرات إنسانية؟

ويأتي التوقف في القصف في محاولة من 
الأسد لإغراء المدنيين على مغادرة هذا الجزء 
واســتخدام »الممرات الآمنــة«. وقام النظام 
برمي الملصقات من الجو وأرسل رسائل على 
الهواتف النقالة داعيــاً المدنيين لترك الجزء 

الشرقي وإلا فإنهم »سيواجهون الإبادة«. 
وحتى مــن يريــدون الخروج مــن هذا 
التي  اليومية  والمخاطر  الجوع  بسبب  الجزء 
يتعرضون لها لا يثقون في النظام ويخشون 
كما  والاختفاء  والقتــل  والتعذيب  الاعتقال 
حدث لمئــات الألوف من المدنيين الذين غابوا 
أثناء الحرب الأهلية الحالية. ولم يســتخدم 
أحــد »الممرات الآمنة« التــي تقول المعارضة 
المســلحة إنها ليســت آمنة. ومن هنا ينتظر 
المدنيون هجوماً جديــداً خاصة بعد وصول 
فرقاطة روســية إلى الســواحل الســورية 
والمحملــة بصواريخ كــروز، وهو ما يضيف 
إلى أجواء الخوف والترقب. ومن بين الذين 
يجهــزون للهجوم الأطبــاء الذين أصبحوا 

هدفاً للطيران الروسي والتابع للنظام. 
باستخدام  الطبية  الفرق  دمشــق  وتتهم 
المستشفيات كقواعد عســكرية »وهذا ليس 
للمستشــفيات  صوراً  والتقطنا  صحيحــاً، 
أمريكيــون« كما يقول  ولدينا حتى أطبــاء 
محمد أبو رجــب، مدير احد المستشــفيات. 
علــى  الهجمــات  أن  الصحيفــة  وتعلــق 
المستشــفيات موثقة بالفيديو وبالصور ولم 
تظهر أي منها وجود أســلحة أو قطع سلاح 
فيها. وأضاف »إنهــم يكذبون حتى يصدقهم 
الناس، أسلحة في المستشفيات؟ نحن نعالج 
الناس، ففيهــا غرفة عمليات وعناية مركزية 

وأسرة وأقسام للمرضى«. 

دعم »الجيش الحر«

ويعتقد أن هناك ما بين 200.000 ـ 300.00 
مدني عانوا مــن القصف الجــوي، القنابل 
الكيماوية.  والهجمات  والنابالم  السجادية، 

الأسد: الغرب ضعيف والعالم يحاربنا... لست دمية بيد الروس وباق حتى 2021

حلب تحضّر نفسها لجولة من القصف الروسي... فرقاطة وصواريخ كروز 
في المتوسط لإنجاز المهمة... والنظام ينتقل من خيار »الجوع أو الركوع« إلى »الخروج أو الإبادة«

وحسب عنصر ســابق من »أحرار الشام«: 
»نتوقع كل شــيء من الــروس« و«لم يتبق 
أي نوع من السلاح لم يســتخدمه الروس 
والنظــام بما في ذلك غــاز الكلور، فهل بقي 

شيء آخر؟«. 
وكان المبعوث الدولي الخاص لســوريا 
ستيفان دي ميستورا قد حذر الشهر الماضي 
من أن حلب قد تدمر بحلول عيد الميلاد ودعا 
العالم للتدخل قبــل أن تتحول إلى »رواندا 

او سربرينتيشا جديدة«. 
وعــرض الدخــول شــخصياً إلى حلب 
ومرافقــة المقاتلــين للخــروج مــن الجزء 
)جبهة  الشام«،  فتح  »جبهة  ولكن  الشرقي. 
النصرة ســابقاً( هي من تقود الجهود لفك 
»الجيش  مــن  تتحالف  مــن  وهي  الحصار 
السوري الحر« الذي يقول شريف الحلبي، 
المتحدث باسم مجموعة »فاستقم كما أمرت« 
ويضيــف أن »الجيش الحر« يســيطر على 
»صحيح  السكان  من  بدعم  ويحظى  المنطقة 
أن البعــض يظهــر القلق بســبب القصف 
ولكن الواقع يشــير إلى أن معظم الســكان 
في المناطق المحررة هم مع الجيش السوري 

الحر رغم الحصار«.

سياسة التجويع

وتــرى إيما بيلز في تقرير نشــره موقع 
التجويع  اســتراتيجية  أن  بيست«  »دايلي 
الســوري  النظــام  ســاعدت  والحصــار 
وحلفاءه الروس لاســتعادة السيطرة على 
مناطق قريبة من حلــب. ويبدو أن الدرس 

في حمص ودمشق بات مطروحاً في حلب. 
أو  »الجــوع  اســتراتيجية  إن  وقالــت 
الركوع« أصبحت اليوم »الخروج أو الموت« 
حيث يجبر الســكان في أنحاء مختلفة من 
البلاد للانصياع لاتفاقيات هدنة لا تمنحهم 
ســوى القليل من الحمايــة عندما يوافقون 
على مغادرة مناطقهم ولمن يقررون الانتقال 

إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. 
وقالت بيلز إن »الممرات الإنسانية« التي 
منحها الروس يوم الجمعة هي بمثابة إنذار 
نهائي للخــروج أو مواجهــة مصير الموت. 
وترى أن مقتل أكثر من 20 شــخصاً في بلدة 
حــاس، بريف إدلب يكشــف عــن تعرض 
الذين خرجوا من المناطق المحاصرة لمخاطر 
الملاحقــة. فمعظــم القتلى هم ممــن نقلت 
المعضمية  منطقة  مــن  بالحافلات  عائلاتهم 
في دمشــق إلى إدلب التي تســيطر عليها 
المعارضة المسلحة. فقد وصل حوالي 2.000 
من هذه المنطقة نهاية شــهر تشرين الأول/
على  السيطرة  النظام  استعادة  بعد  أكتوبر 

الحي مقابل خروج المقاتلين منه. 
وتعرضــت المعضميــة إلى حصــار من 
قــوات النظام منــذ 2012 ، وبعــد الخروج 

الرمزي من داريــا زاد الضغط على المقاتلين 
مــن أجل الخــروج ضمــن ما تطلــق عليه 
الحكومــة »لجــان المصالحــة«. وتقول إن 
الإعلامي  والتركيز  الدبلوماسية  النقاشات 
علــى الخروج من حلب يشــبه ما حدث في 
المعضميــة وداريا بشــكل يســمح للنظام 
بالسيطرة على الجزء الشرقي منها كخطوة 
مدينة  على  الأخيــرة  المرحلة  فــي  للتركيز 

إدلب. 
وتشير إلى أن قدســية والهامة في ريف 
حلف للمصير نفســه الذي أصــاب كلا من 
المعضميــة وداريا. ومثلما هــي العادة فقد 
أجبر السكان على الرحيل من مناطقهم بعد 
عمليات عســكرية حيث اضطروا للتفاوض 

على الخروج بدلًا من الموت في بيوتهم. 
ففي حي الوعر فــي مدينة حمص أجلي 
المقاتلون عنه في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 
بعد ضغوط وحصار وقصف شــديد وقافلة 
للهلال الأحمر الســوري التــي حملت معها 
وحملت  وأغطيــة،  الجثث  لوضــع  أكياس 
رســالة واضحة أنه يجب الانصياع لصفقة 
الخــروج التــي تعرضهــا الحكومــة. ولم 
تتواصل عمليــة الخروج مــن الوعر نظرا 
لمطالب المقاتلين الحصول على معلومات عن 
6.000 معتقل من بين 7.500 شــخص اختفى 

من المنطقة. 
التي  الشــرقية  الغوطــة  منطقــة  وفي 
كانت مســرح الهجمات الكيميائية في آب/
أغســطس 2013 والتي تحتــوي على عدد 
من القرى الصغيــرة تجري فيها مفاوضات 
للخروج. وتقوم مؤسسات العمل المدني في 

دوما بالتفاوض مع الحكومة. 
وتم تعزيز التفــاوض من خلال القصف 
الشــديد واستهداف مدرســة في الأسبوع 
الماضي. وأشارت بيلز إلى لعبة »فرّقْ تسدْ« 
التي مارســها النظام في المنطقــة، فقد قام 
بوضع إســفين بين جيش الإســلام وفيالق 
الرحمن، وســمح لقوافل الإغاثة الإنسانية 
بالوصول إلــى طرف دون الطــرف الآخر 
وهو مــا أدى لمواجهات بــين الفصيلين قتل 
فيها حوالــي 500 شــخص. ويقوم جيش 
الإســلام بالتفاوض مع النظام حول هدنة 
على خلاف رغبة الســكان الذيــن حاولوا 
تعزيز الجبهة الموحــدة ضد النظام. وأجبر 
مقاتلو حزب الله السكان قرب نقطة تفتيش 
العسلي، قرب مضايا على مغادرة منازلهم. 
وقام القناصة بإطلاق النــار على البيوت. 
وقال أبو محمد الذي كان يعيش في المنطقة 
القريبــة من نقطة التفتيــش إن حوالي 40 

عائلة فرت من المنطقة. 
والبزرة  والقابون  الشيح  خان  ويواجه 
والتل من بين مناطق أخرى القيود نفســها 
التي تقوم على الدعم والضغط العســكري 
لإجبار السكان على التفاوض مع الحكومة. 

وتعتبر هذه الأماكن المتنازع عليها مجموعة 
والتي تفكــر بالتفاوض مــع النظام مهمة. 
وعلــى الرغــم مــن مطالــب الأمم المتحدة 
القرى والبلدات ومنذ  المتكررة لدخول هذه 
أكثر مــن عامين لتقديم المســاعدات للناس 
المحاصريــن فيهــا إلا ان مطالبهــا قوبلت 

بالرفض الدائم. 
ولــم تحصــل داريــا على مســاعدات 
إنسانية إلا مرة أو مرتين وقبل موافقة أهلها 
التهجير  إن  الكاتبــة  وتقول  الخروج.  على 
القســري الداخلــي الذي يجــري الآن في 
سوريا يعتبر غير قانوني بناء على القانون 
الدولي. وقال متحدث باسم منظمة الصليب 
الأحمر الدولية إن الإخــلاء يجب أن يكون 
طوعياً والأولوية هي التأكد من »عدم إجبار 

السكان ويجب أن يكون لهم خيار«. 
ويؤكــد المتحــدث أنه في حالــة وافقوا 
على الخــروج فيجب تقــديم ضمانات لهم 
مثل »الملجأ والطعام المــاء«. وأكدت منظمة 
الصليب الأحمر الدولية أن عمليات الإخلاء 

لا توفر هذه الضمانات. 
وتقول إن مجلس داريا أصدر في تشرين 
الأول/أكتوبــر بيانــاً قال فيــه إن الإفراج 
عن الســجناء لم يتم كما وعــد. ومن ذهب 
كسجين  يحتجز  الســكان  من  دمشــق  إلى 
هنــاك. ولم يســمح لمنظمة غيــر حكومية 
باســتيعابهم في مراكز إلا الصليب الأحمر 
السوري. وكلما اشتكوا من مصاعب نفسية 
يطلب منهــم الاتصال مع أقاربهم في مناطق 
المعارضة كي يكتشــفوا ما يجري هناك. كما 
ان خطط إعادة إعمار داريا لا تشــمل بيوتاً 

لمن خرجوا منها. 

احتياجات كثيرة

علــى  الحصــول  آمــال  أن  وتضيــف 
مســاعدات إضافية هو العامــل الدافع لمن 
يظل في بيتــه أو ينتقل لمناطــق الحكومة. 
ويقــول عماد، طبيب أســنان من المعضمية 
إن الاحتياجــات كبيرة. فلا يوجد ســوى 
مستشــفى ميداني واحــد كان يعمل ما بين 
2012 و 2013. والأطفــال هم الأكثر حاجة » 

لدينا 21 مدرسة منها 7 صالحة للدراسة. 
ولدينا جيل كامل من 6 وتحت في حاجة 
للعناية الطبيــة والتغذية«. ولأن الحكومة 
تســيطر على المساعدات الغذائية فلا توجد 
الإنســانية  المنظمات  لوصــول  ضمانــات 
للمناطق. وحتى تلك التي تعمل في المناطق 
بطريقة غير قانونية لا تســتطيع المواصلة 

حالة أجلي المقاتلون عنها. 
وتقول ســونيا خوش، مديرة »سيف ذا 
سوريا  في  الاطفال(،  )انقذوا  تشــيلدرن«، 
»كان يؤمل فتح الطريق إلى المعضمية ولكن 
ما هي الحاجة إليه إن كانــت مواد الإغاثة 

تؤخذ قبل وصولها للناس الذين يحتاجون 
إليها«. 

و«لهذا الســبب فمن المهم وصول الإغاثة 
الإنســانية«. وتقول إن الكثيــر من الذين 
هربوا مــن التجنيد الإرهابــي إلى مناطق 
حالة  صعبة  خيــارات  يواجهون  المعارضة 
تم الإجــلاء منها: ترك عائلاتهــم وبيوتهم 
من  العســكرية  للخدمة  الطلــب  ومواجهة 
جديــد أو معاملتهــم كمقاتلــين تم القبض 
عليهم. كما أن وصولهم إلــى إدلب لا يعني 

حمايتهم من العنف. 
وقالت منظمات الإغاثة العاملة في شــمال 
ســوريا إنه لا توجد خطط لزيادة المساعدات 
الإنســانية لمواجهة الاحتياجــات المتزايدة. 
وكما كشــفت السنوات الأربع الماضية فإن أي 
إجــلاء لا يعني تخفيف المعاناة الإنســانية. 
وكما في إدلب فإن وجــود مقاتلين من »جبهة 
النصرة« يظل مبرراً للقصف الجوي الروسي. 
وسيواصل النظام إجبار الناس على الخروج 

وبعد ذلك استهدافهم بالقصف الجوي.

الأسد يتحدث

أمام هذا الوضع المأســاوي يخرج الأسد 
ويقول إن حكومته منحت أهل حلب ممرات 
اســتخدموهم  الإرهابيين  ولكن  إنســانية 
كدروع بشــرية. وكرر في عدد من المقابلات 
مــع الصحافــة الأجنبيــة روايتــه عــن 
الإرهابيين وأنه ليس دميــة في يد الروس 
وأنه ســيظل في الحكم حتى 2021. وأكد أن 
بلاده تخــوض حرباً ضد إرهاب مدعوم من 
دول عدة. واعترف بتلقــي نظامه دعماً من 
حزب الله وإيــران. وأكد بلغــة الواثق أن 

الغرب ضعيف. 
ووصفــت كريســتينا لامــب مراســلة 
صحيفــة »صنــداي تايمــز« البريطانيــة 
الرئيس الســوري بشار الأســد في مقابلة 
معه من مقر إقامته في جبل قاســيون بأنه 
رجل تطــل عليــك صورته تقريبــاً من كل 
زاوية في سوريا، بزيه العسكري ونظارته 
الســوداء. لكن مقابلته في قصره العثماني 
على جبــل قاســيون، حيث بــدا الرئيس 
النحيف ببدلته الزرقــاء وقميصه الأبيض 
وربطة عنقه الســوداء وهو يشرب الشاي 

مثل رجل أعمال. 
وخارج القصر حيث ساعة الغروب تميل 
المنتعشة والتي تحضر  القديمة  المدينة  على 
الحرب  وتبــدو  الهالوين  لحفلات  نفســها 
وكأنها حدث بعيد مع أن حيين من ضاحيتين 
مــن ضواحــي العاصمــة لا تــزالان تحت 
سيطرة المعارضة. وقال الأسد »لقد أعلنا عن 
استعدادنا للتصالح مع كل من يرمي سلاحه 
الإرهابيين  أن  إلا  إنســانية  ممرات  وفتحنا 
أطلقوا النار عليهم«. وأضاف الأســد »حلب 

جزءاً  احتلوا  الإرهابيــين  لأن  موضوع  هي 
منها ونريد التخلص منهم«. 

بدون عواطف

وتقــول الصحافية لامــب إن طالب طب 
العيون في لنــدن لم يظهر إلا عواطف قليلة 
وهو يتحدث عن الحرب التي مات فيها أكثر 
من 400.000 شــخص وشردت 5 ملايين من 

وطنهم نحو الدول الأوروبية. 
وقالت إن الأســد الذي تحــدث بصوت 
عالٍ وأشــار لنفســه بصيغة الجمع »نحن« 
قائلًا إن الخيار في ســوريا هــو بينه وبين 
المتطرفين الإســلاميين الذين أرسلتهم قوى 

خارجية. 
ويعتقد بثقة أن مســار التاريخ يســير 
لصالحــه وأن الغرب ســيجبر على تقبله. 
الذروة«  الشيطنة  عملية  وصلت  »لقد  وقال 
وقالوا »هذا الديكتاتور الذي يقتل شعبه... 
ويرمي البراميل المتفجرة ..ولم يتركوا شيئاً 
إلا قالوه عني«. ورغم اعترافه بأن الطيران 
إلا  لصالحه  الحرب  ميزان  حرف  الروســي 
أنه أكد أن السوريين الذين يعارضون حكمه 
يدعمونه الآن بعدما اكتشفوا أن البديل عنه 
هو أسوأ. وقال »في الماضي عندما كنت أقول 
منفصم  السوري  الرئيس  إن  يقولون  شيئاً 
عــن الواقــع. والوضــع الآن مختلف. فقد 
أصبح الغرب ضعيفاً ولــم يعد لديهم مبرر 

لكي يشرحوا للناس موقفهم«. 
وأضاف أن »تنظيــم الدولة يهرب النفط 
ويســتخدم آبار النفط العراقية تحت نظر 
الأقمــار الصناعيــة الأمريكيــة ولا يقــول 
الغرب كلمة. أما هنا فقد تدخل الروس وبدأ 
»داعش« يتراجع بكل مــا تحمله الكلمة من 
النزاع بأنه صراع  معنى«. ووصف الأســد 

بين الحرب الباردة والعالم الثالث. 

مع من أتحاور؟

وقــال إنه مــن الصعــب التوصل لحل 
سياســي لأن الجانــب الآخــر مكــون من 
متطرفــين دينيين تســيطر عليهم جماعات 
خارجية. و«لو ســألتني عــن موضوعات 
الحل السياســي لأجبت باننــي لا أعرف« 
و«الحديث عن الحل السياســي غير واقعي 
عندما يســيطر على الطرف الآخر أســياد 
والولايات  وفرنسا  والســعودية  تركيا  في 
المتحدة. والمشــكلة الجوهريــة هي أن هذه 
الــدول تتدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
الســورية. وعندمــا تتوقــف فســيصبح 
الإرهابيون ضعفاء ويمكن هزيمتهم وعندها 
سنجلس كسوريين ونتحدث عن الحلول«. 

وعندمــا ســئل عن شــعوره تجــاه ما 
جرى من قتل ودمار حــرك كتفه قائلًا »إنها 

مســؤولية الإرهابيــين، ونحــن نتحــدث 
عن حــرب وليس مســاعدات خيرية. وفي 
الحروب يقتــل الأبرياء أو يصابون بالأذى. 
وماذا تفعلين؟ ولا يزال الإرهابيون في حلب 
ويســتخدمون المدنيــين كدروع بشــرية«. 
وأكد الأســد أن قواته لم تستخدم الأسلحة 
الكيميائية، رغم التقرير الذي صدر عن الأمم 
المتحدة ووثق سلســلة من الهجمات. وقال 
»الأسلحة الكيميائية هي أسلحة دمار شامل 
وكان يمكن أن تقتل الآلاف في أقل من دقائق 

أو ساعات، ولم نشاهد حادثاً كهذا«. 
وزعــم أن المقاتلــين فــي شــرقي حلب 
الأطفال  ويســتخدمون  بالصور  يتلاعبون 
أنفسهم في سيناريوهات مختلفة. فـ«هؤلاء 
»الملائكة« الذيــن يرتدون الخوذ البيض هم 
أنفســهم الذي يرقصون حول جثث الجنود 

السوريين«. 
وقال إن قــوات الدفاع المدنــي المعروفة 
غيروا  »متشــددون  هــم  البيض  بالخــوذ 
فجأة صورتهم«. ويدعي الأســد أن 70% من 
سكان ســوريا هم تحت ســيطرة الحكومة 
وأن عمليات المصالحة الأخيرة أدت لانتقال 
مليونــي مواطن من مناطــق المعارضة إلى 

مناطق الدولة. 
يعارضون  كانوا  ممــن  »الكثيرون  وقال 
نظــام البعث وهذه الحكومــة وهذا النظام 
يدعمون الحكومة الآن ليس لأنهم يحبونها 
ولكــن لأنهم يدعمــون الســلام ومتعبون 
وفقدوا الأمل. وفــي ظل المتطرفين فلا يوجد 
قضاة أو حكم محلي ولا أحد يجمع النفايات 
أو يعتني بالمرضى. ولا نزال نرسل اللقاحات 
للأطفال في مناطق المعارضة والرواتب لكي 
نظهر للمجتمع أن هناك حكومة تعتني بكم«. 

واثق من نفسه

وتعلق الصحيفة أن ثقة الأســد تختلف 
عن العام الماضي عندما ألقى خطاباً في تموز/

يوليو حيــث اعترف بتراجع جيشــه أمام 
»كانت  وقال  لنكســات.  وتعرضه  المعارضة 
القــوة الجوية هــي التي أحدثــت الفرق«. 
و»نصفها بالحرب العالمية ولكنها حرب ضد 
سوريا، فعشــرات الدول تقوم بإرسال المال 
والمســاعدات اللوجســتية للإرهابيين، أما 
ونتلقى  الســوريين.  من  مكون  فهو  الجيش 
دعمــا من حــزب الله، ولكن لبنــان هو بلد 
صغير من 4 ملايين نســمة. وهناك دعم من 
إيران ولكنهم لا يرســلون قوات بل ضباطاً 
للمســاعدة«. وقال »في النهاية نقاتل خزاناً 
غير محدود من الإرهابيين الذين جاؤوا إلى 
ســوريا ولهذا وجدنا صعوبــة إلا أن الدعم 

الروسي والإيراني عوضنا«. 
وعندما سئل حول من يتخذ قرار الحرب 
هــو أم الروس، أجــاب »بالطبــع نحن من 
يتخذ القــرارات. والــروس موجودون في 
ســوريا منذ ســتة عقود. وتقوم سياستهم 
على أمريــن: أخلاقي ودولي، وحتى لو كان 
لديهــم رأي فهم يقولون »هذا هو بلدكم أنتم 
تعرفونه«، ولم يحاولوا أبداً التدخل لأنهم لا 
يريدون شيئاً منا، ولا يريدون رئيساً دمية« 
و«ويعرفون أن خسارة سوريا الحرب أمام 
الإرهاب فسيصل الإرهاب إلى أوروبا ويؤثر 

على روسيا وكل واحد في العالم«. 
السلطة  من  للخروج  الأســد  يخطط  ولا 
قبل نهايــة ولايتــه الثالثة في عــام 2021 
أملك يختاً  الملك« و»لا  »لست مرتهناً برسوم 
أو طائرة ولا أسافر للخارج وأقضي عطلاتي 
على الساحل السوري وأسبح كما كنت أفعل 
طــوال حياتي. ولدي عائلتــي واصدقائي، 
الأصدقــاء نفســهم مــن أيــام المدرســة« 
و«بالنســبة لي، على المســتوى الشخصي 
أســتمتع  حتى  غــادرت  لو  الأحســن  فمن 
بحياتي لأنني لا أحصل على أي منافع ولكن 
مسؤوليات. وهذه ليســت مهمتي كرئيس، 
فهو يجب أن يلتزم بالدستور وينهي ولايته 
بشــكل عادي، ولكن هذه ليست أياماً عادية 
بل حرب. ولأنك قائد القوات المسلحة فيجب 
أن تقود الجيش وتدافع عن البلد. وهذا وقت 

لا تريد فيه المغادرة«. 
ومع أن عائلته تحكم سوريا منذ 45 عاماً 
إلا أنه يؤكد أنــه لا يتعامل مــع البلد كملك 
للعائلة »إنها ليســت قبيلــة«، »لا أقول الآن 
إنني لو غادرت فسأســلمها لشــخص آخر 
وقد يكون ابني أو ابــن أخي، فهي محكومة 
بدســتور ولا يملكها شــخص بل الشــعب 
الســوري«. وعندمــا ســئل إن كان ينــام 
بســلام وأطفال حلب يقتلون فــي كل يوم 
أجاب »أعــرف معنى هذا الســؤال« و«أنام 
بانتظام وأعمل وآكل بشكل طبيعي وأمارس 

الرياضة«.

سوريون يتفقدون آثار الدمار جراء القصف في منطقة دارة عزة في ريف حلب

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:
اعتلــى رئيس الجمهوريــة العماد ميشــال عون منصة 
بيت الشــعب في قصر بعبدا، واســتعاد امــام المناصرين 
المحتشدين بالآلاف عبارته الشهيرة التي اعتاد أن يخاطب 
بها الجماهير قبل 26 ســنة قائلًا »يا شــعب لبنان العظيم، 

كنتم شعباً عظيماً وأصبحتم شعباً أعظم«.
ورفع بيديه شــارة النصر بدلًا من شعار التيار الوطني 
الحــر في وقت حمــل المناصــرون الاعــلام اللبنانية بدل 
الحزبية، واستمعوا الى قائدهم يخاطبهم في كلمة مرتجلة 
قائلًا »إننا ســنبدأ اليــوم مرحلة جديدة هــي مرحلة بناء 
الوطن، ووصولنا الى رئاســة الجمهورية ليس الهدف، بل 
الهدف أن نبــدأ بناء وطن قوي. وهذا الأمــر يتم بالوحدة 
الوطنية التي ســنعزّزها أكثر فأكثر. الوطن القوي بحاجة 
الــى دولة قوية تديــره وهذه الأخيرة تُبنى على دســتور 

يحترمه السياسيون جميعاً«.
ولفت الى أن »لدى المجتمع اللبناني حاجات بدائية غير 
متوفرة حتى اليوم وأول ما ســنفعله هــو تأمينها بأقصى 

سرعة ممكنة«.
وتوجّــه الرئيس عون الى المواطنــين الذين قدموا من 
مختلــف المناطــق اللبنانية بالقول »اخوانــي واحبائي، 
اعتــدتم ان تروني في بزة اخــرى، الا ان الكلمة والفكر لم 
يتغيّرا. في هذه الساحة التقينا في ظروف صعبة للغاية. 
لكننا كنا فخورين وكان لدينا كل العنفوان وكل الالم ايضاً 
لسقوط شــهداء منا نواصل استذكارهم. لقد اختفى وفُقد 
منا اناس، وما زال لدينا اليوم اناس مفقودون من جيشنا 

واحبائنا العســكريين، لذلك لا يجوز في اي ذكرى وطنية 
الا ان نذكرهــم وان نقدم كل المحبة لاهلهم، الى كل اب وأخ 
فقد احداً من اهله. ولكننا نريد ان نكمل الحياة مع الاحياء. 
نذكر شــهداءنا دائماً ولكن الحياة ستســتمر وســنبني 

المستقبل«.
وقال »لقد عرفتكم هذه الســاحة على مدى ســنتين ولم 
تتركوها ابداً في أحرج الظروف، ولكن مع الاسف، فان لعبة 
دولية كبيرة هي التي انتصرت علينا وسمحت للجنود غير 
اللبنانيين بان يقتحموا بلدنا. عندما استلمت الحكومة كان 

لبنان عشرين قطعة، كان هناك العديد من »اللبنانات«. 
ولكننا لم نحارب اللبنانيين ولم يكن هدفنا الوصول الى 
السلطة، بل ان نعطي الحرب معناها الحقيقي، كانت الحرب 
من اجل حرية وســيادة واستقلال لبنان.لاجل هذا الهدف، 
لم نحاول مرة ان نتجاوز خطوط التماس، لانه لم يكن على 
ارضنا غير لبنانيين، أكان في ســوق الغرب او في خطوط 
التماس في بيروت او اية جهة اخــرى. لذلك لم نتجاوزها 
كي نحتل ارضاً او منــازل مواطنين لبنانيين لاننا كنا ندرك 
ان القضية لا تنتهي الا بالحوار، فماذا كنا ســنعمل لو قمنا 

باحتلالهم؟
كان علينــا ان نحاورهــم لذلك لم يكن هنــاك فهم لهذا 
الموضوع. وبقي الوطن مشرذماً بالرغم من اعلان حربنا من 
اجل السيادة والحرية والاســتقلال. واستفاد الغريب من 
هذا الوضع كي يكمّل حربه علينا. لا اذكر الا الطائرات تحمي 
بعضها طبقة فوق طبقة، طيران غريب لا اريد ان اسمي لانه 

لم يعد لدي الان من سبب للتسمية«.
اضاف عون »إن خروجنا من هذا المكان لم يكن مذلًا. لقد 
خسرنا المعركة ولم نســحق. بقينا واقفين ورأسنا مرفوع. 
ذهبنا من هنا وابتعدنا عن لبنان ولكن نشاطنا لم يتوقف. 

بل بقينا نجاهد، وانتهت حينها مرحلة النضال المسلح وبدأ 
النضال السلمي مع الطلاب واللبنانيين الذين كنت اوصيهم 
دائماً بتجنب العنف في تظاهراتهم وفي ســلوكهم. وهكذا 
مضى 15 ســنة ولم يتحطم اي زجاج على ايديهم. لقد كنتم 

بذلك الاكثر تمثيلًا لأكثر الشعوب تحضراً وليس تخلفاً«.
وتابع »من الممكن ان يكون الجميع قد ظنّ انه باستطاعته 
كبتنــا. ولكن احداً لم يســتطع. لأن الحريــة والكرامة هما 
من قيمكم الداخليــة ومن غير الممكن ان تنتــزع. وما زلتم 
تحافظون عليها حتى الآن وســوف تبقى في داخلكم لأنها 

إرث لبناني تكون عبر العصور.
لقد لجأنا الــى الجبال الوعــرة كي لا يصــل الينا احد 
ويتمكّن من حكمنا وإذلالنا. واليوم نســتطيع ان نقف بكل 
عزة وعنفــوان امام الناس والشــعوب جميعها لاننا عدنا 
وصنعنا وحدتنــا الوطنية. واليوم ســنبدأ مرحلة ثانية، 
مرحلة بنــاء الوطن. عدنا بعدما أنجزنا نشــاطاً كبيراً في 
كل انحاء العالم واسســنا للتيار الوطني الحر الذي اصبح 
ارثكــم انتم، فــي جميع انحــاء العالم. في أســتراليا، في 
الولايات المتحــدة، في انكلترا وفي كل بلدان اوروبا والمدن 
الكبيرة وكذلك في افريقيا. لذلك في حال مسّــت اي شعرة 

منكم، سوف يهتز قلب كل بلدان العالم معكم«.
ورأى »أننا اليوم امام مشــروع كبيــر. ان وصولنا الى 
رئاسة الجمهورية ليس الهدف بل الهدف ان نبدأ بناء وطن 
قوي عبر تعزيــز وحدته الوطنية. إن الوطن القوي يحتاج 
الــى دولة قوية تبنى على دســتور يحترمه السياســيون 
جميعاً«، و«ما في راس رح يخرق ســقف الدستور من الآن 

فصاعداً«.
واضاف »كنت دائماً اردد قولًا للكاتب والصحافي الكبير 
ميشال شــيحا الذي ساهم في وضع دســتور لبنان وهو: 

»من يحاول الســيطرة على طائفة، يحــاول إلغاء لبنان ». 
ان لبنان بني على الوحدة الوطنية التي ســتعطينا القوة 
في الوطن والتزامنا تجاه ارضنا واســتقلالنا. ســيحترم 
الشــعب اللبناني القوانين التي تشكل العقد بين اللبنانيين 
الحافظة لحقوقهم، وســتظهر للبنانيين عدالة وقوى امنية 
غير مسيّســة وغير تابعة للقوى السياسية، لانها مؤتمنة 
علــى احترام وفرض احترام القوانــين، وبالتالي لا يصبح 
شــعار »ان ينــام المواطن وبابــه مفتوح« شــعاراً فارغاً. 
تنتظرنا مشــاريع كبيرة، ونعلم ان المجتمع اللبناني لديه 
حاجات بدائية غير متوفرة بعد، فقد تم اســقاط المشــاريع 
وايقافها، وتم التعاطي بكيدية سياســية لعرقلة عملنا، أي 
مشــاريع الكهرباء والمياه وتحســين اوضاع الطرقات في 
المناطق. لذلك، من اول الامور التي سنباشر في تنفيذها هي 
تأمين هذه الحاجات بالســرعة الممكنة. كما يجب استثمار 
المــوارد الطبيعية التي ســتجعلنا نتخلى عن الاســتدانة 
بعــد ان وقعنا بعجز مادي، ويجــب ان تتحقق هذه الامور 
بالسرعة المطلقة، كي تشعروا كمواطنين بانفراج اقتصادي 
ويعود لبنان المزدهر والمنفتح على العالم وخصوصاً العالم 

العربي«.
وأكــد »أن الآمال كبيــرة، والارادة متوفــرة لدى جميع 
اللبنانيين، لذلك وصلنا الى السلطة ولدينا خطط تنموية، 
مع المحافظة على استقلالنا وسيادتنا وحريتنا، ولن نكون 
مرهونــين لاي بلد آخر. واهم ما لدينا هــو انه يمكننا تدبر 
شؤوننا ونتعاطى مع الآخرين بصداقة ومحبة، فاستقلالنا 
وسيادتنا ليسا عداوة ولا يشكلان خصومة مع دول اخرى، 
لا بل صداقة صريحة وقــدرة على احترامها، لاننا نكون قد 

تخلّصنا من التأثيرات الخارجية.
في النهاية، مشاريعنا كثيرة كما آمالنا، ولكن عليكم انتم 

ايضاً مســؤولية كبيرة، فنظافة الكف والسياســة هي من 
الثقافة، ولا يجب ان تبقى سياستنا قائمة على الشائعات، 
او على الفساد وفق مبدأ الاســتفادة كما غيرنا. ان الفساد 

سيستأصل، وستعود البيئة نظيفة مهما كلف الامر«.
وقد وقف الــى جانب عــون على المنصة خمســة من 
الذيــن كانوا يقفون إلى جانبه في التظاهرات الشــعبية 
التي كانت تنظم في بيت الشــعب خــلال تولي الرئيس 
عون رئاســة الحكومة وهم النائب اللواء إدغار معلوف، 
وكان وزيراً في الحكومــة، اللواء نديم لطيف المدير العام 
للأمن العام آنذاك، العميد المتقاعد ميشــال أبو رزق الذي 
كان قائد لواء الحرس الجمهــوري، النقيب حبيب فارس 
مرافــق العماد عــون آنذاك،الدكتور بيار رفول المنســق 
العام للمكتب المركزي للتنســيق الوطني الذي كان ينظّم 

المسيرات الشعبية.
الى ذلــك، اســتذكرت البنــات الثــلاث للرئيس عون 
بالدمــوع محطات من اليوم الأخيــر لتركهم قصر بعبدا في 
13 تشرين الاول/اكتوبر 1990، فقالت ميراي عون المرشحة 
للتوزير » الاحتفال اليوم هو للناس الذين استشــهدوا من 
أجل القضية وانا لم أقل لأبي مبروك بل قلت له شــكراً لأنك 

صمدت فهذا العهد لنا ولاولادنا وللشباب«.
وقالت شــانتال: »شــاء القدر أن نعود الى بيت الشعب 
ونحن على قيد الحياة لذلك استذكر كل الشهداء وكل عائلة 
فقدت شــهيداً واتمنى ان نستطيع ان نبني لبنان أفضل من 

أجل الشهداء«.
اما كلودين فقالت »اتذكر اليوم كل شــهيد وكل عسكري 
بقي معنا يوم دخل الجيش السوري الى القصر الجمهوري، 
وليــس صحيحاً ما قيل إن الجنرال عــون تركنا في القصر 

وذهب الى السفارة الفرنسية«.

فتح بيت الشعب أمام اللبنانيين بعد 26 سنة على مغادرته عنوة

عون: تغيّرت البزّة لكن الفكر لم يتغيّر... تّم التعاطي معنا بكيدية... والفساد سيُستأصل
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شؤون عربية وعالمية

الفلسطينيون يطالبون بمخطوطات للبحر الميت استخرجتها إسرائيل من الضفة

نتنياهو يقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون »تشريع المستوطنات« في انتظار قرار المحكمة العليا
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

طالب الفلسطينيون في منظمة اليونيسكو 
الدولية بالعمــل على نقل مخطوطــات البحر 
الميت من إسرائيل اليهم، وذلك خلال النقاش 
الــذي أجرتــه الأســبوع الماضي حــول إعادة 
الممتلــكات الأثريــة والحضارية الــى بلدانها 
الأصلية في حال سرقتها او تصديرها بشكل 

غير قانوني. 
يشــار الى أن إســرائيل ليســت عضوا في 
اللجنة ولذلك شــاركت فــي أعمالها كمراقب. 
وخــلال النقــاش طالب المندوب الفلســطيني 
إســرائيل بإعــادة مخطوطات كتــاب التوراة 
التــي عثــر عليها فــي خربة قمران فــي البحر 
الميت الى الســلطة الفلســطينية لأن إسرائيل 
استولت عليها بشكل غير قانوني كون أعمال 

الحفريات جرت وراء الخط الأخضر.
وقال الفلسطينيون إن إسرائيل تنقل سرا 
مقتنيــات من متحف روكفلر المجاور لأســوار 
البلــدة القديمــة فــي القــدس الشــرقية، الى  
مجمــع الحكومة في القــدس الغربية المحتلة. 

وقال السفير الإسرائيلي كرمل شاما كوهين 
إن المقصــود اســتفزاز وصفاقــة فلســطينية 

أخرى لإعادة كتابة التاريخ.
الــوزراء  رئيــس  قــرر  ذلــك  غضــون  فــي 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل النقاش 
فــي اللجنة الوزاريــة للقانون حول مشــروع 
القانون الجديد لتشــريع البؤر الاســتيطانية 
الى الأســبوع المقبل. وكان يفتــرض بالوزراء 
دراســة النــص الجديــد للقانون الــذي قدمه 
نــواب مــن البيــت اليهــودي والليكــود فــي 
محاولــة للالتفــاف على معارضة المستشــار 

القانوني للحكومة للنص السابق. 
طاولــة  علــى  الجديــد  النــص  طــرح  وتم 
الكنيســت يــوم الأربعــاء الماضــي بعــد قرار 
رئاســة الكنيســت دفعه بشــكل عاجل، لكن 
نتنياهو طلــب الانتظار لمدة أســبوع آخر على 
الأقل. وحســب التقديــرات يســعى نتنياهو 
لانتظــار قــرار المحكمــة العليا في طلــب دولة 
الاحتــلال تأجيل هدم مســتوطنة عمونة لمدة 
سبعة أشهر قبل العمل على دفع إجراء بديل، 

في محاولة لحل الأزمة.

ويتضمــن النص الجديد صيغة تحدد قيام 
الدولــة بمصادرة حقوق اســتخدام الأراضي 
الفلســطينية الخاصــة وليس الملكيــة ذاتها. 
كمــا يحــدد أن القانون سيســري فقــط على 

المســتوطنات التي كانت الحكومة ضالعة في 
إقامتهــا مثل بؤرة عمونة الأمر الذي ســيمنح 
النيــة.  المســتوطنين فيهــا افتــراض حســن 
وحســب القانــون فــإن الفلســطينيين الذين 

يثبتون ملكيتهم للأرض الخاصة سيحصلون 
على تعويض مالي كبير.

القانــون  هــذا  الــى  المبــادرون  ويطالــب 
بتحويل حقوق اســتخدام الأراضي الخاصة 
الــى المســؤول عــن العقــارات الحكومية في 
منطقــة الضفة الغربية وإذا لم يكن ذلك ممكنا 
تتم مصادرة الأرض. وكتبوا في مشــروعهم 
أن »نقل حقوق الاســتخدام للمسؤول تشكل 
مســا معتــدلا ومعياريا بحقوق مــن يثبت أنه 
صاحب الأرض أو يسمح بتسجيله كصاحبها 
وســيتم تعويضه عن الأراضــي التي يملكها. 
وبعد التسجيل او نقل حقوق الاستخدام الى 
المســؤول يتم تخصيص الأرض للمســتوطنة 
وخلال فترة قصيرة يتم اســتكمال اجراءات 

التخطيط ومنح التراخيص«.
 وكتبــوا  في تفســيرهم للقانــون أن »ترك 
او هــذه  المســتوطنات  فــي  القائــم  الوضــع 
الأحيــاء على حاله او هدم المباني والمنشــآت 
فــي مثــل هــذه البلــدات الإســرائيلية، يعني 
المــس البالــغ بمــن يقيــم فيهــا منذ ســنوات 
كثيرة بحســن نية او بدعم مــن الدولة. أوامر 

النقل تســعى الــى الموازنة المناســبة بين هذا 
المس وبين المس بملكية المســجلين كأصحاب 
نفســه  تســجيل  لــه  يحــق  مــن  أو  الأرض 
كصاحب للأرض. مشــروع القانــون يعترف 
بالحاجة الــى تنظيم المســتوطنات والأحياء 
لأن تنظيمها هو الحل الفوري والأكثر ملاءمة 
مــن تخريب المســتوطنات او بيوت عشــرات 

ومئات العائلات«.
وجاء مــن جمعية »يــش ديــن« التي تمثل 
الملتمســين لإخلاء عمونــة أن »قانون التنظيم 
الجديــد يهدف الــى تحقيق أمر واحــد فقط: 
مأسســة ســرقة جماعيــة للأراضــي في كل 
أنحاء الضفة الغربية من خلال دوس كل القيم 
التي تدعيها إســرائيل. هذا قانون مصادرة لا 
مثيل له في أي دولة ديمقراطية الذي يســلب 
عقــارا ممن يفتقــدون الــى القوة السياســية 
ويمنحهــا لأصحــاب المناصب. وعلــى طريق 
ذلك يدفع هذا القانون لضــم الضفة الغربية. 
يجب على كل اعضاء الكنيســت الذين تهمهم 
الديمقراطيــة وحقوق الإنســان معارضة هذا 

القانون بشدة«.

»الجاروعة« تقليد فلسطيني قديم في آخر يوم في الموسم

متطرفون يهود يعتدون على فلسطينيين أثناء قطاف الزيتون في الجانية
الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تشرعن إرهاب كما شرعنت البؤر الاستيطانية  

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

يمــارس الفلســطينيون طقــوس أجدادهــم 
القديمة في كل موســم من مواسم لقطف الزيتون 
فــي خريف كل عــام. ومن بين هــذه الطقوس ما 
يســمى »الجاروعة« وهو طقس اليوم الأخير في 
القطف. حيث تقوم الجدات الفلسطينيات بتوزيع 
الزيتون علــى الأحفاد كنــوع مــن المكافأة على 
مســاعدتهم للأهل. كما يتم إعداد وجبة المسخن 
بخبــز الطابون الــذي يعتمد في الاســاس على 
الزيت، وتجتمع العائلة في الحقل تحت أشــجار 
الزيتون لتناول الطعام إعلانا عن انتهاء الموســم 

قبيل المغادرة.
وأعادت شــركة كنعان في برقــين إحدى قرى 
مدينــة جنين شــمال الضفــة الغربيــة احتفال 
أشجار  بين  ومصنعها  الشركة  وتقع  »الجاروعة«. 
الزيتــون في برقين. وداخــل المصنع تقع معصرة 
العالم من  إلى  الزيت وتصدر الشــركة منتجاتها 

زيت وزيتون وسماق ولوز وزعتر وفريكة.
ولأن المتطرفــين اليهــود ينتظــرون موســم 
الزيتــون للاعتداء على الفلســطينيين وتخريب 
محاصيلهم في كل عام، لم يكن هذا العام استثناء. 
فقط تعرض اربعة فلســطينيين لاعتداء مجموعة 
من المســتوطنين أثناء قيامهم باقتطاف الزيتون 
الى الغرب مــن رام الله. وتم نقل الأربعة وهم من 
عائلة ابو فحيدة بين 25 و40 عاما الى مستشــفى 
رام الله حيــث تبين ان أحدهم اصيب في رأســه 
ويعاني من وضع صعــب، بينما اصيب الآخرون 

بجراح طفيفة.
وقال أحد الإخوة للطاقم الطبي في المستشفى 
إن الحــادث وقــع بالقــرب مــن قريــة الجانية 
ومســتوطنة طلمــون غــرب رام الله. وحســب 
أحد المصابــين فقد خرج مع أبنــاء عائلته لقطف 
الزيتون في أرضهم وخلال العمل داهمهم عدد من 

المستوطنين واعتدوا عليهم بالعصي والحجارة. 
وقال صابــر ابو فحيدة الــذي أصيب بجراح 
بالغة بعد انتعاشــه، إن المســتوطنين »هاجمونا 
بوحشــية. لا اعرف كم كان عددهم. أنا هاجمني 
خمسة او ستة أشخاص وكانوا يحملون مواسير 
معدنية وعصيا وضربوني على كل أنحاء جسمي. 
حاولت الدفاع عن نفســي وعن رأسي ولم أنجح 
ولم يكن معي ما أدافع به عن نفسي«.شــاهدتهم 

أيضا يهاجمون إخوتي وفقدت وعيي لاحقا«.
وقال أحد أقرباء العائلة الذي وصل الى المكان 

بعد الحادث إن عدد المعتدين وصل الى حوالى 20. 
وقالت الشرطة الإسرائيلية ووحدة منسق أعمال 

الحكومة في المناطق إنه تم فتح تحقيق.
وقال فلســطينيون من عدة قرى »إنهم وجدوا 

الكثير من الأشجار المدمرة في أراضيهم المغلقة او 
أنه تم قطف أشجارهم من قبل المستوطنين. مع ذلك 
قال أبناء العائلة إن أرضهم ليست مغلقة ولم تكن 
هناك حاجة لتنسيق دخولها مع جيش الاحتلال. 

وتتكرر فــي كل عام اعتداءات المســتوطنين على 
الفلســطينيين خلال جنــي محصــول الزيتون. 
وقال فلســطينيون إن جيش الاحتــلال لا يوجد 
فــي المنطقة وإن وجــد فإنه يتجاهــل اعتداءات 

المســتوطنين وفي الوقت نفســه لا يمكن لقوات 
الأمن الفلســطينية الوصــول الــى غالبية هذه 
الاراضي لأنها تابعة للمناطــق »ج« التي تخضع 

للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.

و قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه وفي 
الإرهاب  اســتفحال  حجم  تؤكــد  جديدة  جريمة 
الأراضي  فــي  المتطرفــة  ومنظماتــه  اليهــودي 
الفلســطينية المحتلــة وحقيقة أن المســتوطنات 
هي قواعد انطلاق وحاضنــات لنمو هذا الإرهاب 
الأســود قام أكثر من 20 إرهابيا من المســتوطنين 
المتطرفين المنضوين تحت ما يســمى بمجموعات 
»تدفيــع الثمن« مســلحين بالعصــي والقضبان 
الحديديــة بالاعتداء على مواطنين فلســطينيين 
عزل في قرية »الجانية« غرب رام الله أثناء قطفهم 
المبرح  الزيتــون وانهالوا عليهــم بالضرب  ثمار 

والهمجي متسببين 
 فــي اصابــة 4 منهــم بجــروح تراوحت بين 
متوســطة وخطيرة نقلوا على إثرها الى المشفى 
لتلقي العلاج. وقالت إن هذا الاعتداء ليس الأول 
الذي يتعرض اليه الفلســطينيون أثناء موســم 

قطف الزيتون. 
وفــي مدينــة الخليــل هاجــم مســتوطنون 
مدججون بالســلاح و في حماية جنود الاحتلال 
متجرا بالقــرب من الحرم الإبراهيمي الشــريف 
وشتموه  المحتســب  عبدالرؤوف  للمواطن  يعود 
بألفــاظ نابية وهــددوه بالاعتداء علــى عائلته 

وأطفاله اذا خرجوا من منزلهم الملاصق لمتجره.
وحمّلــت  الاعتــداءات  الخارجيــة  وأدانــت 
حكومــة بنيامــين نتنياهــو المســؤولية الكاملة 
والمباشــرة عنها بصفتها المحرض الأول على قتل 
دليل  هو  اســتمرارها  أن  وأكدت  الفلســطينيين. 
واضح على أن حكومة نتنياهو ليســت جادة في 
ملاحقة منظمات الإرهاب اليهودي وأنها توفر لها 
الغطاء والمساندة وتشجعها على مواصلة ارتكاب 
وممتلكاتهم  الفلسطينيين  المواطنين  ضد  جرائمها 
الحماية  الاجراميــة  ولعناصرهــا  لهــا  وتضمن 
من أيــة ملاحقة قانونية. واســتغربت الخارجية 
غيــاب ردود الفعــل الدولية على تلــك الجرائم 
التي تمارســها ميليشــيات الارهاب اليهودي في 
العزل  الفلســطينيين  المواطنين  ضد  النهار  وضح 
وبغطاء من أركان الائتــلاف اليميني الحاكم في 
إسرائيل الذي يتســابق على إرضاء جمهوره من 
المســتوطنين المتطرفين. وطالبت منظمات حقوق 
الإنســان كافة بتوثيق هذه الاعتــداءات ورفعها 
للمحاكم المختصة والمنظمــات الإقليمية والدولية 
المعنية ومتابعتهــا. كما طالبت الدول كافة بوضع 
وقادتها  وعناصرها  اليهــودي  الإرهاب  منظمات 
على قوائم الإرهاب، والعمل على تجفيف مصادر 
تمويلهــا ومنع حملات جمــع التبرعات لصالحها 

التي تتم على أراضيها.

هيرتسوغ يعلن الطلاق من فكرة حكومة وحدة مع نتنياهو

إحياء ذكرى اغتيال رابين يتحول لتظاهرة ضد انتشار الفاشية في إسرائيل
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

هاجم رئيــس المعارضة رئيس حزب المعســكر 
الصهيوني، يتســحاق هرتســوغ رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، وقــال إنه »تم في الأيام الأخيرة 
تجاوز كل الخطوط الحمراء فــي قضايا داخلية« 
معلنــا الطلاق مــن فكرة حكومة الوحــدة الوطنية 
معه. وفي إشارته للخطوط الحمر حذر من صمت 
نتنياهو على الهجوم على الضباط والجنود وعلى 
الضائقة الاقتصادية لســكان شمال البلاد وعدم 

تلقي المعلمين الأجور.
وتحدث هرتســوغ في مهرجان إحياء الذكرى 
الـــ21 لاغتيــال اســحق رابين علــى أيــدي يميني 
متطرف لاتفاق اوســلو، الليلة قبل الماضية في تل 
ابيب بمشــاركة عشرات آلاف الإسرائيليين. وقال 
إنه عندما يرى رئيــس الحكومة يعلن الحرب على 
الديمقراطية لا بد من القول »كفى حتى هنا. انتهى 

فصل الحوار، انتهى فصل حكومة الوحدة«. 
لكن هرتســوغ الذي تظهر اســتطلاعات الرأي 
أن حزبــه المعارض في تراجع مســتمر، لم يتطرق 
للاحتــلال ولتســوية الصــراع  ولتهــرب حكومة 

نتنياهو منها وتركز في موضوع الديمقراطية.
وقال »قبل 21 ســنة وعدوا بأنهم سيتغيرون، 
ســيتعلمون الدرس، سيجرون حسابا مع النفس. 
قبل21  ســنة شــاهدنا من على الشــرفة مجموعة 
البلطجيــين وهــم يرفعــون صــور كثيــرة بالــزي 
النازي وســكتوا، وبعــد 21  ســنة، يصمتون مرة 

أخــرى ويغضــون النظــر. بعــد 21  ســنة ترفــع 
الكراهية رأســها، ويرجع التحريــض. الكراهية لم 
تتغير والتحريــض لم يتغير، والزعيــم لم يتغير.« 
وأضــاف: »عندمــا تنعــت مجموعة مــن المجرمين 
وزيــر الأمن وبطل إســرائيل موشــيه يعلون، بأنه 
»كلــب ضــال« هنا في هــذه الســاحة، يجلس هو 
)نتنياهــو( فــي البيت ويســكت. وعندمــا يتمنى 
بلطجــي مثيــر للتقــزز، المــوت للصحافــي أمنون 
ابراموفيتش الذي احترق جســمه في حرب 1973  

يجلس في البيت«. 
وهاجم رئيس المعارضة الحكومة لصمتها على 
دعــوة نائب من ائتلاف الحكومة الى دهس قضاة 
المحكمة العليا بالبلدوزر بل لا يتردد رئيس ائتلافه 
بالقــول ان قتــل رابين لــم يكن سياســيا، يجلس 

نتنياهو هو في البيت ويسكت«. 
وقالــت النائبــة تســيبي ليفني من )المعســكر 
الصهيونــي(: »جئنا الى هنا هذا المســاء من أجل 
الصحافيــين والضبــاط  منــع وصــم وملاحقــة 
والقضــاة. جئنــا من أجل منــع القتل السياســي 
القــادم«. وأضافت »لقــد نعتوا الكثيــر من الناس 
هــذه الســنة بأنهــم خونــة. هذا المســاء هــو الرد 
علــى أولادنا الذين سيســألوننا أيــن كنتم عندما 
تحولت إسرائيل الى دولة يمنع فيها التعبير، دولة 
أصبحــت فيها كلمات ســلام وديمقراطيــة تعتبر 

قذرة«. 
وتوجهــت ليفنــي التــي تركــز اهتمامهــا على 
الشــؤون الإســرائيلية الداخلية بكلمتها لنتنياهو 
خلال المهرجان المذكور وقالت: »يمكنك ان تسمينا 
يا رئيس الحكومة كيفما شئت، مصابون بالكآبة، 

ســنحضر داعــش، ســنأخذ العــرب بالباصات، 
نســينا كيف نكون يهــودا – لكنه لــن يعلمنا أحد 

ماذا يعني ان نكون صهاينة«.
كمــا هاجمت رئيســة حركــة ميرتــس، النائبة 
زهافــا غلــؤون، تصريح بيتــان، وقالــت: »بيتان 
يفضــل قتل رابــين كقتل غير سياســي، لأنه هكذا 
يُخرج من الصورة رئيســه، رئيس الحكومة، الذي 
وقف على الشرفة عندما رفعت صورة رابين وهو 
يرتــدي الزي النازي قبيــل اغتياله ويخفي وجود 
حبل مشنقة في المظاهرات، والناس الذين ارسلوا 
جثــث الحمــام الــى مكتــب رابــين، والحاخامات 
الذين أصــدروا »أوامر الملاحقــة«، ويخفي وجود 
تحريــض«. وقالــت غلــؤون إن هــذا التحريــض 
يتواصل اليوم أيضا، مباشرة من أروقة الحكومة 
ضد ســلطة القانــون، ضد قضاة المحكمــة العليا، 
ضــد تنظيمــات المجتمــع المدنــي، ضــد المواطنين 
العرب، ضد اليســاريين. إنه قائم دائما هنا، وكما 

في حينه، يوجد اليوم ايضا ثمن لهذه الكراهية«.
وقال الجنرال احتياط نوعــام تيفون إن قيادة 
رابــين اعتمــدت علــى الوحــدة والشــراكة وليس 
علــى الانقســام والتحريــض. معتبرا إياهــا نوعا 
مــن القيادة التــي ابــرزت التفاؤل والأمــل وليس 
الخوف والكراهية. وأضاف« اليوم نحن نرى في 
إســرائيل قيادة سياســية تعمل بشــكل معكوس 
تمامــا. سياســيون ســاخرون يحاولــون بــدون 
توقف جــر الجيش الــى ملعبهم السياســي حتى 
بثمن المس بالقيادة الرفيعة للجيش. المس برئيس 
الاركان مــن أجل إعجاب آخر في الفيســبوك هذه 
ليست قيادة، بل فلتان. يسهل جدا فهم مدى تقزز 

اسحاق رابين من ســلوك كهذا«. ووصف الشاعر 
ايرز بيطون قتل رابين بأنه »كسوف، جرح مفتوح، 
ساعة مظلمة، صدمة متواصلة. شخص آثم انتزع 
القانــون لنفســه وأصــاب كل ما آمنا بــه كقاعدة 
أخلاقيــة لنا جميعا«. وتابــع »لقد ادعيت أنه يمنع 
مهاجمة القيادة وليس مهما من أي معســكر هي. 
إنهم يمســون بالمعسكر »أ« اليوم، وغدا سيمسون 
بالمعسكر »ب«. من المؤكد انه يمنع التعرض لرئيس 

حكومة ولذلك يجب تخفيض سقف اللهيب«.
وقبل المهرجان نظمــت حركة »ضباط من أجل 
أمن إسرائيل مراسم بالقرب من النصب التذكاري 
لرابين في الساحة. وقال نجل يوفال إن المسدس 
الــذي أطلــق النار علــى والــده كان المقدمــة لفيلم 
الكابوس الذي تعيشــه إســرائيل اليوم ويواصل 
إســقاط الضحايا، منوها أن آخر من سقطوا كان 
وزير الأمن الســابق موشيه يعلون. وتابع يوفال: 
»حتى بعد 20  ســنة، لا يمكن الوقوف هنا بشــكل 
محايــد. الغضب والدم يصعدان الــى الرأس. هنا 
في هذه النقطة اســتل يهودي إسرائيلي المسدس 
وأطلــق النــار علــى ظهــر والدنــا رئيــس حكومة 
إســرائيل، وزيــر الأمــن، رئيــس الأركان. لا يمكن 
التســليم بهذا. الرجل الذي قــاد النضال من أجل 
إقامــة الدولة، وتعزيز أمنهــا، وتحقيق رفاهيتها، 
وانعــاش اقتصادها. كل شــيء حــدث بعد حملة 
تحريض طويلة ولا يمكن، بل يمنع تمويه ذلك« الى 
القول »كان هنا تحريض وهو متواصل. وأكثر من 
هذا كله لا يمكن استيعاب حقيقة أن القاتل الحقير 
أطلق العيــارات الثلاثة وخرج من هنا ســيرا على 

الأقدام وهو يرسم ابتسامة على وجهه«.

المحكمة الدستورية تمنح عباس السلطة 
لرفع الحصانة عن أي نائب...

 وحماس ترفض قرارها
رام الله - »القدس العربي«:

 منحت المحكمة الدســتورية الفلســطينية في 
الدستوري  التفســير  طلب  بشــأن  اتخذته  قرار 
رقم )3( لعــام 2016 في تاريخ الثالث من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني من العام لحالي، الرئيس محمود 
عبــاس الصلاحيــة الكاملة لرفــع الحصانة عن 
أي عضو مجلس تشــريعي في غير أدوار انعقاد 

المجلس. 
وتعطّل عمل المجلس التشريعي )البرلمان( بعد 

سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار بقانون رقم )4( 
لعــام 2014 الصادر بتاريخ الثالث من ديســمبر/ 
كانون الثاني من عام 2012 المتضمن رفع الحصانة 
عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر 
دحلان قــد صدر وفقــا للأصــول والصلاحيات 

المخولة للرئيس بموجب القانون.
يشار الى ان المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة 
قضائية في فلسطين، وتم إنشاؤها بقرار رئاسي. 

دعتها  التــي  الأســباب  المحكمة  توضــح  ولم 
لإصدار هذا القرار، غير أن مراقبين يرون أن القرار 
يأتي بسبب الخلاف الحاد الذي يسود بين عباس، 
ودحلان، القيادي السابق في الحركة والنائب في 

المجلس التشريعي.
غير أن حركة حماس رفضت مساء أمس الأحد، 
قرار المحكمة الدستورية. ووصفته في بيان، تلقت 
»الأناضول« نسخةً منه، بأنه »مرفوض« و«باطل 
قانونــا«.  واتهمــت المحكمــة بالانحيــاز لحركة 

»فتح«، التي يترأســها الرئيس عباس، والهيمنة 
على الســلطة القضائية والتشــريعية، »وهو ما 
يجعل أي انتخابات قادمة ليــس لها أي قيمة في 

ظل هذه الممارسات«« 
يذكــر أن الرئيس عبــاس مدعومــا باللجنة 
المركزية لحركــة فتح، فصل دحــلان من الحركة 
فــي يونيو/ حزيران 2011، ورفــع عنه الحصانة 

البرلمانية في 2012. 

نتنياهو

فلسطينيون يقطفون الزيتون في منطقة رام الله خلال الموسم الحالي )رويترز(

محمود عباس
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قالت إن المسؤول عنها كان خريج »الوحدة 504«

دراسة أمنية فلسطينية تحذر من التعامل مع صفحة »المنسق« الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية
 

غزة – »القدس العربي«:

حذرت دراســة أمنية من خطــورة الصفحة 
التي أطلقها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
فــي المناطــق الفلســطيني، الجنــرال يوآف 
مردخاي، على موقع »فيســبوك« وتحمل اسم 
إنهــا مخصصة لحل  التي يقــول  »المنســق«، 
الفلسطينية، والرد على  المناطق  مشاكل سكان 

استفساراتهم.
وقال موقع »المجد الأمني« المقرب من الجناح 
الفترة  خــال  إنه  حماس،  لحركة  العســكري 
الأخيرة ظهــرت صفحة على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« يديرها المتحدث السابق 
باسم الجيش يؤاف مردخاي وفريق متخصص 

تابع له.
وحذر الموقع مــن التعامل مع الصفحة، كون 
الجنرال مردخاي كان »أحد ضباط التجنيد في 

الوحدة السرية الصهيونية 504«، لافتا إلى أن 
هــذه الوحدة مختصة فــي »تجنيد عماء« في 
الدول المجاورة لدولة الاحتال بشــكل خاص 

وفي مختلف دول العالم بشكل عام.
وذكــر  فــي دراســة، أن الصفحــة »تمثل 
وجهــا إعامــا مزيفا لإبــراز أنشــطة وحدة 
التنســيق لإعطاء الصورة المتحضرة للجيش 
الصهيوني«. وأشار إلى أن هذه الصفحة تسعى 
الإنساني  الدور  لإظهار  »الكذب«،  باســتخدام 
التســهيات  تقديم  فــي  وجهوده  لاحتــال 
للســكان الفلســطينيين وفــي كل المجــالات. 
وأوضحت أنه من خال بعض المنشــورات يرد 
القائمون على الصفحة على الأخبار والمعلومات 

التي تنتقص من دور وحدة التنسيق.
وأشار الموقع إلى أن الصفحة تترك المجال لمن 
يريد التواصل معها عبر الرســائل والمشاركات 
أو التعليقــات وهي طريقة لفهــم وقراءة رأي 

الأفراد والسكان حول بعض القضايا كالمقاومة 
والمعابــر والاقتصاد، وقال »هنــاك حالة ربط 
واضحة بينهــا، فيربطون المقاومــة بالإرهاب 
لحاجاتهم  المواطنين  ووصول  التنسيق  بحركة 
أن  وأوضح  استقراره«.  ومدى  الأمني  بالوضع 
الصفحة تهاجم المقاومة وتتهمها بـ »الإرهاب«، 
لافتا إلى أن هناك عددا من المنشورات والصور 
لتعميم وخلــط المقاومة بـــ »الإرهاب« خاصة 
عمليــات الطعن وإطاق النــار والدهس التي 
تنفذ في القــدس وتل أبيت وفرنســا وأمريكا 

وبلجيكا.
وأوضح أن أخطر ما في الصفحة أنها تتحدث 
عن حاجات ومشــاكل الســكان الفلسطينيين، 
التي يمتلك زمامها الجيش الإسرائيلي وتعرض 
الطرق والحلول لمن يريد الوصول لحاجاته عبر 
الإعانات والتعليمات، وتترك الصفحة عنوان 
بالإضافة  للتواصــل  وهاتف  إلكترونــي  بريد 

لموقع رسمي على الويب.
وأكــد الموقــع أن القائمــين علــى الصفحة 
لإزالــة  بالإنســانية«  »التظاهــر  يحاولــون 
الحواجز النفسية، ولاستدراج صاحب الحاجة 
من خال منشورات يتخللها مواضيع تصاريح 
العمل أو التجارة أو الدخول لإسرائيل«. وأتهم 
الموقع الصفحة التي تحمل اسم »المنسق« بأنها 
تحمل أربعة أهداف أمنية، وهي »كسر الحواجز 
الفلســطينيين،  مــع  والجغرافيــة  النفســية 
وإقناعهــم بفكرة التعايش المشــترك«، إضافة 
إلى »ايقــاع المواطنين في الفخ واســتدراجهم 
عبــر اســتغال حاجاتهــم وحل مشــكاتهم 
وأوضح  ومعلوماتية«.  اســتخبارية  لأغراض 
أن الصفحــة أيضا تهدف إلى تشــويه المقاومة 
والتحريض عليها والعمل على عزلها، والظهور 
أمام المؤسســات الدولية والعالميــة بـ »المظهر 

يوآف مردخايالمتحضر خاف ما يدعيه الفلسطينيون«.

اشترطت وجود سفينة مراقبة فلسطينية

إسرائيل تؤجل توسيع مساحة الصيد في غزة للمرة الثالثة وتهدد بإنهاء الموسم الحالي من دون تسهيلات
 غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

للمرة  الإســرائيلي  الاحتال  سلطات  أجلت 
الثالثة تنفيــذ قرارها بتوســيع منطقة الصيد 
البحرية أمام ســواحل قطاع غزة، واشــترطت 
قبل تنفيذ هذه الخطوة قيام الجانب الفلسطيني 
بتوفير قوة بحرية لمراقبة عدم تجاوز الصيادين 

لمنطقة الصيد المسموح العمل بها.
وأكد محمــد المقادمة مدير الإعــام في هيئة 
الشؤون المدنية أن السلطات الإسرائيلية أجلت 
توسيع مســاحة الصيد البحري في القطاع إلى 
تســعة أميال بحريــة التي كانــت مقررة أمس 
الأحد، وذلك للمــرة الثالثة على التوالي. وكان 
مقررا توسيع مساحة الصيد من ستة إلى تسعة 
أميال، من وســط القطاع حتى جنوبه. وأشــار 
إلى أن ســلطات الاحتال تشترط لتحقيق ذلك 
»شروطا لا تستطيع الهيئة توفيرها في البحر«، 
وهو أن يوفر الجانب الفلســطيني قوة بحرية 
مهمتها مراقبة صيادي غزة، ومنعهم من اختراق 

منطقة الصيد المسموح العمل بها.
التنســيق والارتبــاط في  وأعلــن مكتــب 
الجانــب الإســرائيلي أن قرار توســعة منطقة 
الصيد ســينفذ فور قيام الجانب الفلســطيني 
بـ »الوفاء بالتزاماتــه« وإحداها قيامه بوضع 
ســفينة مهمتها مراقبة عدم حــدوث خروقات. 
وأكد أن هــذا الأمر لم يتوفر الأســبوع الماضي. 

من جهته قال المقادمة إن هيئة الشــؤون المدنية 
لا تستطيع تسيير سفينة بعرض البحر، حاليا 
لأنهــا لا تمتلــك طواقــم مختصة لهــذا العمل. 

وكان مــن المقرر أن يتم العمل بتوســعة منطقة 
الصيــد البحرية في أول أيام الشــهر الجاري، 
غير أن الأمــر أجل ليومين، وتــا ذلك أن جرى 

تأجيل تطبيــق القرار، الذي وافقت إســرائيل 
على أن يســتمر حتى نهاية نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الحالــي. وكان نقيب الصيادين في غزة 

نــزار عياش، شــكك في صدق روايــة الجانب 
العمل  لتأجيل  ســببا  اتخذت  التي  الإسرائيلي 
بتوسعة منطقة الصيد، لتســعة أميال بحرية. 

وقال إن الزوارق الحربية الإســرائيلية موجدة 
بشكل دائم في عرض البحر، وإنه لا حاجه لهذا 
الشــرط. وأشــار إلى عمليات الماحقة اليومية 
وإطاق النار من قبل الزوارق الإسرائيلية تجاه 
التي  الاعتقــالات  عمليات  وكذلــك  الصيادين، 
تطال عددا مــن الصيادين. وأضــاف أن قوات 
الاحتال اعتقلت قرابة 120 صياداً وصادرت 36 

قارباً منذ بداية العام الحالي.
وإذا ما تمت عملية توســيع مســاحة الصيد 
فإنها ستفتح المجال للصيادين من منطقة وادي 
غزة وســط القطاع، إلــى مدينة رفــح جنوب 
أميال  تســعة  مســافة  الى  للوصول  القطــاع، 
بحرية. ولا يشــمل هــذا القــرار مناطق مدينة 
غزة وشمال القطاع، حيث ستبقى رقعة الصيد 
مقصورة فقط على أربعة إلى ستة أميال بحرية.

وتفرض ســلطات الاحتال ضمن إجراءات 
الحصار المشــدد علــى غزة قيــودا صعبة على 
حركة الصياديــن وكثيرا ما تقــوم بماحقتهم 
النــار عليهــم واعتقالهــم، وتخريب  وإطاق 
معدات الصيد الخاصة بهم. يشــار إلى أن هناك 
نحــو 3500 صياد يعملون فــي مهمة الصيد في 
قطاع غزة، ويعيلون أسرا مكونة من أكثر من 70 
ألف شخص، وتأثر هؤلاء جراء الحصار وتردت 
أوضاعهــم الماليــة والاقتصادية بشــكل كبير. 
ويطالبون بأن يســمح لهــم بالعمل في عمق20  
ميا بحريا، وفق بنود »اتفاق أوســلو« للسام 
الموقع بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 

 .1993

في اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة 
في الحروب والصراعات المسلحة 

سلطة جودة البيئة: إسرائيل تشن 
حربا ممنهجة ضد البيئة الفلسطينية

 رام الله - »القدس العربي«:
 

أحيت الأمم المتحدة أمس »اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب 
والصراعات المســلحة«.  ويصادف هذا اليوم السادس من نوفمبر/ تشرين 
الثانــي من كل عام.  وشــاركت دولة فلســطين في إحياء هــذا اليوم الأممي 
لما له مــن أهمية خاصــة نتيجــة مواصلة الاحتــال الإســرائيلي لأراضيها 
واســتهدافه الممنهج للبيئة الفلســطينية بدءا من مصادرة المــوارد الطبيعية 
وتلويث مصــادر المياه، وصولا الى حرق المحاصيل الزراعية وغيرها بهدف 
تحقيق أهداف الاحتال الأمنية. وأعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في 
بيان في هذه المناسبة وصل »القدس العربي« أن دولة الاحتال الإسرائيلي 
تمارس عدوانا غير معلن في اســتهداف الأراضي الفلسطينية وبيئتها وذلك 
من خــال عمليات تهريــب نفاياتها إلــى أراضي الدولة الفلســطينية وعلى 
علم ومعرفة من قبل ما يســمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تعد مخالفة 
قانونية لاتفاقية بازل الدولية بشــأن التحكم بالنفايات الخطرة ونقلها عبر 

الحدود.
وتعمل دولة الاحتال على توســيع استيطانها في الأراضي الفلسطينية 
من خال تشــجيع مســتوطنيها علــى الاســتياء علــى آلاف الدونمات من 
الأراضي الخاصة التي تعود ملكيتها لأفراد فلسطينيين وتمويل هذا النشاط 
وتنظيمه في الحالات التي لا يســتطيع فيها المستوطنون الحصول على هذه 
الأراضي من خال القنوات الرســمية. ومنذ احتال الأراضي الفلســطينية 
عام 1967 شــكلت المســتوطنات وجدار الضم والتوسع الاستيطاني، »تلوثا 
بيئيا لأراضينا وتدميرا للتنوع الحيوي. فيما شنت إسرائيل حروبا عدوانية 
على قطاع غــزة، دمرت خالها البنية التحتية ومصادر المياه والطاقة لتكون 
عنوانا لكارثة بيئية«.  واعتبرت ســلطة جودة البيئة أن الشــعب الفلسطيني 
هــو الضحيــة التي جربــت فيهــا كل أنــواع القتل حتــى أحدث الأســلحة، 
وأن دراســة تقييــم الأثر البيئــي والصحي عــن مصانع الموت الإســرائيلية 
»غيشــوري« الجاثمــة علــى أراضــي غــرب طولكــرم التــي تم الإعــان عن 
نتائجهــا مؤخراً أثبتت بالحقائق العلمية مخاطرهــا الصحية والبيئية، وأن 
اســتمرار وجودها استهداف مباشر للإنســان والبيئة. كما أعلنت التزامها 
الدولي بكافــة القرارات والمواثيــق والاتفاقيات الدولية ومواصلة ســعيها 
فــي اســتخدام القانون الدولــي البيئي فــي مواجهة الاحتال الإســرائيلي 
لحماية المجتمع الفلســطيني ولمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات 
المســلحة. وقالت إن إسرائيل تواصل حرمان الشــعب الفلسطيني من حقه 
فــي مياه نهــر الأردن والثروات الطبيعيــة في البحر الميت باعتبار فلســطين 

دولة مشاطئة على مياه البحر الميت.
وأضافــت أن جيــش الاحتــال أصدر منذ عــام 1967 أكثر مــن 1100 أمر 
اســتياء لأغراض »أمنية« التي تســري على مســاحة قدرها نحو 105 آلاف 
دونم وهي أوامر يســتولي مــن خالها الاحتال على مناطق معينة بشــكل 
كامل، إضافــة لأوامر الإغاق التي لا تســري على الســكان الدائمين. ومنذ 
عام 2012 يرفض الجيش الإســرائيلي تسليم معلومات حول هذا الشأن لذا 
لا تشــمل المعلومات الواردة هنا أوامر الاســتياء التي صدرت أو أُلغيت منذ 
عام 2012 وحتى الآن وهي الإجراءات التي تشــكل عائقا أمام تحقيق السلم 
والأمن الدوليين. وخصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم الدولي 
عام 2001 داعية الأطراف المتقاتلة في كل أنحاء العالم إلى التوقف والامتناع 
عن اســتغال البيئة في الحروب. وضمت دولة فلسطين صوتها إلى صوت 
الأمم المتحدة لاســتخدام جميع الأدوات المتاحة من الحوار والوســاطة إلى 

الدبلوماسية الوقائية.

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن ثلاثة فلسطينيين بتهمة الانضمام لداعش

فتح معبر رفح استثنائيا لسفر وفد اقتصادي إلى مصر

الناصرة - »القدس العربي«:

فرضت محكمة إســرائيلية أمس على ثاثة شبان من 
فلسطينيي الداخل السجن لفترات متفاوتة بتهمة تأييد 
تنظيم الدولة الإســامية »داعــش«. وأصدرت المحكمة 
أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي على الشبان الثاثة بعد 
إدانتهــم بتأييد تنظيم داعش، وفقًــا لصفقة أبرمت بين 

النيابة ومحامي الدفاع عنهم.
وكانــت النيابة قــد قدمت لوائح اتهام ضد خمســة 
متهمين من مدينة الناصــرة. وأدانت المحكمة أمس ثاثة 

3 منهم وهم محمد ســليمان ومراد سليمان وعبد الكريم 
ســليمان. وفرض القاضي حكما على المتهم الأول محمد 
ســليمان بالســجن الفعلي 27 شهرا، بما يشــمل أيام 
اعتقاله. أمّا المتهم مراد ســليمان فحكم عليه بالســجن 
29 شهرا، بما يشمل أيام اعتقاله منذ، والمتهم عبد الكريم 
ســليمان حُكم عليه بالسجن 32 شــهرا. وهذه الأحكام 

تشمل أيام اعتقاله منذ24  اكتوبر/ تشرين الأول 2015. 
وحُكم على المتهمين الثاثة أيضا بالســجن 12 شهرا 
مع وقــف التنفيذ، لمدة ثاث ســنوات منــذ يوم إطاق 
ســراحهم على أن لا ينفذوا مخالفات تمس بأمن الدولة، 

إن كانــت جرائم أو أي مخالفة أخرى تتعلق بالســاح. 
كما فرضت المحكمة أيضا غرامة على كل واحد من المتهمين 
قدرها نحو ثاثة آلاف دولار أو ســتة أشهر سجنا فعليا 
بدلا من الغرامة على أن يتم دفع المبلغ بالتقســيط وعلى 
نحو عشر دفعات شهرية، وتقدم الدفعة الأولى بعد شهر 
من إصدار الحكــم.  وقد منح القاضــي المتهمين مهلة 45 
يوما منذ تاريخ إصدار الحكم لتقديم استئناف للمحكمة 
العليا. يذكر أن النيابة الإسرائيلية قدمت في صيف2015  
لوائح اتهام ضد الشــبان الخمســة بالقيــام بعمل غير 
مشروع يتمثل بإقامة خلية تابعة »داعش« كخلية سلفية 

جهادية، وتأييد الإيديولوجيات والتفكير التابع لتنظيم 
الدولة الإسامية، كل هذا بهدف حيازة الساح والتدرب 
لإطاق النار ضد أهداف لم تحدد هويتها داخل إسرائيل 

وينتظر البت بحكم الشابين الآخرين.
يشــار الى أن إســرائيل شــرعت قبل عامين قانونا 
يعتبر تنظيم الدولة الإسامية تنظيما إرهابيا مما أتاح 
لها محاكمة العشــرات من فلســطينيي الداخل انضموا 
للتنظيم في العراق وسوريا قتل بعضهم هناك، فيما عاد 
بعضهم الآخر وتمت محاكمته وبقي قسم آخر يقاتل في 

صفوف التنظيم.

■ غــزة - د ب أ: غادر وفد اقتصادي فلســطيني 
أمس إلى مصر عبر معبر رفح الذي فتحته السلطات 
الغرض. وقالــت وزارة  لهــذا  المصرية اســتثنائيا 
الداخلية، في غزة في بيان صحافي لها، إن السلطات 
المصرية فتحت المعبر اســتثنائيا ليوم واحد لمغادرة 

وفد من رجال الأعمال والتجار فقط.

وأضاف أنه سيتم إعادة فتح المعبر يوم الخميس 
القــادم لعودة نفــس الوفد إلى قطاع غــزة، فيما لا 
تتوفر أي معلومات جديدة بخصوص سفر الحالات 

الإنسانية من سكان القطاع.
ومن المقرر أن يغادر نحو 100 شــخصية من رجال 
أعمــال وتجــار إلى القاهــرة للمشــاركة في مؤتمر 

اقتصادي يعقد في منتجع »عين الســخنة« المصري 
لبحث تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس رئيس كتلها 
البرلمانية خليل الحية قد قال قبل يومين إن لدى مصر 
»رؤية جديدة« لتخفيف حدة الحصار المفروض على 
القطاع. وذكر أن حمــاس »تتابع وتعمل على إنجاح 

التي  الرؤية المصرية الجديدة والخطوات الإيجابية 
يجري التحضير لها تجاه قطاع غزة«.

ويتردد في غزة أن التســهيات المصرية الجديدة 
تجاه القطاع يتوسط فيها النائب المفصول عن حركة 
»فتح« محمــد دحان الذي يقيم فــي دولة الإمارات 

العربية.

للمرة الثالثة على التوالي إسرائيل تؤجل تنفيذ قرارها توسيع رقعة الصيد البحري لصيادي غزة

 وقفة لأهالي وأقارب الفلسطينيين الأربعة الذين اختفوا في سيناء مطلع العام الحالي، أمام معبر رفح أمس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

العاهل المغربي يوجه خطاباً من السنغال بمناسبة الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

وجه العاهــل المغربي الملك محمد الســادس، 
مساء يوم امــس الاحد، خطاباً للشــعب المغربي، 
بمناســبة الذكرى الـ41 للمســيرة الخضــراء التي 
نظمت للضغط على اســبانيا لتعيــد اليه الصحراء 
الغربيــة، ويتميز هذا الخطاب بانه يوجه للشــعب 
المغربي من خارج البــاد، وحيث اعلن القصر الملكي 
ان الخطاب ســيوجه من السنغال التي وصلها امس 

الاحد في زيارة رسمية. 
وقال باغ للقصر الملكي إنه اعتبارا لعمق الروابط 
الأخوية والروحية والإنســانية، التي تجمع المغرب 
والسنغال، وللمكانة الخاصة التي تحظى بها إفريقيا 
عند الملك، ولدى المغاربة قاطبة، والاهتمام الســامي 
الذي يوليه لها، فقد قرر أن يوجه خطابه بمناســبة 
تخليد الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء 

إلى الشعب المغربي، من مدينة دكار.
واضاف الباغ الذي اصدرته وزارة التشــريفات 
والقصور الملكية والاوســمة ان الملك سيجري خال 
هذه الزيارة محادثات رســمية مــع فخامة الرئيس 
ماكي صال ويترأســان حفل توقيع اتفاقيات ثنائية 
عدة، في مختلف المجــالات.  بالاضافة الى مجموعة 

من الأنشطة في عدد من الميادين.

وأوضح ان زيارة السنغال تأتي في ختام الجزء 
الأول من الجولة، التي يقوم بها الملك محمد السادس 
إلى عدد من الدول الإفريقية والتي شملت حتى الان 
روانــدا وتنزانيــا والغابون ومن المتوقــع ان يقوم 
بزيارة اثيوبيا بعــد اختتام قمة المناخ كوب 22 التي 

تفتتح في مراكش اليوم الاثنين.
وقــال الرئيس الســنغالي، ماكي صــال إن قرار 
توجيه خطاب المســيرة الخضراء من العاصمة دكار 
يبرز اختيار الملك مخاطبة إفريقيا والأفارقة »اختيار 
صاحب الجالــة بلداً آخر غير المغرب، وتحديداً بلداً 
إفريقياً هو السنغال، لكي يوجه منه خطاباً تاريخياً، 
يعبر عن دلالة العاقة القائمة بين المغرب والسنغال 
ومن الواضح أن للملك رؤية لإفريقيا، ولما ينبغي أن 

يكون عليه مستقبلها«.
وقــال إن رمزيــة اختيــار الملك المغربــي لزيارة 
السنغال يوم 6 تشــرين الثاني/ نوفمبر تتجلى في 
كون الملك »أراد أن يوجه، من دكار، خطابه التاريخي 
المســيرة الخضراء،  بمناســبة حدث تاريخي وهو 
وذلك لأول مرة خارج التــراب المغربي. وقد حرص 
على أن يكون ذلك في دكار وهذا الخطاب ســيحظى 
بالإنصــات والمتابعــة وتعبيراً عن مــدى الصداقة 

والثقة في الشعب السنغالي«.
وأضــاف أن الخطــاب الملكــي للشــغب المغربي 
مــن داكار يؤكــد ان محمد الســادس مرتبــط جداً 
بالقــارة الإفريقية »فالمغرب بلد إفريقــي، لكن قيام 
عاهله بزيارات منتظمة إلــى مختلف أرجاء البلدان 

الإفريقيــة بغاباتها ومدنها وبواديها يشــكل عامة 
على اختيار من لدن جالته أحرص على تأكيده«.

وقال الباحــث المغربي بال التليــدي ان اختار 

الملك محمد السادس، توجيه خطابه بمناسبة تخليد 
الذكــرى الحاديــة والأربعين للمســيرة الخضراء 
المظفرة، من مدينة دكار عاصمة السينغال، يهدف الى 

»بعث رسالة واضحة إلى أن قضية الصحراء ستبقى 
تشكل الشــرط المحوري لعودة ودينامية المغرب في 
الاتحاد الإفريقي، وأن هذه الدينامية لن تتوقف عند 
حدود دول غرب إفريقيا أو شــرقها، وإنما ستستمر 
الإســتراتيجية الدبلوماســية المغربية في إفريقيا، 
متمحورة على قضية الصحراء حتى ولو كانت تأخذ 

أبعاداً اقتصادية وتجارية وثقافية ودينية وأمنية«.
وتشكل القارة الافريقية ميداناً لتحرك دبلوماسي 
مكثــف يقوده العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
منذ ابداء رغبة باده العودة الى مؤسســات العمل 
الافريقي المشــترك، بعد غياب دام 32 عاماً بســبب 
قبول منظمة الوحــدة الافريقية عضوية الجمهورية 
الصحراوية التــي اعلنتها جبهة البوليســاريو من 
طرف واحــد 1976 وحصلت على اعتراف عشــرات 
دول القارة الافريقية وامريــكا الاتينية ودول عدم 
الانحياز، الا انها انحســرت وســحبت عدد من هذه 

الدول اعترافاتها.
وبعــث العاهل المغربي الملك محمد الســادس في 
تموز/ يوليو الماضي برســالة للقمــة الافريقية التي 
عقدت فــي العاصمة الروانديــة/ كيغالي يبدي فيها 
رغبة باده الانضمام لاتحــاد الافريقي الذي ورث 
منظمة الوحــدة الافريقية وقدم المغــرب في أيلول/
سبتمبر الماضي طلباً رسمياً لهذا الانضمام وزع على 
الأعضاء ابتداء من يوم الجمعة بعد مماطلة المفوضية 
الافريقية فــي توزيعــه. وقالــت وزارة الخارجية 
المغربيــة ان العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 

اجرى يوم 31 تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي اتصالًا 
هاتفياً مع الرئيس التشــادي إدريــس ديبي إتنو، 
الرئيس الحالي لاتحاد الإفريقي، بخصوص توزيع 
الطلب المغربي لانضمام إلــى المنظمة الإفريقية كما 
أجرى وزير الخارجية المغربــي صاح الدين مزوار 
مباحثات مــع نكوســازانا دلاميني زوما، رئيســة 
مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل الغرض نفســه 
وقال باغ الخارجيــة المغربيــة، ان دلاميني زوما، 
أفادت بأن طلب المغرب ســيتم توزيعه على مجموع 
أعضــاء الاتحاد الافريقــي ابتداء من يــوم الجمعة 
الماضي. ولقي الطلب المغربي ترحيباً أفريقياً واسعاً 
ووجهت 28 دولة بالاتحــاد مذكرة ترحيب وتطالب 
فيها بتعليق عضوية الجمهورية الصحراوية لتسهيل 
عودة المغرب للعمل الافريقي المؤسســاتي الجماعي، 
في المقابل تسعى جبهة البوليساريو ومؤيدوها الى 
تعطيل هذه العــودة وقالت وزيرة خارجية ناميبيا، 
نيتومونانــدي ندايتوا، إن المغــرب، لا مكان له، في 
الاتحــاد الإفريقي مؤكــدة ان دعم بادهــا لجبهة 
البوليســاريو »لن يتزحزح«. وفسرت ناندي، التي 
تشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء في ناميبيا، 
رفض بادها لطلب المغــرب »بادي لا تدعم انضمام 
المغرب لاتحاد الأفريقي، حتى تتمكن البوليساريو، 
من ممارسة حق تقرير المصير في الصحراء« كما دعا 
رئيس البرلمان الناميبي، يتــر كاتخافيفي، الثاثاء 
الماضــي، أعضاء البرلمان الــى »تكثيف التضامن مع 

جبهة البوليساريو«.

النقابة الوطنية للصحافة: احتجاز 
السلطات المغربية عدداً من الصحافيين 

الصحراويين وصحافية فرنسية مجرد ادعاءات
الرباط – »القدس العربي«:

 أكــدت النقابة الوطنية للصحافــة المغربية، أن 
ما أورده بلاغ لمنظمة »مراســلون بلا حدود«، وزع 
 الاســبوع الماضي كون الســلطات المغربية، قامت 
بمنــع واحتجــاز واعتقــال عــدد مــن الصحافيين 
 الصحراويين في مدينة كلميم والعيون، كما منعت 
في الداخلة »صحافية« فرنســية مستقلة تتعاون 
مع  بعض الصحــف، من العمل، بأنها مجرد ادعاء 

لا أساس له من الصحة.  
وقال بــلاغ للنقابة وزع أول من امس الســبت، 
إنهــا قامت عبــر فرعها فــي العيــون، ومن خلال 
أعضائها فــي  الجنــوب المغربــي بالتقصي حول 
هذه الإدعاءات، فتأكد لها أَن الأمر يتعلق بنشطاء 
سياســيين لا علاقة  لهم بالعمل المهنــي، كما أنهم 
غير مســجلين فــي لوائــح الصحافيــين المهنيين، 

ويجهل أين يمارسون مهنة  الصحافة. 
وأوضحــت النقابــة أن مــا أورده بــلاغ منظمة 
»مراســلون بــلا حــدود«، عــن إيقــاف صحافــي 
باعتبــار  لــه  أســاس  لا   ،Rasd-tv  قنــاة مــن 
للجمهوريــة  تابعــة  إعلاميــة  وســيلة  القنــاة  أن 
اعتمــاد  أي  وليــس  لهــا  الصحراويــة،  العربيــة 

قانونــي للعمــل فــي المغرب، كمــا هو معمــول به 
كل البلــدان.  واضافــت »لم يتنــاه لنقابتنا أي علم 
بمنــع أي صحافي حقيقي عن العمــل في الأقاليم 
الصحراويــة، كمــا لــم  يتصــل بهــا أي شــخص 
لطرح ما يســمى بالمنع أو التضييــق أو الاعتقال«.  
ونبهت النقابة المغربية، إلى أن »منظمة مراســلون 
بــلا حدود«، التــي تفتقد للمصداقيــة في عدد من 
 تقاريرهــا، تضفي على نشــطاء سياســيين صفة 
الصحافيين، كما تعودت على ذلك باستمرار، مما 
يســيء  للمهنة ولنضالها الحقيقي من أجل حرية 
الإعــلام والموضوعية والنزاهة فــي العمل المهني، 
وبذلك  تساعد المنظمة أشخاصاً يمارسون نشاطاً 
سياســياً فــي تقمــص دور الصحافيــين، ضاربة 

عرض الحائط  بمصداقية المهنة واستقلاليتها. 
وشــددت علــى أنهــا ســتواصل الدفــاع عــن 
كل الصحافيــين، الحقيقيــين، مغاربــة وأجانب، 
للقيام بواجبهم  المهنــي، في إطار احترام القانون، 
والتزامــاً بشــرف المهنة »رافضة تحويل نشــطاء 
سياســيين الى  صحافيين، والتســتر تحت عباءة 
المهنــة، الشــيء الــذي يســيء لشــرفها، وهو ما 
قــام به بلاغ منظمة  مراســلون بلا حــدود، الفاقد 

للمصداقية«. 

تواصل المظاهرات في مدينة الحسيمة المغربية احتجاجا على مقتل بائع السمك
الرباط – »القدس العربي«:

في ظل الاحتجاجات الشعبية المغربية المستمرة على مقتل »شهيد 
الحكرة« محســن فكري بائع الســمك التي قتل طحناً في شاحنة فرم 
الازبال بمدينة الحســيمة/ شــمال المغرب، تبرز حرصــاً من مختلف 
الاطراف المعنية على ســلمية وحضارية الاحتجاجات التي شهدتها 
عدد مــن المدن المغربية منذ يــوم الجمعة 28 تشــرين الاول/ اكتوبر 

الماضي واستمرت حتى امس الاحد.
واثارت صور التقطت لشــباب في مدينة الحسيمة وهم يشكلون 
سلسلة بشــرية لحماية المنشــآة العمومية أثناء التظاهرة الحاشدة 
التي عرفتها المدينة مســاء الجمعة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
تعاليق الكثير من رواد »الفيســبوك« وجعلتهم يفتخرون بـ«الشعب 

المغربي«.
وتم تــداول الكثير من الصــور على نطاق واســع داخل الفضاء 
الأزرق، تظهر شباباً يشكلون سلســلة بشرية وهم يطوقون منشآت 
مصرفية وســيارات للأمــن وصوراً أخرى لشــباب وهــم يقومون 
بتنظيف شــوارع المدينة وســاحتها التي أطلق عليهــا المتظاهرون 
اسم »ســاحة الحرية«. وبدا الشــباب وهم يقومون بجمع مخلفات 
في الساحة في ســاعة متأخرة من الليل بعد أن انتهى التظاهر الذي 
شــهدته المدينة احتجاجاً على مقتل ابن المدينة محســن فكري الذي 
بات يوصف بـ »شهيد الحكرة«. وكتب حسن بناجح، العضو القيادي 
بجماعة العدل والإحسان )شبه محظورة( »في مشهد حضاري راق، 
وبعد مســيرة ســلمية منظمة منضبطة، المتظاهرون في الحســيمة 
ينظفون ســاحة مدينتهم. أغلى التحيات للشــعب المغربي العظيم«. 
وعلق عبد الرحيم لبروك بالقول »رســائل قوية يرســلها الشــعب 
المغربي لمن يريدون أن يصطادوا في الماء العكر«، وتساءل عبد الغاني 
محمدي »هل مثل هؤلاء يكونون دعاة فتنة! حفظ الله شعبنا الأبي«. 
أما الصحافي والناشط محمد الموساوي، الذي نشر صوراً لشباب من 
أبناء المدينة وهم يحرسون منشــآت عمومية أثناء مرور المتظاهرين 

فعلق ســاخراً »الفتنة.. أٌحب الفتنة..«، في إشارة إلى ما تم الترويج 
له بــأن من يحرك المتظاهرين هي جهات أجنبيــة لها أجندات خاصة 
تســعى إلى زرع الفتنة في المغرب، وأثارت تدوينة المساوي تعليقات 
أحد رواد الشبكة، أبدير شاكر، الذي كتب معلقا »2 فتنات بحال هادو 
فالعام يولي المغرب بحال الســويد«. وكانت الحســيمة قد شــهدت 
مساء الجمعة وللأســبوع الثاني على التوالي مسيرة حاشدة شارك 
فيهــا الآلاف من أبناء المدينة احتجاجاً على مقتــل ابنها في الظروف 
المأســاوية التي شــهدها الجميع. وقال موقع لكم المغربي انها ليست 

هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها أبناء الحســيمة في مســيرات 
ضخمة منظمة دون أن يقع فيها مــا يخل بالأمن العام في المدينة، فقد 
ســبق أن ســهر شــباب المدينة على تنظيم الموكب الجنائزي لمحسن 
فكري، والذي امتد على طول ســبعة كيلومترات من مدينة الحسيمة 
حتى المقبرة التــي ووري فيها جثمان الفقيد الثرى بمنطقة إيمزورن. 
وكان لافتاً على طول الطريق الذي عبره الموكب الجنائزي الحاشــد، 
الغياب شــبه التام لعناصر الأمن، ووجود شباب يحرسون المنشآت 

العمومية ويسيرون الموكب في اتجاه المقبرة.

جانب من المظاهرات

الرئيس السنغالي مستقبلًا العاهل المغربي 

الجزائر تحتجز أسلحة وصواريخ مضادة 
للطائرات المروحية قرب الحدود مع مالي

 ■ الجزائــر- مــن عبد الــرزاق بن عبد اللــه:  أعلنت وزارة 
الدفــاع الجزائرية، أمــس الأحد، حجز أســلحة حربية قرب 
الحدود مع مالي بينهــا صواريخ مضادة للطائرات المروحية 
وقنابــل يدوية. وقــال بيان للــوزارة إنه »في إطــار مكافحة 
الإرهــاب، تمكنت وحــدة من الجيش الوطني الشــعبي تابعة 
للقطاع العمليــات لأدرار )محافظة حدودية مع مالي، جنوب 

غرب( من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة«.
وأوضح البيان أن هذه الأســلحة المحجوزة تتمثل في »20 
مسدســاً رشاشــاً من نــوع كلاشــنيكوف، بندقيتين نصف 
آليتين من نوع سيمونوف، 28 قنبلة يدوية، 17 صاروخاً عيار 
57 ملم خاص بالحوامات )طائرات مروحية(، ســلّة لإطلاق 
الصواريخ خاصة بالحوامات، 20 مخزن ذخيرة متنوعة، 27 
مشــعلًا خاصاً بالقنابل اليدوية، بالإضافة إلى 200 طلقة من 

مختلف العيارات«. 
ولــم تقدم الوزارة أي تفاصيل حول مصدر هذه الأســلحة 
أو الجهة التي تقف وراء محاولة إدخالها للتراب الجزائري. 
لكنها نشرت باستمرار خلال السنوات الماضية بيانات حول 
إحباط محاولات إدخال أسلحة للبلاد عبر الحدود الجنوبية، 
وخاصــة مع ليبيــا )جنوب شــرق( ومالي )جنــوب غرب(. 
ويقــول خبــراء أمنيون جزائريــون إن الجماعــات الإرهابية 
ومهربــي الســلاح يقومــون بتخزين أســلحة قــرب الحدود 
ونقلهــا إلــى داخل البلاد بعدهــا بمدة زمنيــة معينة للهروب 

مــن الرقابــة الأمنيــة.  وحشــدت الجزائــر خلال الســنوات 
الماضية عشــرات الآلاف من الجنود علــى حدودها مع مالي 
والنيجر جنوبا، وليبيا وتونس شرقاً، لمنع »تسلل الجماعات 
الإرهابية وتهريب الســلاح« من هذه الــدول المضطربة أمنياً، 
كما تقول الســلطات. وتواجه مصالح الأمــن الجزائرية منذ 
تســعينات القرن الماضي، جماعات مسلحة معارضة للنظام 
يتقدمهــا حالياً تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي«، 
انحســر نشــاطه خلال الســنوات الأخيرة في مناطق بعيدة 
عن المدن، وتقول قيادة الجيــش إنهم بقايا جماعات إرهابية 

سيتم القضاء عليها قريباً.
وقال الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة، في ذكرى 
الثــورة التحريرية ضد الاســتعمار الفرنســي في 1 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2016، إن »الإرهاب آفة ما فتئت تستفحل في 
العالم وفي جوارنا، وبلغت المتاجرة بالأســلحة وبالمخدرات 
مســتويات خطيرة في منطقتنا«.وتابع: »لــذا وجب أن يلقى 
جيشنا وأســلاكنا الأمنية المؤازرة من المواطنين، ويعولا على 

تنامي الحس المدني في سائر أرجاء بلادنا«. 
مــن جهتــه حذر قائــد الجيــش الفريــق قايد صالــح، في 
رســالة لأفراد القوات المسلحة، في المناســبة، من »دسائس 
ومخططــات معاديــة« ضد بــلاده، في ظــل التغيــرات التي 

تشهدها المنطقة، دون تحديد طبيعتها أو مصدرها.
»الأناضول« 

فيما قررت المعارضة المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل  

بوتفليقة يعين دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات 
 

 الجزائر - »القدس العربي« :

عين الرئيــس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة أمس 
الأحــد الدبلوماســي عبــد الوهــاب دربال علــى رأس 
الهيئة العليا المســتقلة لمراقبــة الانتخابات، بعد أن كان 
قد اقترح اســمه على الأحزاب السياسية من أجل طلب 

رأيها في شخصه.  
وذكــرت وكالــة الانبــاء الجزائريــة )رســمية( أن 
الرئيس بوتفليقة أصدر مرســوماً رئاسياً عيّن بموجبه 
عبد الوهاب دربال على رأس لجنة مراقبة الانتخابات، 
مشــيرة الى أن هذا التعيين يأتي في أعقاب الاستشارة 
التي قامت بها الرئاسة مع مجموع الأحزاب السياسية 

المعتمدة، وعددها 70 حزباً سياسياً. 
ويعتبر تعيين عبد الوهاب دربال غير مفاجئ بالمرة، 
لان الجميــع كان يعلم أن دربال ســيكون رئيســاً لهذه 
اللجنــة منذ اقتراح اســمه مــن طرف الرئاســة، وحتى 
وإن كانت أحزاب معارضة قد رفضته، ليس كشخص، 
بل لان الهيئة التي سيشــرف عليهــا لا تمتلك صلاحية 
الإشــراف ومراقبــة العمليــة الانتخابية، كمــا ينبغي، 
أن الكلمــة الاولــى والاخيرة تظــل بيــد الادارة، وحتى 
وإن كانــت معظم الأحــزاب المعارضة قــد رفضت الرد 
ايجاباً على مراســلة الرئاسة بخصوص تعيين دربال، 
فــإن الأحزاب الصغيرة كلهــا وافقت وصفقت وهللت، 
وهذه الأحزاب التي لا تظهر إلا في مثل هذه المناسبات، 

لا يمكــن أن تســير عكــس اتجــاه الســلطة، خوفــاً من 
ســحب الاعتماد منها، وطمعاً في نيل هبات بمناســبة 

الانتخابات. 
وكانت الكثير من الأحــزاب المعارضة قد أعربت عن 
رفضهــا لهيئة مراقبــة الانتخابات، معتبــرةً أنها حتى 
وإن كانت لا تملك اي تحفظ على شــخص عبد الوهاب 
دربال، باعتباره قيادياً سابقاً في حركة النهضة )تيار 

إسلامي( ثم مستشــاراً بالرئاسة فسفيراً للجزائر في 
هيئــات دولية عدة مثل الاتحــاد الاوروبي، لكنها أبدت 
رفضهــا لهيئــة مراقبــة الانتخابــات، بســبب هيكلتها 
وصلاحيتها وبقــاء مفاتيح العمليــة الانتخابية في يد 

الادارة. 
مــن جهتهــا قــررت الأحــزاب المنضوية تحــت لواء 
تنســيقية الحربــان والانتقــال الديمقراطي المشــاركة 
في الانتخابــات البرلمانية المقبلة، وذلــك بعد أخذ ورد، 
وبعد أن كانت قد تركت موضوع الفصل في المشــاركة 
فــي الانتخابات من عدمهــا للأحــزاب المنضوية تحت 
لوائهــا، لتقرر فــي الأخير اغلبيــة الأحــزاب المعارضة 
المشــاركة فــي الانتخابــات، وإن كانــت مقتنعــة بأنها 
لن تكــون حرة ولا نزيهــة، فضلًا عن انتقــاد المعارضة 
لقانــون الانتخابات الجديد الــذي يقلص من حظوظها 
في المشــاركة بقوائم في الانتخابــات البرلمانية المقبلة، 
وهو قرار اســتغربه الكثير مــن المراقبين، الذين اعتبروا 
أن المشــاركة تتناقــض مــع مواقــف المعارضــة التي لا 
تعترف بشرعية الســلطة الحالية، والتي لا تثق في نية 
الســلطة تنظيم انتخابات حرة ونزيهــة، في حين يرى 
فريق آخر أن المشــاركة كان قراراً حكيماً، لان سياســة 
الكرســي الشاغر لا فائدة منها، وأن دخول الانتخابات 
والاســتثمار في هامش المناورة المتوفر ولو كان ضيقاً 
هو دليل نضج للمعارضة، لأن المقاطعة تخدم الســلطة 

أكثر مما تضرها. 

تمكين الليبيين من امتلاك عقارات في تونس
تفريط في السيادة الوطنية أم محاولة لإنعاش الاقتصاد؟

تونس - »القدس العربي«

أثار قــرار جديد تضمــن بعض التســهيات فيما يتعلق 
بتملك العقارات بالنســبة للمواطنــين الليبيين في تونس، 
جدلًا كبيراً فــي الباد، حيث رحّب به عدد من السياســيين 
والحقوقيــين على اعتبــار أنه قد يســاهم في دفــع عجلة 
الاقتصــاد المتردي في البــاد، فيما حذر البعــض من آثاره 
السلبية على أســعار العقارات في ظل تواصل تراجع القدرة 
الشرائية للتونســيين، واعتبر آخرون أنه يشكل خطراً على 

السيادة الوطنية للباد.
وكانت إدارة الملكية العقارية في تونس أصدرت قبل أيام 
»مذكرة« تقضي بإعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة 
الوالي في العمليات العقاريــة، والتي تنص عليها الاتفاقية 
المبرمة بين الطرفين عام 1961، وبررت القرار الجديد بوجود 
عدد كبير مــن الليبيين المقيمين في تونــس ولديهم عقارات 
كثيرة لم يتمكنوا من تســجيلها بشــكل قانوني بسبب عدم 
تمكنهم مــن الحصول على »رخصة الوالي«. وأشــاد رئيس 
الهيئــة السياســية لحزب »المؤتمــر من أجــل الجمهورية« 
المحامي ســمير بن عمر بالمذكرة الجديدة، مشيراً إلى وجود 
اتفاقيات قديمة تعود لعقود عدة بين الدولة التونسية وعدد 
من الدول الشــقيقة )الدولة المغاربية خاصــة( فيما يتعلق 

بتملك العقارات، لكنها لم تفعل حتى الآن.
وأضاف في تصريح خاص لـ»القدس العربي«: »أعتقد أن 
كل تقارب مع دول المغرب العربي والدول العربية عموما يجب 
أن نرحب به ويجب أن ندعم كل خطوات الاندماج والتنسيق 
والتعــاون فيمــا بينها، واليــوم نطالب بأن تكــون الدول 

العربية بدون حدود لكن بعض الأصوات المعزولة تســتنكر 
تمتع مواطنين عرب بالحقوق التي يتمتع بها التونســيون، 
ونحن في ظل حكــم الترويكا أردنا في البداية اتخاذ قرارات 
مماثلة بهدف تشجيع بقية الدول المغاربية على تفعيل بعض 
الاتفاقيات مع التونسيين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل )ضمن 
الاتحاد المغاربي(، ولكن للأســف جوبهنا بحملة إعامية لا 
مثيل لها شــوهت مثل هذه الخطوات الوحدوية وهذا ما أدى 
إلى تعطيل تنفيذ مثل هذه القرارات، ولذلك نحن نطالب بأن 
يتم تنفيذ هذا القرار بالنســبة لــكل مواطني المغرب العربي 
)وليس الليبيــين فقط( تطبيقــاً لاتفاقيات التــي أبرمتها 

الدولة التونسية مع بلدانهم«.
ورغم أن بن عمر لم ينفِ وجود بعض الســلبيات القليلة 
للقرار، لكنه أكد أنه قد يفتح، بالمقابل، آفاقاً أكبر للتونســيين 
للتملك في الدول المغاربية )في حال المعاملة بالمثل(، فـ«نحن 
لدينا جالية كبيرة في ليبيا سيصبح من حقها تملك العقارات، 
وثمة رجال أعمال تونسيون يرغبون بالاستثمار في الجزائر 
أو المغرب وربما سيساهم تطبيق هذا القرار في منحهم فرصاً 
أكبر«. فيما أشــارت القيادية في حركة »وفاء« فاطمة كمون 
إلى وجــود »مغالطة« فيما يتعلق بتملــك المواطنين المغاربة 
لعقــارات في تونس، مشــيرة إلــى أن هــذا القانون ليس 
جديداً »ولكــن الجديد ربما هو محاولة تجاوز البيروقراطية 
فقــط، والليبيون لهم حق التملك فــي تونس ولكن كان ذلك 
يتطلب ترخيصــاً والجديد هو تفعيل القانون والتقليص من 
الإجراءات الروتينية، وعموماً الأشقاء الليبيون موجودون 
بصفة شبه دائمة في تونس منذ أزمة 2011، ولديهم عاقات 
مصاهرة كثيرة مع التونسيين، ولكن كان ثمة مشكلة تتعلق 

بالتملك ســابقاً حيث يحتاج الأمر إلــى إجراءات تأخذ وقتاً 
طوياً، وأعتقد أن القرار الجديد سيسهل الأمر أكثر«.

وفيمــا يتعلق بتحذيــر البعض من مس القــرار الجديد 
بـ»الســيادة الوطنيــة«، قالت كمون لـ«القــدس العربي«: 
»هناك عدد كبير مــن العرب )خليجيون ومغاربة خصوصاً( 
يملكون عقارات في فرنسا فهل أثر ذلك على السيادة الوطنية 
الفرنســية؟ عموما ثمة بعض الحقوقيين يلجأون لاستعمال 
الجانب الحقوقي عندما يرغبون بشيء ما ويغضون الطرف 
في مجــالات أخرى، وكموقف شــخصي أوافــق على تملك 
المغاربة لعقارات في تونس في إطار تفعيل الوحدة المغاربية 
وهذه خطوة إيجابيــة أولى، ولكن علــى أن يكون ذلك في 
إطار منع غسل الأموال أي أن يتم التحري من مصدر الأموال 
وأعتقد أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يجب 
أن يطبــق أيضاً علــى المغاربة في تونس وليــس فقط على 
التونســيين«. وتابعت كمون »ونحن أيضــا نعاني من أزمة 
عقارية في تونــس فالأبنية كثيرة والتملك قليل نتيجة غاء 
أســعار المباني في الباد، وربما سيســاهم هذا القانون في 
إنعاش السوق العقاري في تونس وكذلك الحياة التجارية، 
وخاصة أننا نمر بأزمة اقتصاديــة خانقة، وعملياً الليبيون 
لــن يبقوا إلــى الأبد في تونــس فعندما تحــل أزمة بادهم 

سيعودون با شك«.
من جانب آخر، اعتبر الباحث نور الدين العلوي أن مقدار 
الخســارة من قانون تملك الأجانب للعقارات أكبر من الربح 
بالنسبة لتونس، وكتب على صفحته على موقع »فيسبوك«: 
»من حيث المبدأ، هذا امر ايجابي لانه مصدر للنمو الاقتصادي 
بدخــول عملة اجنبية للبلــد، وهي اكثر بكثيــر من مدخول 

السياحة، هي قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل خاصة مع اوروبا 
)مواطنو المغرب العربي وفرنسا لهم حق التملك في تونس( 
لان التونســيين يمكنهم التملك هنــاك«. وأضاف »من حيث 
الاجراء والنتيجة على الارض، هذا امر ســلبي جداً وخاصة 
في هذه المرحلة التي تشــهد تدهور العملة الوطنية وتراجع 
قدرة المواطن التونسي الشرائية، وسأذكر سببين فقط: لان 
اسعار العقار ســتزيد بطريقة غير منطقية وغير متوافقة مع 
دخل التونســي المتوســط، ولاننا في تونس عندنا مشكلة 
رهيبة اسمها عدم توفر اراضي البناء في العاصمة والشريط 
الساحلي، المشكل غير مطروح في مدن الداخل بالقوة نفسها 
فهناك لا أحد يشتري«. وتابع العلوي »وهنا نحن خاسرون 
أكثر ما نربح من عملة اجنبية او من تحريك سوق العقارات، 
الذي يخدم فئة المقاولين فقط، او من يد عاملة قد تشــتغل في 
البناء، وحتى اذا كان القانون يمنع تملك العقارات الفاحية 
لاجانب فان البناء يأتي على ارض زراعية كثيرة ويدمرها، 

فنخسرها لصالح المقاولين«.
واقتــرح تأجيل العمــل بالإجراء الجديــد »حتى تحصل 
اندفاعة اقتصادية يســتطيع فيها التونسي ان يشتري شقة 
ولا يرهــن عمره فيها، ويعمل به في المــدن الداخلية لمن اراد 
الســكن فيها والعمل«. وكان مدير الملكية العقارية في تونس 
جمال العيــاري أكد أن القانون التونســي يمكّــن مواطني 
المغرب العربي وفرنســا من امتاك عقارات في تونس وفق 
اتفاقيات موقعة بين الطرفين، مشــيراً إلى أن التونسيين لهم 
الامتيازات نفســها في بقية البلدان المغاربية، ونفى بالمقابل 
وجود اتفاقيات مماثلة تسمح للمواطنين الخليجيين بالتملك 

في تونس.

رئيس حزب تونسي يقاضي نائبا اتهمه 
بالتآمر لإسقاط حكومة الشاهد

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قرر رئيس حزب »الاتحاد الوطني الحر« سليم الرياحي مقاضاة 
النائب وليد الجاد بعدما اتهمــه بـ«التآمر« مع الأمين العام لحركة 

مشروع تونس محسن مرزوق لإسقاط حكومة يوسف الشاهد.
وطالب نبيل الســبعي محامي الرياحي البرلمان التونسي برفع 
الحصانة عن الجاد كي يتمكن موكله من مقاضاته، مشــيراً إلى أنه 

تقدم بقضية ضده لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية. 
وكان وليد الجــاد أكد فــي تصريحات صحافيــة أن الرياحي 
ومــرزوق التقيا مؤخراً في باريس، حيث اتفقــا على إعداد مخطط 
للإطاحة بحكومة الشــاهد عبر محاولة إســقاط مشــروع قانون 
ميزانية 2017 واقتراح حكومة إنقاذ وطني، مشــيراً إلى أن مقاطعة 
حزبي الرياحي ومرزوق لاجتماع رئيس الحكومة بالأحزاب الموقعة 

على وثيقة قرطاج هو جزء من المخطط.
وقررت كتلة »حركة مشــروع تونس الحرة« مؤخراً إقالة الجاد 
إثــر اتهامه للأمــين العام للحركة محســن مــرزوق بتحويلها إلى 
»مشروع شــخصي، يلخص في انتاج الزعيم الأوحد والملهم، الذي 
تكون طموحاته الشــخصية قبل الحزب ومؤسســاته«، كما قررت 
الكتلــة لاحقاً إقالة النائــب بلحاج علي بعد انتقــاده لإقالة الجاد 

وسياسة مرزوق.
يذكــر أن بلحاج علي أكد قبل أيام لـ«القــدس العربي« أن حركة 
»مشــروع تونس« انتهت عملياً كحزب سياسي، مشيراً إلى أن زمن 
»أحزاب الصندوق الأسود« التي تفتقر للشفافية والديمقراطية ولّى 
منذ خمســينيات القرن الماضي، كما وصف قرار إقالته بأنه »سابقة 

خطيرة في البرلمان التونسي«.

 عبد الوهاب دربال
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شؤون عربية وعالمية

■ واشــنطن - أ ف ب: تســتعد أمريكا لأمسية انتخابية 
استثنائية يمكن أن تطول قبل معرفة هوية الرئيس الخامس 
والأربعين للولايــات المتحدة: هيلاري كلينتــون أو دونالد 

ترامب.
الثلاثــاء لن تجري انتخابات رئاســية وإنمــا 51 عملية 
انتخاب مصغرة في كل ولاية أمريكية وفي العاصمة واشنطن 
يفترض متابعتها واحدة تلو أخرى أمام الشاشة. هناك قرابة 
12 ولاية رئيسية يمكن أن تغير معسكرها من جهة الى أخرى، 
وتظهــر تدريجيا على الخارطة الانتخابيــة التفاعلية للبلاد 

والملونة بالأحمر للجمهوريين والأزرق للديمقراطيين.
وهــذه الخريطة التفاعلية تعتمدها بشــكل ثابت كل أربع 
سنوات محطات التلفزة التي تبث الأخبار على مدار الساعة 
ووسائل الإعلام التقليدية على الانترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعــي لأنها تعطي صورة واضحة ســاعة بعد ســاعة 
طوال هذه الأمســية الانتخابية الطويلة عــن ميزان القوى 

الجمهوري - الديمقراطي.
وطوال نهــار الثلاثاء وحتــى وإن كان ملايين الأمريكيين 
صوتــوا في الاقتــراع المبكر، يجــري التصويــت بالاقتراع 
غير المباشــر لأن المواطنين يختارون كبــار الناخبين الذين 
ســيختارون في منتصف كانــون الأول/ ديســمبر هيلاري 
كلينتون أو دونالد ترامــب. وعددهم 538 ناخبا في الاجمال، 

ويراوح عددهم بحسب الولاية عملا بعدد سكانها.
ومن أجل دخول البيت الأبيض يجب الحصول على الرقم 
السحري وهو 270 صوتا، أي الغالبية المطلقة لأصوات الـ538 
من كبار الناخبين. وفي 48 ولاية تجري الانتخابات بالغالبية 
من دورة واحدة ما يعني أن المرشح الذي يتقدم على منافسه 

يفوز بكل أصوات كبار الناخبين لتلك الولاية.
ســيكون على الناخبين الأمريكيين اختيار رئيسهم ونائب 
رئيســهم عبر التصويت طــوال النهار في منطقة شاســعة 
تتضمــن أربع مناطق زمنيــة. وتفتح أولــى مكاتب الاقتراع 
عند منتصف الليل بتوقيت غرينيتش على الساحل الشرقي 
للولايات المتحدة ويغلق آخرها في آلاسكا عند الساعة 6،00 

ت غ.
وبالتالي فإن الاحتفالات تبدأ عند الساعة 19،00 الثلاثاء 
)منتصــف الليــل غرينيتــش( على الســواحل الشــرقية، 
والجنوبية الشــرقية والشــمالية الشــرقية حين تغلق كل 
مكاتب الاقتــراع في جورجيا وكارولاينا الجنوبية وفرجينيا 

وفيرمونت وكذلك في انديانا وكنتاكي.
ويمكن أن تصدر أولــى المفاجآت من جورجيا إذا خســر 

في أعنف انتخابات تشهدها البلاد في تاريخها.. ترجيح فوز كلينتون.. وتوقع مفاجآت في اللحظات الأخيرة

الأمريكيون يحبسون أنفاسهم ومعهم العالم لمعرفة اسم الرئيس القادم

لندن - »القدس العربي«: 

من محمد المذحجي:

عيّــن المرشــح الجمهــوري للانتخابــات الرئاســية 
الأمريكي، دونالد ترامب، مواطنا إيرانيا ساهم في صياغة 
قانون العقوبــات على برنامــج إيران النــووي، بصفة 
مســؤول شــؤون اليهود في حملته الانتخابية منذ أكثر 
من شــهر. وأفادت مجلة »فورورد« لليهــود في الولايات 
المتحدة، أن مســؤولي حملــة ترامب الانتخابيــة عيّنوا 
المواطن الإيراني اليهودي، ديفيد بيمان، مسؤولًا لشؤون 
اليهــود، وأن ديفيد بيمان وُلد في إيــران عام 1978، وأنه 
هاجر إلــى أمريكا في عام 1984 برفقة عائلته، وأنه يعيش 
مع أسرته في مدينة لوس أنجلوس التي يسكنها عدد كبير 
من اليهود الإيرانيين.وأوضحت المجلة الأمريكية أن بيمان 
كان يتعاون مع حملة ترامب الانتخابية قبل أن يتم تعيينه 
لهــذا المنصب، وأنــه درس القانون في جامعــة هارفارد، 
وأنه كان يشــغل منصب مســاعد المدعي العــام في ولاية 
كاليفورنيــا، مضيفاً أنــه التحق بحملــة محاربة برنامج 
إيران النووي، وأنه ســاهم في صياغة قوانين العقوبات 

التي فُرضت على إيران بسبب ملفها النووي.
وأكدت »فــورورد« أن ديفيد بيمان هــو أحد معارضي 

الاتفاق النووي بين إيران والغرب.
وقال بيمــان إن اليهود المحافظين والمتشــددين دينياً 
يعتبــرون دونالد ترامب بأنه المرشــح الأفضل لرئاســة 
الولايات المتحــدة، مضيفاً أن ترامب هــو أفضل من ميت 
رومني وجون ماكين، المرشيحين الجمهوريين للانتخابات 
السابقة الأمريكية، وأنه سيعمل أفضل من جورج بوش إذا 

أصبح رئيساً لأمريكا.
وأمضــى معظم وقته فــي المناطق التي يســكنها عدد 
كبير من اليهود كنيويورك وفلوريدا أوهايو وبنســلفانيا 

ترامب يعيّن إيرانيا ساهم في صياغة العقوبات على طهران مستشاراً له

دونالد ترامب هذه الولاية التــي تصوت عادة للجمهوريين 
وفرجينيا إذا افلتت هذه الولاية التي فاز بها الرئيس باراك 

أوباما من ايدي هيلاري كلينتون.
وبعد نصف ساعة فقط عند الساعة 00،30 ت غ، يمكن أن 
تأتي الصدمة من ولايات أساســية مثــل أوهايو وكارولاينا 
الشــمالية اللتين تضمان عددا كبيرا مــن كبار الناخبين: 18 
و15 على التوالــي: الأولى تصوت تاريخيــا للديمقراطيين 
والثانية للجمهوريين، لكن يمكن أن تغيرا معسكرهما بشكل 

مفاجىء.
وبين الساعة 1،00 ت غ و2،00 ت غ، تصبح ألوان حوالي 
30 ولاية أو عشــرات كبار الناخبين، بالأحمر أو الأزرق على 

الخريطة الانتخابية.

لكن يجــب ترقب الوضع فــي ولاية فلوريدا الحاســمة 
وناخبيها الكبار الـ 29، والتي فــاز بها أوباما بفارق ضئيل 
جدا في 2012 في ختام أربعــة أيام من إعادة فرز البطاقات. 
وهذه الولاية الجنوبية حبست أنفاس العالم في العام 2000 

لحسم الأصوات بين جورج بوش وآل غور.
كما يجب مراقبة نيوهامشــير الصغيــرة، الولاية الريفية 
ذات الذهنية المســتقلة والتي تصوت عــادة للديمقراطيين، 
لكن التنافس فيها هذه السنة شــديد جدا، وكذلك بنسلفانيا 
المعقل الصناعــي الذي يميل الى الديمقراطيــين ويعد 20 من 
كبار الناخبــين. وعند الســاعة 2،00 ت غ الأربعاء، يمكن أن 
تميل اريزونا وتكساس، الولايتان المحافظتان الواقعتان على 
حدود المكســيك الى كلينتون. وعلى العكــس فان كولورادو 

وميشيغن وويسكونسين، معاقل الديمقراطيين مع اجمالي 35 
من كبار الناخبين يمكن أن تصوت لصالح ترامب.

محطات التلفزيون التي تعطــي النتائج ولاية بعد ولاية 
بحسب نظام متطور للفرز الجزئي، واستطلاعات الرأي عند 
خروج الناخبين من مكاتب الاقتــراع التي تعطي تقديراتها 
الخاصة، لا تنتظر عادة أصوات كبار الناخبين الـ 55 لولاية 
كاليفورنيــا )4،00 ت غ( المحســومة للديمقراطيين لكي تبث 

النبأ العاجل وتعلن اسم الرئيس المقبل.
وهذه الســنة، نظرا لتقارب نتائج استطلاعات الرأي في 
الأيام الماضية فان أمســية الولايات المتحدة - ليل اوروبا- 
يمكن أن تكون طويلة جدا وخصوصــا في حال لم تظهر أي 

نتيجة واضحة في فلوريدا.

الانتخابات لا تثير اهتماما واسعا لدى العرب

لترغيبهم علــى الإدلاء بأصواتهم لصالــح ترامب، بينما 
الأخير لــم يســتطع أن يســتحوذ على دعــم اللوبيات 

اليهودية في أمريكا لحملته الانتخابية.
وفي المقابل استطاعت حملة المرشحة الديموقراطية، 
هيلاري كلينتون، أن تبني شــبكة واسعة للتواصل مع 
اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة، وعدد اللوبيات 
اليهوديــة الداعمة لها تفــوق بكثير اللوبيــات المماثلة 
الداعمة لترامب. ورفض تحالف اليهود الجمهوريين دعم 

مرشــح حزبهم، وفضلوا التركيز على انتخابات مجلس 
الشــيوخ. وحول عدم دعــم الشــخصيات واللوبيات 
اليهوديــة لدونالــد ترامب، قال ديفيد بيمــان إن حملة 
المرشح الجمهوري صبّت تركيزها على المواطنين اليهود 
في الولايــات المتحدة، وإنهم لا يعولــون على الأعضاء 
رفيعي المســتوى في اللوبيات اليهوديية، مشــدداً على 
أن العوائــل اليهودية والطــلاب والمواطنين اليهود هم 

الشريحة الأكبر والأهم.

...وينتقد اعتماد منافسته 
على المشاهير في حملتها

■ واشــنطن - د ب أ: انتقــد دونالــد ترامب اســتعانة منافســته 
الديمقراطيــة هيــلاري كلينتون فى حملتهــا بأنصارها من المشــاهير، 
وذلك في خطابه الأخير فى حملة طويلة الســبت قبــل بدء الانتخابات. 
وظهر المرشــحان في تجمعات انتخابيــة في ولايــات أمريكية عدة في 
إطار جهودهما الأخيرة لكســب أصوات كافية لتأمين الوصول إلى البيت 

الأبيض.
وقال ترامب في تجمع انتخابي في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو: 
»لا أعتقد أنني بحاجة لبيونسيه، ولا أحتاج جاي زي«، مشيرا إلى اثنين 

من عدد من المشاهير حضروا تجمعا انتخابيا مع كلينتون يوم الجمعة.
وأضاف: »إنها إهانة للعملية السياسية. إنها حقا كذلك«.

وظهرت كلينتون أيضا يوم السبت في تجمع انتخابي في فيلادلفيا مع 
مغنية البوب الشهيرة كيتي بري .

وقالت »تمســكوا بما تصدقونه، فلتدركوا قــوة صوتكم، إن بإمكانه 
تغيير العالم«.

وظهــرت كلينتون مع نجم الســلة ليبرون جيمس فــي كليفلاند في 
ولاية أوهايو أمس الأحد بين عدة محطــات أخرى، فيما يظهر ترامب في 

مينسوتا وميشيغان.

استطلاع: هيلاري تتقدم 
على ترامب بفارق أربع نقاط

■ واشــنطن - رويتــرز: أظهر أحدث اســتطلاع أجرته محطة 
»إن.بي.ســي« وصحيفة »وول ســتريت جورنال« تقدم المرشحة 
الديمقراطيــة هيلاري كلينتــون بفارق أربع نقاط على منافســها 
الجمهوري دونالد ترامب. وأوضح الاســتطلاع، الذي نشــر أمس 
أن كلينتون تتفوق بنســبة 44 في المئة مقابــل 40 في المئة لترامب. 
وحصل جاري جونســون مرشــح حزب التحرريين على 6 في المئة 
ولم تحصل مرشحة حزب الخضر جيل شتين سوى على 2 في المئة.

وكانــت كلينتون تتفوق بفــارق 11 نقطة علــى ترامب في أخر 
اســتطلاع أجرته »أن.بي سي« وول ســتريت في منتصف أكتوبر/ 
تشــرين الأول. لكن الفارق تقلص بعد أن أعلــن مكتب التحقيقات 
الاتحادي عزمه مراجعة رسائل إلكترونية جديدة في إطار تحقيقه 
بشأن استخدام كلينتون لبريد الكتروني خاص عندما كانت وزيرة 
للخارجية. وكشف الاستطلاع أيضا تفوق كلينتون بفارق 12 نقطة 
مئويــة على ترامب، وذلك بحصولها علــى 51 في المئة مقابل 39 في 

المئة بين الأشخاص الذين قالوا إنهم أدلوا بأصواتهم مبكرا. 

بينس: حملتا المرشحين 
ستقبلان بنتائج 

لا لبس فيها للانتخابات
■ واشنطن - رويترز: تعهد مايك بينس المرشح لمنصب نائب 
الرئيس في انتخابات الرئاســة الأمريكية على بطاقة الجمهوري 
دونالــد ترامب أمس بأن حملة ترامب ســتقبل »نتيجة واضحة« 
للانتخابات الرئاســية لكنه قال إن الحملتين تحتفظان بخيارات 

قانونية إذا كانت النتيجة غير حاسمة ومثار جدل.
وقال في مقابلــة أجرتها معه محطة »فوكــس نيوز صنداي« 
»أوضحت الحملة أن أي نتيجة واضحة ســوف يقبلها الجانبان 
بــكل تأكيد. لكننــي أعتقــد أن الحملتين أوضحتا أيضــا أنه في 
حالة وجــود نتائج محل نــزاع فإنهما يحتفظــان بكل الحقوق 

والتعويضات.« 

■ القاهرة - أ ف ب: لا يبدي العرب اهتماما واسعا 
فــي الانتخابات الامريكيــة وخصوصا فــي القاهرة 
عاصمة أكبــر دولة عربيــة، حيث تســود اللا مبالاة 
أو حتى الاشــمئزاز تجــاه دونالد ترامــب وهيلاري 

كلينتون.
ونظــر عاملــون في صالــون حلاقة فــي القاهرة 
بذهول حين سُــئلوا عمن يفضلون في الانتخابات بين 

الديمقراطية كلينتون والجمهوري ترامب.
وقال اثنان إنهما لا يعرفان المرشحين.

وأكدت مصففة شــعر قالت إن اسمها منى »نتابع ما 
يحدث هنا )فــي مصر(، هذا يكفي بالنســبة لنا«، في 

اشارة الى الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادها.
وقال آخر إنه يعرف »القليل« عن الانتخابات »وما 
أعرفه أن ترامب يعادي المسلمين«.وبعد ثماني سنوات 
من متابعة حثيثة في الشرق الأوسط للانتخابات التي 
فــاز فيها باراك أوباما، دفعــت الانتفاضات والحروب 
الأهليــة والأزمــات الاقتصاديــة ســكان المنطقة الى 

التقوقع.
وتقــول هند عمــري الكاتبــة الليبيــة الأمريكية، 
التي تعيــش في قطــر »أعتقد أن الأزمات اســتهلكت 
العالــم العربي، حيث قلة تفكر فــي تداعيات الرئيس 
الأمريكي المقبل على حياتهــا«. وقرب حديقة الحيوان 

في القاهرة، قال ثلاثة طــلاب جامعيين بخجل إنهم لا 
يتابعون الانتخابات الأمريكية.

وندد رجل عجوز بشــكل قاطع بكلا المرشحين، قبل 
أن يكمل طريقه برفقة طفل صغير.

وقال الرجل قبيــل مغادرتــه »انتخاباتهم حثالة. 
تنزع حثالة لابدالها بأخرى«.

وفي أحــد مقاهي بغداد، التي تغيــرت كثيرا بفعل 
الاجتياح بقيادة الولايات المتحدة العام 2003 للاطاحة 
بحكم الرئيس صدام حسين، يتابع الزبائن الانتخابات 

عن كثب.
ورغم أن حيدر حسين )27 عاما( ينتقد الجمهوريين 
على ما ارتكبوه إبان ولاية الرئيس جورج بوش، لكنه 

يقول إنه يؤيد ترامب.
ويضيف »رغم معاناة العراقيين بسبب الجمهوريين 
وغزوهم )للعراق(، لا أزال أعتقد أن ترامب أكثر قوة في 
محاربة الإرهاب والدول التي تصدره« في اشــارة الى 
دول عربية خليجية يتهمها كثيــر من العراقيين بدعم 

المتطرفين السنة.
لكن مصطفى الربيعي يؤيد كفة الديمقراطيين قائلا 
»إنهم أكثر مسؤولية«، مشيرا الى أن القوات الأمريكية 

انسحبت من العراق في عهد الرئيس باراك أوباما.
ويثير تاريخ كلينتون كوزيرة خارجية خلال ولاية 

أوباما الأولى جــدلا في المنطقة، حيــث يتهم البعض 
سياســتها الخارجية بالتســبب في فوضــى حركات 
الاحتجاج في العالم العربــي التي انطلقت في تونس 
نهايــة 2010. وفــي محــل للبقالة في القاهــرة، دافع 
صاحب المتجر كــريم محمد عن كلينتون لكن زميله في 

المكان خالف رايه.
وقــال محمود عبــد العــال »إنها تدعــم الإخوان 

المسلمين. إنها متواطئة«.
ويرى كثير من المصريــين أن كلينتون كانت داعمة 
للرئيس الإسلامي محمد مرســي، الذي حكم مدة عام 
قبل أن يطيــح به الجيش قي تمــوز/ يوليو 2013 بعد 
تظاهرات حاشــدة ضده. وأدانت واشــنطن الإطاحة 
بمرســي باعتبارهــا غيــر ديمقراطيــة، كمــا أوقفت 
مســاعدات عســكرية لمصر لأشــهر عدة، الأمر الذي 

اعتبره الاعلام المصري »مؤامرة« أمريكية.
 وقد تطرقت كلينتون الى بعــض الاتهامات الأكثر 
غرابة ضدها في كتابها »خيارات صعبة«. وأثار صدور 
الكتاب العــام 2014 عاصفة مــن الاتهامات ضدها في 

مصر، مثل اعترافها بأنها تآمرت ضد هذا البلد.
واعتبر كاتب في صحيفــة مملوكة للدولة في مصر 
أن الكتــاب »تناول اعترافــا واضحــا بالمؤامرة ضد 
منطقتنــا، اعتمادا على عملاء مثل الإخوان المســلمين 

وتأسيس واشــنطن لجماعات متشــددة مثل تنظيم 
الدولة الإســلامية«. إلا أن كلينتون لــم تذكر هذا في 

كتابها مطلقا.
ولم تفصــح القيــادة المصرية عن رأيهــا في هذه 
الانتخابات إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيســي، قائد 
الجيش الذي أطاح بمرســي، جامل ترامب بعدما قابله 
كما التقى كلينتون على حــدة في نيويورك في أيلول/ 
ســبتمبر الفائت. وقال السيســي في مقابلة مع شبكة 
»ســي أن أن« عن ترامب إنه ســيكون قائدا قويا »من 

دون شك«.
وأضاف »مــن المهم لنا أن نعي أنــه خلال الحملات 
الانتخابيــة، يُقــال الكثير من الأشــياء«. وفي الجهة 
المقابلة مــن البحر الأحمر، يفضل حــكام دول الخليج 
انتخاب كلينتون، بحسب المحلل الاماراتي عبد الخالق 
عبــد الله. ويقول عبد الله إن كلينتــون »لديها معرفة 

بقضايا المنطقة«.
وتعارض الســعودية والامارات ما اعتبروه تقاربا 
أمريكيا لأوباما مع إيران خصمهم اللدود ويتوقعون أن 

يكون خليفته أكثر حدة.
ويقول الكاتب الســعودي جمال خاشقجي »لدينا 
تجربة كبيــرة مع كلينتــون التي لديهــا فكرة أفضل 

وأوضح حول السياسة الخارجية والسعودية«.

■ واشــنطن - أ ف ب: قــد لا يصل دونالد 
ترامــب الــى البيــت الابيــض، لكن المرشــح 
الجمهوري تمكن من إحداث تغيير في المشــهد 
السياسي بطروحاته الشعبوية والغضب لدى 
مؤيديــه والانقســام داخل حزبــه، ويبدو أن 

تأثيره هذا سيستمر إلى ما بعد الانتخابات.
وأثار الملياردير الســبعيني، الذي لم يسبق 
أن شــغل أي منصــب منتخب، مفاجــأة كبرى 
بوصوله إلى أبواب البيت الأبيض، وقد رفضه 
قســم من القادة الجمهوريين، فيمــا صوت له 

بعض المسؤولين الآخرين مرغمين.
غير أن القاعدة الجمهورية أيدته بحماســة 
وصخــب، وقــد انجذبت الــى مرشــح يتكلم 
بصراحة تصــل الى حدود الفظاظــة، قادم من 
خــارج العالم السياســي، يعبر عــن غضبهم 
العولمــة والتغييرات  وقلقهــم فــي مواجهــة 

الديموغرافية.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة »بلومبرغ« في 
منتصف تشرين الأول/ أكتوبر بين الجمهوريين 
حول الشخصية التي تطابق تصوراتهم للحزب 
ترامب،  ٪%منهم   51 اختــار  أكثر،  الجمهوري 
فيما اختار 33% فقط بــول راين رئيس مجلس 

النواب.
وتسبب رجل الأعمال الثري في شرخ عميق 
في الحزب، ســواء بفظاظة لغتــه أو بمواقفه 
المخالفــة احيانــا كثيــرة للخــط الجمهوري 
التقليدي. فهو يعارض التبادل الحر، وانعزالي، 
وأكثر تشــددا بكثيــر من الحــزب على صعيد 
الهجرة، غير أنه في المقابل أكثر ليونة بالنسبة 

المالي. ووصل  للمساعدات الاجتماعية والعجز 
الى حد اقتراح إجازة امومــة مدفوعة، وهو ما 

يعتبره بعض الجمهوريين من المحرمات.
وأوضح الخبير في جامعة كولومبيا روبرت 
تكره  الجمهــوري  الحزب  »قيادة  أن  شــابيرو 
ترامب، لكنــا تريد اســتعادة مؤيديه، الا انهم 

متمسكون بترامب«.
وتابــع أن »أنصاره ســيكونون دائما هنا، 
بأفكارهم ذاتها حــول التبادل الحر أو الهجرة. 
للديمقراطيين  كرههــم  علــى  دائما  ســيبقون 
وهيلاري كلينتون والتيــار المهيمن في الحزب 
الجمهــوري«. وقالت جان زينــو الخبيرة في 
كلية »ايونــا كولدج« إن دونالــد ترامب »غير 
ومن  الانتخابية.  الحملات  خوض  طريقة  كذلك 
المتوقع أن نــرى المزيد من المرشــحين يعملون 
خارج الحزب ويســتخدمون شبكات التواصل 
الاجتماعــي لعدم المرور عبر الحزب، وســنرى 

الكثير من الأحاديث العنيفة«.
ورأت أن »ثمــة موجة هائلة من الشــعبوية 
داخل الحزب الجمهــوري والحزب الديمقراطي 
علــى الســواء، وهــذا سيســتمر«، مضيفــة 
»ســيواجه الحزبــان تحديا لاســتعادة هذه 

القاعدة التي تحركها خيبة امل حقيقية«.
وهــذا مــا اســتغله ترامب طــوال الحملة 
ليقدم نفســه على أنه المرشح المعارض للنخب 
الحاكمة، واعدا بإعــادة الوظائف التي انتقلت 
الى الخارج، ومنددا يوميا بـ«نظام مغشوش«.

لم يكتف ترامب بإهانة منافســته كلينتون، 
بــل أهــان النســاء والناطقــين بالاســبانية 

والمســلمين والمعوقــين، ودخل في ســجال مع 
عائلة جندي مســلم في الجيــش الأمريكي قتل 
أثنــاء خدمته فــي العراق. وهــو يواجه 60 % 
من الآراء الســلبية. كما أن تجاوزاته ومغالاته 
والفضائــح حــول تحرشــه بالنســاء حملت 
الصحافة الأمريكية على إعلان موته السياسي 

أكثر من مرة.
وقال المستشــار السياســي المثيــر للجدل 
روجر ســتون المقرب مــن ترامــب مؤخرا إن 
»الحزب لن يعود حزب جيب بوش الاشبه بناد 
للترفيه، لن يعود حزب النخب، حزب بول راين 
في  الشيوخ(  مجلس  )رئيس  ماكونيل  وميتش 
واشــنطن«، مضيفا خلال مقابلــة أجراها معه 
موقع فوكس أن »حركة ترامب ســتكون مهيمنة 

في الحزب، ستكون مهمة وتحظى بتأثير«.
ويعتقد البعض أن ترامب قد ينشــئ حركة 
سياسية خاصة به، مستندا الى قاعدة البيانات 
الضخمة التي جمعها عن أنصاره طوال الحملة 

الانتخابية.
غير أن العديدين يشككون في ذلك، مرجحين 
انتقاله إلى قطــاع التلفزيون والإعلام الرقمي، 
وهو ما توحي به محاولات قام بها مقربون منه 

مؤخرا على »فيسبوك«.
وقالت جان زينو »أعتقد أنه سيبقى قوة في 

السياسة«.
غير أنه قد يفاجئ الجميع مرة جديدة ويعود 
ببســاطة الى أعماله دعما لعلامتــه التجارية 
التي تحمل اســمه، مستندا هنا أيضا إلى قاعدة 

المعلومات الانتخابية الضخمة.

المرشح الجمهوري سيترك بصماته على الحياة 
السياسية مهما كانت نتيجة الانتخابات

■ باريس - أ ف ب: رأى الرئيس الفرنســي الســابق نيكولا ســاركوزي أمس الاحد أن بروز 
دونالد ترامب مرشــحا جمهوريا في الانتخابات الرئاســية الأمريكية هو مؤشــر الى سأم الرأي 

العام من »الفكر الأحادي«.
وقال لشبكة »فرانس 3« التلفزيونية »دونالد ترامب في نظري هو مؤشر وليس سببا«، متحدثا 

عن »قلق حيال الديمقراطية« يظهر في رأيه أيضا في اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.
وأضاف ســاركوزي، الذي هزمه الرئيس الاشتراكي فرنســوا أولاند في انتخابات 2012 وهو 
مرشــح للانتخابات التمهيدية اليمينية للانتخابات الرئاســية عام 2017 »هــذا القلق ناجم عن 
وجود نوع من الفكر الأحادي الذي يحظر عرض حلول والتحدث عن المشــكلات مثلما يعيشــها 

الناس«.
واعتبــر أن رجل الأعمال الشــعبوي لديه »خطاب يحاكي ما يفكر فيــه الأمريكيون والأرياف 
الأمريكية التي ســئمت الفكر الأحادي. وأعتقد أن ثمة في جميع ديمقراطياتنا هذا الجدار من الفكر 
الأحادي، الذي يجعلنا نبدو معادين للمسلمين حين نتحدث عن الإسلام، وعنصريين حين نتحدث 

عن الهجرة، وقوميين حين نقول إننا نريد الدفاع عن مصالح فرنسا«.

■ برلين - د ب أ: أعــرب الرئيس الألماني يواخيــم جاوك عن قلقة 
تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال في تصريحات خاصة لمجلة 
»شــبيغل« الألمانية عن احتمالية فوز المرشح الجمهوري: »ما ينبغي أن 

يقلقنا هو عدم قدرته على التنبؤ«.
وأوضح الرئيس الألماني أنه يعتبر المشــكلة مــع ترامب أنه لا يمكن 

للمرء قول ما يمكن توقعه منه كرئيس.
ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية غدا الثلاثاء. 

من جانبه حــذر خبير السياســة الخارجية في حزب المستشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي نوربرت روتجن مجددا من 
ترامب. وقال في تصريحات خاصة لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« الألمانية 
الأســبوعية في عددها الصادر أمس: »ســيكون اختيار ترامب رئيسا 

بمثابة عبء تاريخي بالنسبة للعلاقات الألمانية ـ الأمريكية«.
وتابع: »ســيؤدي ذلك إلى العزلــة الأعمق في علاقتنــا منذ حرب 

فيتنام«.

ساركوزي يعتبر ظاهرة
 ترامب مؤشرا إلى السأم

 من »الفكر الاحادي«

هيلاري كلينتون

دونالد ترامب

الرئيس الألماني يحذر 
من فوزه ويخشى 

تردي العلاقات مع واشنطن
■ لندن - رويترز: أحرق ســكان بلدة إدنبريدغ جنوبي العاصمة 
البريطانية لندن دمية للمرشــح الجمهوري في انتخابات الرئاســية 

الأمريكية دونالد ترامب ضمن احتفالات »بونفاير نايت« السنوية.
وأشــعلت النار في الدمية، التي يبلــغ طولها 11 مترا خلال عرض 
للألعاب الناريــة في البلدة التي تبعــد 50 كيلومترا إلى الجنوب من 
لندن.وتظهر الدمية ترامب بشــعره الأشــقر، الذي يشتهر به، وهو 
يمسك بعنق منافســته المرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من 
رقبتها ويرتدي ســروال الملاكمــين القصير، الذي يحمل رســومات 
مكســيكية. وقــال فرانك شــيفرد وهو الفنــان الذي صنــع الدمية 
»أعتقــد أنه سيســتمتع تماما.« وتحتفــل بريطانيا بفشــل محاولة 
تفجير مجلســي البرلمان عام 1605 بإطلاق الألعاب النارية وإشعال 
النيران في دمية لزعيم »مؤامرة البــارود« جاي فوكس. كما تتضمن 
الاحتفالات في إدنبريدغ حرق دمى لشــخصيات لا تحظى بشــعبية 
شملت في الماضي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( سيب بلاتر 
ورئيس الوزراء البريطاني الأســبق توني بليــر والرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.

... وحرق دمية له 
في احتفالات بونفاير 

البريطانية السنوية
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

يقول حزب الشــعوب الديمقراطي الكردي إن 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان عقد صفقة 
مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشــيلي 
تتعلق بتصفيــة الكتلــة البرلمانيــة الكردية في 
البرلمــان مقابــل دعم الحــزب القومي مســاعي 

أردوغان لترسيخ النظام الرئاسي في البلاد.
الحديث عن هذه »الصفقة« التي لا يمكن التأكد 
مــن حقيقة وجودها، جاء عقب شــن الســلطات 
التركية، الجمعة والســبت، حملــة اعتقالات غير 
مســبوقة طالــت 12 نائباً في البرلمــان عن حزب 
الشــعوب الديمقراطــي، بينهم رئيســي الحزب 
صلاح الدين دمرطاش وفيجن يوكســيكداج، إلى 
جانب اعتقال رؤســاء بلديات هامة جنوب شرق 

البلاد ووضعها تحت الوصاية الحكومية.
حملــة الاعتقالات هذه، جــاءت أيضاً بعد يوم 
واحد فقــط من لقاء هام جمــع أردوغان ورئيس 
الحزب القومي في القصر الرئاســي في العاصمة 
أنقرة، وقال البيان الرســمي إن اللقاء ناقش آخر 
التطورات الداخلية وأهمهــا ملفات إعادة عقوبة 
الإعدام والحرب ضد الإرهاب وتغيير الدستور بما 

يضمن تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.
ومنذ أكثر من عام، تشــهد العلاقات بين حزبي 
العدالــة والتنميــة الحاكــم، والحركــة القومية 
المعارض، تقاربا غير مسبوق تطور عقب محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف 
تمــوز/ يوليو الماضي، حيث يدعم الحزب بشــكل 
مفتوح إجراءات الحكومة ضــد المتمردين الأكراد 

والضالعين بمحاولة الانقلاب.

وبعد أن اُتهــم زعيم القوميين بالتســاهل مع 
الحكومة مقابل دعمها لهه في مساعيه لإخماد تمرد 
من أقطاب معارضة له داخل الحزب، يتم الحديث 
الآن عن صفقة أكبــر يتم العمل عليها مع الحكومة 
تهدف إلــى إيصال البلاد إلــى انتخابات برلمانية 
مبكرة، تطيح بالأكــراد، وترفع من حصة الحزبين 

في البرلمان التركي.
فالاعتقالات بحــق النواب الأكراد والتي طالت 
حتى الآن 12 منهم، يمكن أن تتســع لتشمل أعدادا 
أكبر من أصــل 59 نائباً لهم فــي البرلمان يمثلون 
القــوة البرلمانيــة الثالثة بعد العدالــة والتنمية 
الحاكم، والشعب الجمهوري المعارض، الأمر الذي 
قد يتطــور إلى حظر الحزب المتهــم بتقديم الدعم 
ينفذ  الذي  الكردســتاني  العمال  حزب  لمســلحي 

هجمات دموية ضد المدنيين والعسكريين الأتراك.
والانتخابــات المبكرة  ـ في حال حظر الحزب- 
ســواء كانت جزئية أو كلية، تعني تقاسم مقاعد 
البرلمان الـ550 بين ثلاثة أحــزاب وليس4، كونه 
لا يوجد قوة رابعة غير الأكراد تســتطيع المنافسة 
واجتياز حاجز الـ10٪ لدخول البرلمان، وبالتالي 
تقاسم مقاعد النواب الأكراد بين الأحزاب الثلاثة، 
وخاصة حزب العدالــة والتنمية الذي من المتوقع 

أن يحصد الجزء الأكبر منها.
وحسب استطلاعات الرأي، فإنه إذا ما أُجريت 
انتخابات مبكرة تحت هذه الظروف، فإن النتائج 
المتوقعة ستُمكن حزب العدالة والتنمية من تأمين 
الأصــوات اللازمة لعــرض التغيير الدســتوري 
على الاســتفتاء الشــعبي العام، وربمــا يتمكن 
الحزب بدعم من حــزب الحركة القومية من تأمين 
الدســتور  تمرير  وبالتالي  البرلمــان  مقاعد  ثلثي 
الجديد من خلال البرلمان دون الحاجة للاستفتاء 
الشــعبي. وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء التركي 

بن علي يلــدريم أن حزب العدالــة والتنمية »أتم 
التحضيرات المتعلقة بتغيير الدســتور والانتقال 
بالبلاد إلــى النظام الرئاســي، والخطوة التالية 
تتمثل في عرض مقترحنا حيال هاتين المســألتين 
على البرلمان بأقــرب وقت ممكن«، وهو ما لا يمكن 

أن يمر بدون دعم كامل من حزب الحركة القومية.
ويحتــاج أي تعديــل قانونــي في الدســتور 
إلى دعــم 330 نائباً فــي البرلمان مــن أجل طرح 
التعديلات على الاســتفتاء الشعبي العام، وثلثي 
أعضــاء البرلمان مــن أجل تعديله مباشــرة دون 

طرحه على الاستفتاء.
الزعيم القومي »دولت بهتشــيلي«، أكد السبت 
أنه يؤيد »قرار القضاء التركي التحقيق مع زعماء 
من حزب الشــعوب الديمقراطي المســاند لتنظيم 
»بــي كا كا« الإرهابي«، وقال: »لن يهنأ شــهداؤنا 
بالراحة في قبورهم، ولن يرتاح وجداننا القومي 
ما لم يقــف الانفصاليون الذيــن يثمنون أهداف 

الإرهاب أمام القانون ويحاسبوا على أفعالهم«.
وفــي خطاب ســابق لــه قبــل أيــام، طالب 
»بهتشــيلي« بســرعة اتخاذ الإجراءات من أجل 
طرح التعديل الدســتوري الخاص بإعادة عقوبة 
الإعدام مؤكداً أن حزبه ســيدعم هذا المقترح الذي 
ســيقدمه الحزب الحاكم، وفي تصريحات أخرى 
ألمح إلى إمكانية دعــم حزبه لتصويت البرلمان من 
أجل طرح النظام الرئاسي على الاستفتاء الشعبي 
العام، في خطوة أثارت غضــب أحزاب المعارضة 

الأخرى في البلاد.
وفي أبرز مؤشر على تصاعد الأزمة البرلمانية، 
أعلــن حــزب الشــعوب الديمقراطــي، الأحــد، 
وقف كل أنشــطته فــي البرلمان التركــي رداً على 
الاعتقــالات في صفــوف نوابه، وقــال الحزب: 
»قــررت كتلتنــا البرلمانية وقيــادة الحزب وقف 

أنشــطتنا في الهيئات التشريعية في مواجهة هذا 
الهجوم الشــامل والغاشــم«، وبالتالي لن يدخل 
نواب الحزب إلى المجلس أو يشــاركوا في أعماله 

البرلمانية.
واتهــم الرئيس التركي رجــب طيب إردوغان 
أوروبا أمــس الأحد بتشــجيع الإرهاب من خلال 
دعمهــا لحزب العمال الكردســتاني وقــال إنه لا 
يهتم بأن تصفه أوروبا بدكتاتور وهو يقضي على 

الجماعة الكردية المسلحة والمتعاطفين معها.
وقال في كلمة بثهــا التلفزيون »أوروبا بأكملها 
تشــجع الإرهاب. ورغم أنهم أعلنوا حزب العمال 
الكردســتاني تنظيما إرهابيا... نرى كيف يتحرك 
حزب العمــال الكردســتاني بحريــة وراحة في 

أوروبا.
»لا أهتم إذا وصفوني بالديكتاتور أو أي وصف 
آخر. الكلام يدخل من أذن ويخرج من الأخرى. ما 

يهم هو ما يصفني به شعبي«.
وكانــت تركيــا أثــارت انتقــادات دولية بعد 
اعتقالهــا يوم الجمعــة زعيمي حزب الشــعوب 
الديمقراطي ثالــث أكبر حزب معارض في البرلمان 
ضمن تحقيق عــن الإرهاب. وتتهم الحكومة حزب 
الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال 

الكردستاني وهو ما ينفيه الحزب.
الذين يتصرفون  البرلمانيين  إن  وقال إردوغان 
كإرهابيــين يجب أن يعاملوا على هذا الأســاس. 
وقال إن النظام القضائي في تركيا مستقل وليس 
لأحد حتى هو الحق أو السلطة للتدخل في العملية 

القضائية. 
وقال رئيــس الوزراء التركي بــن علي يلدريم 
أمــس الأحــد إن حــزب الشــعوب الديمقراطي 
المعارض المؤيد للأكراد قدم التمويل للإرهاب وإن 

كل من يؤذي البلاد سيدفع الثمن.

وأضاف في كلمــة نقلها التلفزيــون »ندعوكم 
منذ سنوات للقول إنكم ضد الإرهاب والتنظيمات 
الإرهابية. ولم تنصتوا... لســنوات نقلوا الأموال 

التي أرسلناها إلى البلديات للإرهاب«.
وقال إن »أي شــخص يضر بهذا البلد سيدفع 
الثمن وما من ســبيل آخر. ليس فقط من يفجرون 

ويحرقون بل من يدعمون الإرهاب«.
وتقول الحكومة إن حزب الشعوب الديمقراطي 
على صلة بحزب العمال الكردســتاني الذي يشن 
حركة تمرد في ســبيل منح الأكراد الحكم الذاتي. 
وينفــي حزب الشــعوب الديمقراطــي ثاني أكبر 
حزب معارض بالبرلمان التركي أي صلات مباشرة 

له بحزب العمال الكردستاني.
وفي الســياق، أعلنــت هيئــة الأركان العامة 
التركية، أمس الأحــد، مقتل 17 مقاتلًا كرديا خلال 
عمليــات نفّذتها القوات الأمنية ضد منظمة »بي كا 
كا« الإنفصالية في ولايتي شرناق وهكّاري جنوب 

شرقي البلاد.
وفــي بيان نشــرته على موقعهــا الإلكتروني 
قالت هيئــة الأركان إن »3 إرهابيــين قتلوا، أمس 
)الســبت(، خــلال عمليــات أمنية ضــد المنظمة 

الانفصالية بقضاء تشوكورجا في هكّاري«.
وأشارت إلى أن القوات المشاركة في العمليات 
تمكنت من إبطال عــدد من المتفجرات التي صنعها 
الإرهابيون لتنفيذ الهجمــات، وضبطت كمية من 

الأسلحة، والذخائر، والأجهزة الإلكترونية.
وفي ولاية شــرناق، قتل 8 من المنظمة، وجرى 
ضبــط كميــة كبيــرة مــن الأســلحة والذخائر 

ومسلتزمات أخرى للإرهابيين، وفق البيان.
كذلك جرى قتــل 6 مقاتلين كانوا يســتعدون 
لشــنّ هجوم ضد القواعد العســكرية في قضاء 
»ســيلوبي« التابع لشــرناق، فــي قصف مدفعي 

كثيف للقوات التركية.
الأمريكيــة  الأركان  هيئــة  رئيــس  ووصــل 
المشــتركة، جوزيــف دانفورد، أمــس الأحد، إلى 

العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية. 
وفور وصوله، بدأ دانفورد اجتماعًا مع نظيره 
التركــي، الجنرال خلوصي أكار، في مقر رئاســة 

الأركان العامة، 
وفي بيــان صادر عنهــا، قالت رئاســة هيئة 
الأركان، إن الزيارة الرســمية جــاءت بناءً على 

طلب من الجانب الأمريكي. 

يلدريم: حزب الشعب الديمقراطي يدعم الإرهاب

هل عقد أردوغان صفقة مع القوميين للإطاحة بالأكراد من البرلمان مقابل النظام الرئاسي؟

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أعلــن الرئيس اليمنــي عبدربه منصــور هادي ان 
بلاده أمام منعطف خطير، ويوجّه انتقادات شــديدة 
اللهجــة لخارطة طريق الأمم المتحــدة لحل الأزمة في 
اليمن واعتبرها وسيلة لترحيل الأزمات والدفع اليمن 

نحو مستقبل غامض، مليء بعوامل الانفجار.
وقال في اجتماع عالي المســتوى لهيئة مستشاريه 
وحضــور نائبه الفريــق الركن علي محســن الأحمر 
ورئيــس مجلس الوزراء الدكتــور احمد عبيد بن دغر 
»اننا اليوم امام منعطف هام من تاريخ بلدنا وشــعبنا 
في ان نكــون او لا نكون للانتصار لارادة شــعبنا في 
السلام الحق الذي لا يحمل في طياته بذور حرب قادمة 
بعيداً عن ترحيل الأزمات عبر الحلول المجزّأة والمفخّخة 

حسب مشروع خارطة المبعوث الاممي«.
واضــاف الرئيــس اليمنــي »ان تجربــة الصراع 
والحرب على الشعب اليمني من قبل القوى الانقلابية 
ومن خلفها إيران تؤكد مدى التنســيق وتبادل الأدوار 
بينها والجماعات الإرهابية التي تســاندها وبصورة 

فاضحة«.
واتهــم الانقلابيــين الحوثيــين والقــوات التابعة 
للرئيس السابق علي صالح بالقتال معا مع الجماعات 
الإرهابية في حربها ضــد القوات الحكومية أو الموالية 
التــي وصفها بـ)الحــرب الظالمة( على الشــعب  لها 

اليمني. 
وأكد ان »أمثلة ذلــك كثيرة من خلال عدم مواجهتها  
ـ  الجماعات الإرهابية - للإنقلابيين بل تساندهم على 
الدوام من خلال احتلالها لحضرموت وأبين والحوطة 
وغيرها لمواجهة شعبنا اليمني الذي استطاع بتكاتفه 
خلف جيشــه الوطني ومقاومته الباسلة من دحر تلك 
القوى الظلامية الباغية وفضــح أدواتها ومن يديرها 

ويقف خلفها«. 
واتهــم الرئيــس اليمني إيــران بالوقــوف وراء 
الانقلابيــين الحوثيين وقــال »مطامع إيــران التي تم 
التحذيــر منها باكراً ومنذ ســنوات مضــت في قراءة 

أفكارها وأطماعها التي تســعى من خلالها إلى زعزعة 
أمن المنطقة والملاحة الدولية عبر التحكّم بها من خلال 

أدواتها على مضيقي هرمز وباب المندب«. 
وجاءت هــذه التصريحات الناريــة عقب محاولة 
الأمم المتحدة والقوى الكبــرى فرض خريطة الطريق 
الأممية على الســلطة الشرعية في اليمن والتي يمثلها 
هــادي وحكومته، والتــي جوبهت بالرفــض القاطع 
من الســلطة ومن الشــارع اليمني المؤيد للشــرعية 
الدستورية. واشاد هادي بموقف »الشعب اليمني في 
المرتكزة  السلام  بخيارات  لتمسكه  المحافظات  مختلف 
على الأســس والثوابت المحددة المتمثلــة في المبادرة 
التنفيذية ومخرجــات الحوار  الخليجيــة وآلياتهــا 
الوطني الشــامل والقرارات الاممية ذات الصلة وفي 

مقدمتها القرار 2216«.
مؤكدا أنه ينشــد ســلاما دائما ومتيناً فــي اليمن 
»يعبّر عن امال وتطلعات الشعب في الحرية والكرامة 

والسلام والامن والاستقرار«. 
الى ذلــك قالت مصادر عســكرية ان قائد اللواء 82 
مشاة التابع لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة ضمن 
الخياطي،  صالــح  العميد  الشــرعية  الحكومة  جيش 
لقي حتفــه أمس الأحد، فــي مواجهــات ضارية ضد 
قوات الانقلابيين الحوثيــين وقوات صالح في جبهات 
منطقة ميدي التابعــة لمحافظة حجة، المحاذية للحدود 

السعودية من الجهة الغربية لليمن. 
 وأوضحت أن الخياطي قتل مع عسكريين آخرين لم 
يكشف عن أســماءهم ولا عن رتبهم العسكرية، أثناء 
هجوم مباغت لميليشيا الانقلابيين الحوثيين والمخلوع 
لعي صالح على مواقع عســكرية تابعــة للواء 82 في 

منطقة ميدي، الساحلية، شمالي غرب اليمن.
من جهة أخرى ذكرت مصادر عســكرية أن الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية 
حققت مكاســب عســكرية مهمة في منطقة نهم القبلية 

القريبة من المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء.
وقالــت ان القــوات الحكومية ســيطرة على قرية 
المبدعة وجبــال بني بــارق بعد أن كانت مليشــيات 
الحوثــي وصالح الإنقلابيــة تتمركز فيهــا، وأن هذه 
المكاسب تحققت بغطاء جوي وإسناد من قبل مقاتلات 

التحالف العربي لدعم السلطة الشرعية في اليمن.
وقال الناطق الرســمي باســم المقاومة الشعبية في 
محافظة صنعاء عبدالله الشندقي ان »الجيش الوطني 

كبّد  التحالف  بطيران  المســنودان  الشعبية  والمقاومة 
المليشــيات الإنقلابية المدعومة إيرانياً خسائر كبيرة 
في العتاد والأرواح«. مؤكدا مصرع أكثر من 19 عنصرا 

من ميليشــيا الانقلابيين الحوثيــين والمخلوع صالح 
بالإضافة إلى عشرات الجرحى في صفوف المليشيات 

وتدمير 3 مدرعات و4 أطقم محملة بالأفراد والسلاح.

مقتل قائد عسكري في هجوم للحوثين على القوات الحكومية في ميدي

اليمن: هادي يعلن أن بلاده أمام »منعطف خطير« ويوجه انتقادات حادة لخريطة طريق الأمم المتحدة

وقفة نسوية لدعم الرئيس اليمني ورفض خطة ولد الشيخ في محافظة مأرب

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أمس  الألمانية،  الداخليــة  وزارة  أعلنت 
الأحد، عن خطــة لمنع طالبي اللجوء الذين 
يصلون إلى أوروبا، بشــكل غير شــرعي، 
من الوصول إلى ســواحل القارة من خلال 
اعتراضهــم في عــرض البحر المتوســط، 

وإعادتهم إلى إفريقيا.
وقالــت متحدثــة باســم الــوزارة في 
تصريــح لصحيفــة »فيلــت ام زونتــاغ« 
الألمانيــة إن »هــدف مقترحنــا هــو إزالة 
الأســاس الذي تقوم عليه منظمات تهريب 
البشــر، وإنقاذ المهاجرين من تلك الرحلة 

التي تهدد حياتهم«.
وتقضي خطة الوزارة بـ»إرسال طالبي 
اللجوء الذين يتم اعتراضهم في المتوسط، 
والذين جاء معظمهم من ليبيا، إلى تونس 
أو مصر أو دول أخرى بشمال إفريقيا؛ بغية 
تقــديم طلب للجوء من هنــاك، ليتم نقلهم 
بســلام إلى أوروبا، حال قبول طلباتهم«. 
وهو ما سيشكل  تحولا كبيرا بالنسبة لبلد 
يطبق واحدة من أكثر السياســات سخاء 
في مجــال اللاجئين تقــول الــوزارة إنه 
يجب على الاتحــاد الأوروبي انتهاج نظام 
على غرار النظام الاســترالي يتم بمقتضاه 
إرسال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في 
البحر إلى مخيمات في دول ثالثة للنظر في 

طلبات لجوئهم.

ام زونتاغ«  ونشــرت صحيفة »فيلــت 
الألمانية أمــس الأحــد إن وزارة الداخلية 
الألمانية تريــد منع طالبــي اللجوء الذين 
يصلون إلى أوروبا بشــكل غير شرعي من 
الوصــول إلى ســاحل أوروبــا المطل على 
البحر المتوســط من خــلال اعتراضهم في 
البحر وإعادتهم إلى إفريقيا. وفيما سيكون 
تحولا كبيرا بالنسبة لبلد يطبق واحدة من 
السياسات سخاء في مجال اللاجئين  أكثر 
تقــول الوزارة إنــه »يجب علــى الاتحاد 
النظام  انتهاج نظام علــى غرار  الأوروبي 
الاســترالي يتم بمقتضاه إرســال طالبي 
اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى 
مخيمــات في دول ثالثــة للنظر في طلبات 

لجوئهم«.
ونقلت الصحيفــة الألمانية  عن متحدثة 
باســم الوزارة قولها إن »استبعاد احتمال 
يقنع  قد  الأوروبي  الســاحل  إلى  الوصول 
المهاجرين بتجنب القيام بهذه الرحلة التي 
تنطوي على تهديد للحيــاة بالإضافة إلى 
أنها مكلفة في المقام الأول. »يجب أن يكون 
الهدف هو إزالة الأســاس الذي تقوم عليه 
المهاجرين  وإنقاذ  البشــر  تهريب  منظمات 
من تلك الرحلة التي تنطوي على خطر على 
الحياة«. وقالت الوزارة إنه لا توجد خطط 
أو مناقشات ملموسة على مستوى الاتحاد 
ساســة  ولكن  الاقتــراح  لهذا  الأوروبــي 
المعارضة أدانوا هذه الخطــة. وقال بيرند 
ريكسنغه زعيم حزب اليسار المعارض إنها 
أخرى  وخطوة  إنسانية  »فضيحة  ستكون 

نحو إلغاء حق اللجــوء«. وقال إنه يجب 
تقديم طلبــات اللجوء فــي ألمانيا لضمان 
حصــول مقدمــي الطلبات على مســاعدة 
قانونية ووصف طريقة معاملة اســتراليا 
للاجئين بأنها«غيــر مقبولة تماما«. وترى 
الداخليــة الألمانيــة أن اســتبعاد احتمال 
الوصول إلى الســاحل الأوروبي »قد يقنع 
المهاجريــن بتجنــب القيام بهــذه الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى أنها مكلفة 

في المقام الأول«.
وبشــكل عامٍ تواجه أوروبا أكبر موجة 
هجرة منذ الحــرب العالميــة الثانية، بعد 
تضاعــف التدفــق التقليــدي للمهاجرين 
الفارين  اللاجئــين  بســبب  إفريقيا،  مــن 
من الحروب والفقر في الشــرق الأوســط 

وجنوب آسيا. 
وفي بيان لها، الأســبوع الماضي، قالت 
الأمم المتحــدة إن »عام 2016 كان الأســوأ 
من حيــث ارتفاع أعــداد المهاجرين القتلى 
الغارقــين خــلال محاولتهم عبــور البحر 
الأبيض المتوســط، حيث لقي 3 آلاف و800 

شخص مصرعهم غرقا«. 
وحســب أرقام الأمم المتحدة أيضاً فإن 
3 آلاف و771 شــخصا فقدوا حياتهم العام 

الماضي بنفس السبب. 
العام  إلــى أوروبا  الواصلين  وبلغ عدد 
الماضي مليونا و15 ألفا و78 مهاجرا ولاجئا، 
ممن عبــروا البحر الأبيض المتوســط، في 
حــين أن الإحصاءات الأخيرة تشــير إلى 
وصول 327 ألفا و800 شــخص إلى أوروبا 

بنفس الطريقة في 2016.
وكانــت الحكومة الألمانية قــد بتت في 
أيلول/ســبتمبر الماضــي تعزيز مشــاركة 
قواتها البحرية فــي منطقة البحر الأبيض 
المتوســط وذلــك عبر إرســال نحــو 650 
جنديا للمشــاركة في مهمــة جديدة لحلف 
شــمال الأطلســي )ناتــو(، والتي تحمل 
اســم »الحارس البحري« ويتمثل واجبها 
مراقبة  بعمليــات  القيــام  في  الأساســي 
بحريةـ وفي حالات اســتثنائية ســيقوم 
المشــاركون في هذه المهمة بتفتيش ســفن 

لداعمين محتملين لجماعات إرهابية.
»الســعي  مهمة  محل  المهمة  هذه  وحلت 
الفعــال« والتــي كانت بدأت فــي المنطقة 
البحرية بعــد هجمات الحادي عشــر من 
تفويــض  وكان   .2001 أيلول/ســبتمبر 
البرلمان الألماني للجيش بالمشاركة في مهمة 
»السعي الفعال« قد انتهى في الخامس عشر 
من تموز/يوليو الماضي، وبلغ الحد الأقصى 
لمشاركة الجنود في هذه المهمة 500 جندي. 
وجــاء في خطــاب بعث به كل مــن وزير 
الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير 
ووزيرة الدفــاع أورزولا فون دير لاين إلى 
زعماء الكتل البرلمانية أن العملية الجديدة 
ستتعاون مع جنود مهمة الاتحاد الأوروبي 
قبالة الســواحل الليبية والتي تحمل اسم 
اللاجئين  بمســاعدة  ومكلفــة  »صوفيــا« 
ومهاجمة مهربي البشــر، كما ستتعاون مع 
دول حوض المتوســط والوكالة الأوروبية 

لحماية الحدود. 

الأمم المتحدة: 2016 كان الأسوأ من حيث ارتفاع أعداد المهاجرين الذين ماتوا غرقاً

خطة في ألمانيا تستهدف إرجاع المهاجرين
إلى افريقيا وانتقادات لها ووصفها بأنها »فضيحة«

■ دبي  ـ  أ ف ب: بدات محكمة الاستئناف 
البحرينية أمس الاحد النظر في قضية زعيم 
المعارضــة الشــيعية علي ســلمان، الامين 
عقوبة  يقضي  الذي  »الوفاق«  لجمعية  العام 
بالسجن تسعة اعوام، وذلك بعد ان نقضت 
محكمــة التمييــز الحكم واعــادت القضية 
مجــددا إلــى الاســتئناف، حســب مصدر 

قضائي.
وقــال المصدر ان ســلمان حضر جلســة 
محاكمته مع محاميــه، وامتنع عن الحديث 

عندما طلبت منه المحكمة ذلك.
وتم اتخــاذ إجراءات امنية مشــددة في 

محيط مقر المحكمة.
واضــاف ان المحامــين قدمــوا للمحكمة 
مذكــرة دفاعيــة انتقــدوا فيهــا الاتهامات 

الموجهة إلى سلمان مطالبين ببراءته.
كما افاد المصــدر ان المحكمة قررت موعد 
النطق بالحكم في الرابــع من كانون الاول/

ديســمبر المقبل. وقد نقضت محكمة التمييز 
في 17 تشــرين الاول/اكتوبــر الماضي حكم 
محكمة الاســتئناف وقــررت ان تعهد اليها 

النظر مجددا في هذه القضية.
وكان حكــم علــى ســلمان فــي تموز/
يوليو 2015 بالســجن أربعة أعوام لادانته 
بـ»التحريــض علانيــة على بغــض طائفة 
من الناس بما من شــأنه اضطراب الســلم 
الانقياد  عدم  على  علانية  والتحريض  العام 
للقوانين«، و»اهانة هيئة نظامية«، أي وزارة 

الداخلية.
وفي 30 ايار/مايو الماضي، شددت محكمة 
الاستئناف حكم الســجن إلى تسعة اعوام، 
وادانت ســلمان كذلــك بـ»الترويج لتغيير 
النظام بالقوة«، وهــي تهمة كان القضاء قد 

برأه منها في المحاكمة الاولى.
وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا 
الوفاق لادانتهــا بالانحراف  بحل جمعيــة 

حد  إلى  السياســي  نشــاطها  ممارسة  »في 
التحريض على العنف )...( بما قد يؤدي إلى 

احداث فتنة طائفية في البلاد«.
وأيــدت محكمة الاســتئناف الحكم بحل 

الجمعية في 22 ايلول/سبتمبر.
وكان اعتقال سلمان في 28 كانون الاول/

ديســمبر 2014 ادى إلى تظاهــرات وادانته 
منظمات حقوق الانسان والولايات المتحدة، 

حليفة البحرين.
الأكبر  النيابية  الكتلــة  »الوفاق«  وكانت 
قبل اســتقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 
احتجاجــا على قمع الحركــة التي قامت في 

البحرين في خضم الربيع العربي.
العنــف في الأعوام  ورغم تراجع وتيرة 
الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر 
ضد  الهجمات  مرتكبي  بحق  قاسية  عقوبات 
الشــرطة. كما ان هذه الاحكام تكون مرفقة 

احيانا بقرار اسقاط الجنسية.

استئناف محاكمة زعيم المعارضة الشيعية في البحرين

■ بريشــتينا  ـ  رويترز: قال المدعي العام في كوســوفو إن 
ســبعة أشــخاص اعتقلوا الأســبوع الماضي كانوا يخططون 
لشــن هجمات في البلقان ويتلقون التعليمات من متشددين في 

سوريا.
واعتقلت شــرطة مكافحة الشــغب الرجال السبعة في ثلاث 
بلدات يوم الجمعة وســجنوا بعــد ذلك لمدة 30 يومــا انتظارا 

للتحقيق معهم في بريشتينا.
وأظهــرت وثيقة من مكتب الادعاء اطلعــت عليها رويترز أن 
الرجال الســبعة لهم صلات بأشــخاص في دول مجاورة مثل 
مقدونيا وألبانيا وأن مشــتبه بهم آخرون مــن التنظيم مازالوا 

طلقاء.
ولم تشهد كوســوفو أي هجمات لمتشددين على أراضيها لكن 
200 شخص على الأقل اعتقلوا أو جرى التحقيق معهم في مزاعم 
عن جرائم تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية. وذهب نحو 300 من 

كوسوفو للقتال في صفوف التنظيم في سوريا والعراق.
وقــال المدعي العام »كانوا يخططــون لهجمات إرهابية على 
أراضي البلقان وأولا في كوسوفو. خططوا لمهاجمة مبان مختلفة 

منها المؤسسات الأمنية«.
وأفــادت الوثيقة أن الرجال يريدون تأســيس ذراع إقليمية 
لتنظيم الدولة الإســلامية واحدهم أمضى بعض الوقت بالفعل 

في القتال في صفوف التنظيم في سوريا.
وكانــت هيئات أمنيــة محليــة وإقليمية منها حلف شــمال 
الأطلســي وبعثة الشــرطة التابعة للاتحاد الأوروبي تشــعر 
بالقلق من أن يشــكل العائدون من مناطق القتال تهديدا للأمن 

لكن لم تقع أي هجمات حتى الآن في كوسوفو.
ولم يوجه الادعاء اتهامات بعد للمجموعة.

وقال ناصف حســاني محامي أحد المعتقلين إنه سيطعن في 
قرار سجن موكله.

كوسوفو تقول إنها اعتقلت سبعة أشخاص
 يشتبه أنهم يخططون لهجمات في البلقان

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

رفع الأسعار
ونبدأ بــردود الأفعال على الزيادات في الأســعار وقول زميلنا وجدي 
زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوفد« والمشرف العام في عموده 
اليومي »حكاوي« يوم الســبت: »مع الزيادات الجديدة في أسعار الوقود 
آن الأوان لأن يكون هناك فرق بين الأســعار للقادرين وغيرهم، فلا يجوز 
بأي حال من الأحوال أن يتساوى في ذلك القادرون مع غيرهم من الفقراء. 
الزيادات الأخيرة في أســعار البنزين والســولار والغاز لــن تؤثر كثيراً 
على الأغنياء، ومن المنطقي أن يكون هناك فرق في الســعر المقدم للفقراء 
والأغنياء، فالذي يمتلك ســيارة باهظة الثمن لا يجوز أن يقدم له البنزين 
بالســعر نفســه المقدم للفقير الذي يمتلك ســيارة عادية. لمــاذا لا نحقق 
فكرة المشــاركة في الأعباء في الكهرباء والمياه والغاز لأنه غير مقبول أن 
يتساوى الفقير مع الغني في ســعر الخدمة المقدمة، فالمواطن الفقير الذي 
يعاني في الحياة ويواجه المصاعب في توفير قوت يومه ويشقى من أجل 
تســديد فواتير الخدمات شهرياً يتســاوى مع الغني الذي لا ترهقه هذه 
الفواتير. المفروض أن يكون هناك نظام مختلف يحقق العدالة الاجتماعية 

ويحمي الفقراء ويحفظ الحياة الكريمة«. 

»خبطتين في الراس بتوجع«
وفي »الأهرام« عدد الســبت أيضا انتقد زميلنا المحرر الاقتصادي رأفت 
أمين تطبيق كل هذه الإجراءات مــرة واحدة رغم إقراره بضرورتها وقال 
في عموده »الناس والاقتصاد«: »أتصور أن المســؤولين في صندوق النقد 
الدولي وعلى رأســهم السيدة لاغارد ســتنام قريرة العين بعد أن تحقق 
مرادها في أن القــرارات الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 
الذي أعدته الحكومة المصريــة بمحض إرادتها قد تحققت في الموعد المقرر 
الذي سبق أن أعلنته السيدة لاغارد خلال فعاليات اجتماعات الصندوق 
والبنك الدوليين في واشــنطن قبل أســابيع. الإصلاح ضرورة ولا خلاف 
على ذلــك، فالاوضاع الاقتصاديــة أصبحت صعبة إلــى درجة أن تأخير 
اتخاذ مثل هذه القرارات من شــأنه أن يزيد مــن معاناة الناس في الأجل 
القريب، لأنه لا يعقل أن تســتمر الدولة في الاقتراض، سواء الداخلى أو 
الخارجــى على طول الخط، وكان لابد من وقفة لمواجهة نزيف الخســائر 
الاقتصادية، ولكن ألم يكن من الأجدى أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات التي 
لا مفر منها على مراحل، حتــى لا يصدم الناس رغم تيقنهم من ضرورتها؟ 
فالتعامل مع تحرير ســعر الصرف لن يشــعر به الناس بشــكل مباشــر 
وســتظهر آثاره على المدى القصير، رغم أنه تســبب فــي انخفاض قيمة 
الجنيه بنسبة 47٪. أما أسعار الوقود فإن تأثيرها سيكون مباشرا وفي 
الحال، فالمؤكد أن جميع أســعار السلع والخدمات ســتتأثر بهذا الارتفاع 
الذي تصل نسبته إلى نحو 34٪. صحيح المفروض أن السلع والخدمات 
لن ترتفع بهذه النسبة لأن إســهام الوقود في تكلفة السلعة قد يكون أقل 
من 10٪ ولكن في ظل فوضى الأسواق فلن أستغرب عندما أرى الأسعار 
تجاوزت نسبة الزيادة في أســعار الوقود فرفقا بالناس وكما يقول المثل 

»خبطتين في الراس بتوجع«. 

التجار يغالون
 في رفع الأسعار

وإلى »جمهورية« يوم السبت ورئيس تحريرها زميلنا فهمي عنبة الذي 
قال في عموده »على بركة الله« وهو يكاد يبكي من ضياع المروءة والرحمة: 
»مازال الشعب ينتظر الكثير من الدولة، خاصة الطبقات الكادحة والناس 
»الغلابة« الذين ســتزداد حياتهم صعوبة خلال الفتــرة المقبلة، لارتفاع 
أسعار كل شــيء ابتداء من الفجل والجرجير إلى الخضر والفاكهة مرورا 
بتعريفة الميكروباص التي رفعها السائقون فعلا إلى الضعف مرة واحدة، 
مــع أن البنزين لم يزد ثمنــه إلا من 30٪ إلى 40٪ فقــط فلماذا المغالاة 
في كل شــيء؟ حان الوقت لإظهــار المعدن الأصيل للمصريــين، فلم نكن 
أشد حاجة إلى أخلاق أولاد البلد المشــهود لهم بالشهامة وإغاثة الملهوف 
ومســاعدة الضعفاء بقــدر ما نحتاجها فــي هذه الأيام التي تســتدعي 
التكاتف والتراحم، لماذا أصبحنا نقســو على أنفســنا ونزيد من همومنا 
بأيدينا ونصعب الحياة على بعضنا بعضا؟ ولماذا يستغل التجار ومقدمو 
الخدمــات حاجــة »الغلابة« ويغالون فــي رفع الأســعار وجمع الأرباح 
الخرافية في وقت الأزمات؟ نعم الحكومة عليها اتخاذ إجراءات مســتمرة 
للحماية الاجتماعية وضمان الســلع الأساسية لمحدودي الدخل والطبقة 
المتوســطة وعدم إشــعارهم بأنهم ضحايا الإصلاح الاقتصادي، أو انهم 
وحدهم الذين سيتحملون تبعاته. وعليها أيضا مراقبة الأسواق والتعامل 
بكل حزم مع الجشعين والمحتكرين والمتاجرين في أقوات البسطاء، ولكن 
إلــى جانب برامج الحكومة الحمائية فإننا مازلنا نراهن على أبناء الوطن 
من رجال الأعمال والتجار الشــرفاء الذين عليهم ألا يســتغلوا الظروف 

لجني الأرباح على حساب أهاليهم«.

فاتورة 
لا ذنب لنا فيها 

ومــن »الجمهورية« إلى »المصــري اليوم« عدد الســبت أيضا وزميلنا 
وصديقنا محمــد أمين وقوله في عموده اليومي »علــى فين«: »تخيلوا أن 
هذه القرارات تأتي كالصاعقة على رؤوس العباد والبلاد، في وقت ليست 
فيه زيادة مرتبات وليس فيه استثمار بالمعنى المعروف، وليست فيه شبكة 
حماية اجتماعية للفقراء، والبطالة بين الشباب تفوق التصورات. تخيلوا 
كل هــذا ثم يكون لا مفر من »العملية الجراحيــة« لا بديل عن دخول غرفة 
الجراحــة وندفع الثمن ونتجرع الدواء الُمر، إمــا أن نفعل هذا أو يتعرض 
الوطن نفســه للخطر، وســنفعل ذلك ولــن نتردد »علشــانك يا وطن«. 
أعترف بأنها ليست شجاعة الرئيس ولا رئيس الوزراء وحدهما ولا حتى 
شــجاعة طارق عامر، لكنها شجاعة شــعب يتحمل وشجاعة جيل قرر أن 
يدفع فواتير أجيال الآباء والأجداد، هــذه فاتورة لا ذنب لنا فيها، لا ذنب 
للرئيس فيها هو أيضاً، اتخذ قرار المواجهة بشــجاعة اتخذ خطوة صعبة 
جداً لم يجرؤ غيره عليها وبعدها ســوف يتعافى الوطن، وســوف يعود 
شيئاً فشيئاً ونهتف باسم مصر كما انتصرت في الحرب سوف تنتصر في 
الاقتصاد. الرهان الآن على وعي الشعب. والرهان الآن على قدرة المواطن 
على التعامــل مع جراحة يعرف أضرار عدم إجرائها، صحيح أنه ســوف 
يتألم جداً وصحيح أنه ســوف يعيش ظروفاً قاسية لكنها في كل الأحوال 
ضريبة لابد أن يدفعها، كما أنها في كل الأحوال أقل من ظروف الحرب التي 

خاضها جيل 73 جيلنا سيدفع الفاتورة من أجل الوطن«. 

محمد شعيب: ضرورة حماية حقوق الغلابة
ويوم السبت أيضا نشــرت »الوطن« حديثا مع المهندس محمد شعيب 
الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية »إيجاس« أجراه معه 
زميلنا شــادي أحمد أشار فيه إلى أن رفع الدعم عن الوقود لا يوفر للدولة 
أموالا، لأن ســعر الدولار المرتفع الذي نستورد به المنتجات البترولية لن 
يجعل للقرار أثرا واضحا، بل ســيزداد دعم الطاقــة وواصل قائلا: »قرار 
زيادة أسعار الوقود مجدداً في الســوق المحلية متوقع من الجميع وليس 
جديــداً علينا، في ظل الظــروف الاقتصادية الراهنة التــي تمر بها مصر 
حالياً من أزمــات لا حصر لها، أولها أن الحكومة مــا زالت تدعم المنتجات 
البترولية المباعة للمواطنين بالأسواق إلى جانب تراجع سعر الجنيه أمام 
العملــة الصعبة »الدولار«. من المؤكد أن منظومــة الدعم في مصر تحتاج 
إلى إعادة هيكلة شــاملة، ليس من العدل أن تدعم الدولة 6 ملايين سيارة 
في مصر تمثل 2 مليون أســرة تقريباً تحصل على 35 مليار جنيه سنوياً، 
وهي قيمة الدعــم الحالية في الموازنة، في حــين أن مصر لديها 19 مليون 
أسرة فقيرة تســتحق الدعم الفعلي. كما أنه يجب توفير قيمة دعم الطاقة 
الملقاة في الشــارع لتوفيرها إلى قطاعات الصحة والتعليم. لن تقل قيمة 
دعم الطاقة في الموازنة الحاليــة للعام المالي الحالي، خاصة أن قيمة دعم 
الطاقة في الموازنة مرتبطة باحتســاب متوسط سعر برميل النفط العالمي 
عند 40 دولاراً، و9 جنيهات متوسط ســعر العملة الصعبة الدولار، والآن 
بعد تحرير ســعر الصرف »تعويم الجنيه« ســتزيد قيمة دعم الطاقة في 
الموازنة، رغم رفع الأسعار، بسبب أن هيئة البترول ستحصل على الدولار 
من البنوك بســعر ما بين 14 إلى 15 جنيهاً لاســتيراد المنتجات البترولية 
من الخارج بعد أن تحولــت مصر لدولة مســتوردة للطاقة بعد أن كانت 
مصدرة. يجب على الجميع أن يعرف أنه يجب ألا نختزل دعم الطاقة بأنه 
الوسيلة لحل أزمات الاقتصاد المصري، كما أن دعم الطاقة يعتبر جزءاً من 
اقتصــاد البلد فقط لا غير والتحدث عن دعــم الطاقة يجب أن يكون طبقاً 
لقدرة الدولة على التصرف في مواردها مع ضرورة حماية حقوق الغلابة 
في مصر. كما أن أزمة الطاقــة تتمثل في أن الحكومة ما زالت تدعم الوقود 
بالأسواق وللأســف الشديد مصر لم تســتغل جيداً تراجع أسعار النفط 
العالمية، وهذا من ضمن أسباب استمرار أزمة دعم الطاقة التي أرى أنه من 

السهل حلها ببرنامج واضح المعالم وموضح للجميع بشفافية«. 

الإعفاءات الضريبية هدر لموارد الخزانة العامة
وأمس الأحد نشــرت »المصري اليوم« حديثا مــع الخبير الاقتصادي 
الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي الأســبق أجراه معه زميلنا 
مصباح قطب قال فيــه عن بعض ما جاء في قانون الاســتثمار: »أتحفظ 
على التوســع الشــديد في الإعفاءات ومنح أراض بالمجان أو منخفضة، 
فلابد أن نتروى أو نعدل عن هذه السياســة لأنهــا تؤثر علينا على المدى 
الطويــل، حتى إن حققت بعــض المنافع في الأجل القصيــر، فالإعفاءات 
الضريبية تهدر موارد تحتاجها الخزانة العامة بشــدة وتعمق المسافة بين 
الإيرادات الضريبية وحجم النشــاط الاقتصادي في مصر. وعندي أيضا 
تحفظ سياسي فقد رفعنا الكثير من الرسوم وخفضنا الدعم، ونعد بمزيد 
من التخفيض فيه، ويتم تفعيل الضريبة العقارية واســتحداث الضريبة 
على القيمة المضافــة، وفي هذه الأجواء من الصعــب أن تقول للناس إن 
الضرائب واجب مقدس وأن يجــدوا الحكومة وقد فتحت باب الإعفاءات 
على هذا النحو الذي ظهر في القرارات وكان يلزم المزيد من التفسير لسبب 

اللجوء إلى هذا المنهج«. 

مبارك يضحك!
ونظل في »المصري اليوم« أمس حتى نكون مع زميلنا وصديقنا الرسام 
الموهوب عمرو ســليم الــذي كان في زيارة لمبارك في مستشــفى المعادي 
العسكري فوجده يشاهد التلفزيون وهو يضحك والمذيع يقول إصلاحات 
اقتصادية مؤلمة فسأله جمال بتضحك على أيه يا بابا: فرد عليه ضاحكا ها 

هاااي علشان تحرموا تعملوا ثورات تاني. 

مكرم محمد أحمد: الحكومة
 تراهن على وعي المواطنين

ولــو توجهنا إلــى »أهرام« الأحــد ســنجد زميلنا وصديقنــا نقيب 
الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد يشــيد في عموده اليومي »نقطة 
نور« بشــجاعة الحكومة ويقــول: »ويزيد من شــجاعة حكومة المهندس 
شريف إســماعيل أن تصدر هذه القرارات الصعبة رغم حملات التخويف 
المســتمرة من ردود أفعال هذه القرارات المتوقعة على الشــارع المصري، 
الذي يعاني غلاء الأســعار ومضاربات التجار وجشــع المحتكرين الذين 
يحتجزون السلع الأساســية عنوة لتحقيق أرباح مهولة، ورغم تهديدات 
جماعة الإخوان المسلمين بالخروج في تظاهرات مسلحة يوم 11/11 بدت 
واضحة مقدماتها في تفجير ســيارتين مفخختين وسط القاهرة استهدفتا 
قاضيين جليلين، فضلا عن تصعيد أعمال العنف وســط وشــمال سيناء. 
وأغلــب الظن أن حكومة المهندس شــريف إســماعيل تراهــن على وعي 
الشــعب المصري وتمســكه بالحفاظ على دولته وحبه الجارف لوطنه، 
وثقته الشديدة في رئيسه عبدالفتاح السيسي، وإيمانه العميق بأن مصر 
سوف تقبل التحدي وتتحمل المصاعب وتعبر عنق الزجاجة لتصبح أكثر 
قدرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحسين مستويات جودة حياة كل 
فئات شــعبها، وما ينبغي أن يدخل في يقين المصريين أن إجراءات توحيد 
سعر الصرف، وحصر الدعم في فئات الشعب التي تحتاجه بالفعل مجرد 
إجراءات تمهيدية لإصلاح الأرض والمناخ، ومضاعفة الكد والعمل وزيادة 
حجــم الإنتاج والإنتاجية ورفــع صادراتنا إلى حدود تــوازن وارداتنا، 
وسد ثقوب الإهمال والتسيب والفساد، كي تصبح مصر كتلة من الصمود 

والتحدي تصنع مستقبلها اعتمادا على تضحياتها«. 

»بيع عفش البيت« المملوك للشعب
وإلى »وفد« أمــس الأحد وما كتبــه رئيس تحريرها الســابق زميلنا 
مجدي ســرحان في عموده اليومي »لله والوطن« حيث أثار فزعنا بنشر 
رأي للمحلل الاقتصادي محمد نور الدين عطية حول الإجراءات الجديدة 
لتخفيض قيمة الجنيه وآثاره ومما قاله: »تخفيض قيمة الجنيه معناه أن 

قيمة أصولنا المحلية من مصانع وشــركات وأراضٍ قد انخفضت بالنسبة 
نفســها على الأقل، وأصبحت مغرية لكل من يمتلك عمــلات أجنبية على 
أن يتقدم لشــرائها. والهدف الخفي هو أن يقوم الأجانب بشراء الأصول 
العينية، الأمر يشــمل اتجاه الحكومة لبيع بعض البنوك والمشــروعات 
المملوكة لها اســتكمالا لبرنامج الخصخصة، كما يشمل اتجاه بعض رجال 
الأعمال المحليين لبيع مشــروعاتهم للأجانب في صفقات تحقق لهم ربحا 
ماليا، فهدف تخفيض قيمة الجنيه ليس فقط ســد عجز ميزان المدفوعات 
بزيادة الصادرات ولكن ســد العجز ببيع الأصول أي »بيع عفش البيت« 

المملوك للشعب أو المملوك لأفراد لا يهمهم إلا الكسب المالي«. 

حركة الاستثمار مستمرة
أما »اليوم الســابع« عدد أمس الأحد فنشــرت تحقيقــا أعدته زميلتنا 

الجميلة دانة الحديدي جاء فيه:
»قال المهندس محمد الســويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات 
المصرية لـ»اليوم السابع« إن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي ضخم 
يشــمل كل الجوانب الاقتصادية وتطبيق هذا البرنامج يســتلزم إصدار 
حزمة من التشــريعات المنظمة لمجال الاقتصاد، وعلى رأســها مشروعات 
قوانين الاســتثمار والحماية من الإفلاس ومشــروع قانون لإنشاء شركة 
الشــخص الواحد، بجانب إجــراء تعديــلات على قانــون الإجراءات 
الجنائية والعديد من القوانين والتشــريعات الأخرى. مشــيرا في الوقت 
نفسه إلى أن التأخر في إصدار تلك التشــــريعات لن تكون له آثار سلبية 
كبيرة، نظرا لأن حركة الاســتثمار مستمرة بشــكل طبيعي في ظل وجود 
قانون الاســتثمار الحالي، فيما أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد 
الصناعات ورئيس لجنة الضرائب في الاتحاد أن الحكومة يجب أن تصدر 
حزمة من التشــريعات الاقتصادية العاجلة مثلما امتلكت الجرأة لإصدار 
قرار تحرير ســعر الصرف، حفاظا على مكاســب القرار الــذي أنهى أكبر 
مشــكلة كانت تواجه رجال الصناعة والمســتوردين والمستثمرين، وهي 
وجود ســعرين للعملة في الجهاز المصرفي الرســمي والســوق الموازي، 
وكذلك لمنع أي آثار ســلبية قد يتســبب فيها القرار فــي حالة عدم وجود 

تشريعات داعمة له«. 

المؤتمر الوطني للشباب
ورغم انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الأول للشــباب في شــرم الشــيخ 
الذي رأســه الرئيس عبد الفتاح السيســي وطغيان الاهتمام بالأســعار 
وزياداتهــا عليه فلا يــزال هناك من يتابعون قضية الشــباب، خاصة أن 
هناك لجنة مشكلة برئاسة زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي حرب، 
الذي قال عــن أزمة زميلنا وصديقنا محمد عبد القدوس يوم الســبت في 
بابه فــي جريدة »أخبار اليوم« الحكومية »حــوار مع حائر«: »على رأس 
مطالب الشــباب تعليــم متقدم لا يقتصــر على الأغنياء فقــط، بل يكون 
متاحا للجميع ســواء أكانوا من الأثرياء أم الفقراء. ولا شــك أنك معي أن 
التعليم في بلدنا ليس على المســتوى المطلوب أبــدا، والمتميز منه تجده 
في المدارس والجامعات الخاصــة والأجنبية ذات المصاريف الباهظة، ولا 
عزاء للفقراء. والمطلب الثاني مرتبط بالأول وهو أن يحصل الشــاب على 
ما يناســبه من عمل بعدما يكمل تعليمه، وهذا الأمر بعيد جدا من أن يكون 
في متناول أيدينا، بل إن بعض الكليــات الجامعية تزيد من أزمة البطالة 
مثل الحقــوق والآداب والتجارة، والتعليم الفنــي عندنا متدن جدا ومن 
يتخرجون منه لا يجدون عملا إلا بصعوبة شــديدة، والشــركات تطلب 
بالدرجة الأولى خريجي الجامعات الأجنبيــة والخاصة. وللمرة الثانية 
أقول لا عزاء للفقراء، وهناك تفاوت بين الطبقات، والطبقة الوسطى تكاد 
تتآكل وتنضم إلى الغالبية الســاحقة من أبناء بلدنــا الفقراء، مقابل قلة 
مترفة تملك المال والنفوذ والفضائيات. العدالة الاجتماعية في بلادي فيها 
خلل أساسي وللمرة الخامســة أقول ولا عزاء للفقراء ومن منطلق عملي 
في المجلس القومي لحقوق الإنسان زرت العديد من سجون مصر ووجدت 
آلاف الشباب خلف القضبان لأسباب سياسية وكلهم ينتمون إلى الطبقة 
الوســطى ولم أجــد ولا واحدا إرهابيــا بينهم، بل تم القبــض عليهم في 
تظاهــرات، ومن حق هؤلاء محاكمة عادلة أو إطلاق ســراحهم فورا، وأن 
يعبر الشباب مصر عما يجري في بلده بحرية ويشارك برأيه في ما يجري 
فيها، ولكن للأســف كل الأبواب مســدودة ونحن كما قال كاتبنا مصطفى 
أمين، رحمه الله، ما زلنا في سنة أولى ديمقراطية، بل قال البعض بل نحن 

بمرحلة الحضانة أو الروضة«. 

البحث عن العدل
وإلــى »المصري اليوم« عدد الســبت ومحمد الســيد صالح وقوله في 
إحدى فقرات مقاله الذي اشــتمل على الكثير من القضايا والموضوعات: 
»هنأت الدكتور أسامة الغزالي حرب باختياره مسؤولا عن لجنة الحبس 
الاحتياطي، اختيار ذكي من الرئيس ومكتبه شخصيات لها ثقلها ووزنها. 
أهنئ الزميلة نشــوى الحوفي وباقى أعضــاء اللجنة، قررنا في »المصرى 
اليوم« أن نســاعد اللجنة في عملها أطلقنا على عجل وبدون تفكير حملة 
للتواصل مع أســر المحبوســين احتياطيًا ونجمع بياناتهم ورفعها للجنة، 
شــكلنا أمانة داخلية في الصحيفة شــكرت المدير العام فتحي أبوحطب 
والمهندس عمر بدر على مساعدتنا في ذلك. شــكرت الزملاء في »الويب« 
خاصة محمد كســاب ومحمد البرمي و«الحوادث« على جهدهم. وصلتنا 
في ثلاثة أيام نحو 440 حالة حبــس احتياطي فرزها الزميل عبدالرحمن 
شــرقاوي، وتولت الزميلات وفاء بكري وشــيماء القرنشــاوي وداليا 
عثمان رفعها للجنة. أبلغناهم بجهدنا شكرونا على هذا الدور، هو واجبنا 
الوطني الــذي تفرضه علينا طبيعة الأحداث طبيعة دورنا المجتمعي نحن 
ننتمى لمؤسســة مســتقلة داعمة للاســتقرار لكنها تبحث عن العدل بكل 

الوسائل«. 

فهمي هويدي: رسائل الإحباط والشك تلاحقنا
لكن محمد السيد صالح تلقى صدمتين واحدة من زميلنا فهمي هويدي 
الذي قال في مقاله الأســبوعي اليومي في »الشــروق« عن اللجنة: »كلما 

أردنا أن نتفــاؤل لاحقتنا رســائل الإحباط والشــك، تفاءلنا بقرب حل 
مشكلة مئات الشبان المحبوسين في السجون المصرية بعدما أثير الموضوع 
أخيرا فــي مؤتمر الشــباب بحضور الرئيــس عبدالفتاح السيســي، إذ 
تلقينا جرعة مــن التفاؤل حين اعتبرت الدعوة ضمــن توصيات المؤتمر، 
أعقبتها جرعة أخــرى أوحت بأن الأمر مأخوذ على محمل الجد، وأن لجنة 
ســتختص بمتابعة موضوع المعتقلين ضمن اللجان الأخرى التي يفترض 
أن تشــكلها الرئاســة لتنفيذ مختلف التوصيات، إلا أن مؤشرات التفاؤل 
بشــأن المعتقلين توقفت ثم بدأت في التراجع حين ظهرت أخبار تشــكيل 
اللجنــة الموعودة وبدأ الحديث عن حدود المهمة التي ســتنهض بها، وهو 
ما دعانا إلى إعادة قراءة التفاصيل بأعين أخرى. تشــكيل اللجنة لم يكن 
مطمئنا من ناحية لأن أغلب أعضائها ليســت لهــم علاقة بالموضوع ومن 
كانــت له علاقة فإنه جاء من الباب الغلط، أحدهم عين في المجلس القومي 
لحقوق الإنسان مكافأة له على دوره في حركة »تمرد« والثاني رأس أخيرا 
لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب، رغم أنه ضابط شــرطة سابق 
ســبق اتهامه بتعذيب أحد المتهمين. وهناك ثالــث كان عضوا في الحملة 
الانتخابية للرئيس السيسي، ورابعة صحافية لها كتابات ضد العفو عن 
المحبوســين، وقد جاءت ممثلة للمجلس القومي للمرأة، أما رئيس اللجنة 
فهو مختص بالعلوم السياســية ومشــتغل في الصحافــة، وكل علاقته 
بالموضوع أنه تحدث عنه في مؤتمر الشباب في حين بحت أصوات كثيرين 
طوال الســنوات الأخيرة وهي تتبنى القضية بمختلف عناوينها صحيح 
أنهم جميعا لهم علينا حق الاحترام كأشخاص لكنني أتحدث عن خبراتهم 
وصلتهم بمهمة اللجنة. الشــاهد أن التفاؤل الذي أشاعه طرح الفكرة بدأ 
في التراجع حين دخلنا في طور التنفيذ الذي أرجو ألا يسلمنا إلى التشاؤم 
في نهاية المطاف، وفي هذه الحالة فإن المشكلة ستظل معلقة بلا حل ثم أن 
وزارة الداخلية ســتواجه موقفا حرجا للغاية ذلك أنها لن تستطيع اتخاذ 
أي إجراء إزاء الجهات المعنية التي أشاعت ذلك »المناخ التشاؤمي« ــ وهو 

الذي اتهمت به آخرين وأوقفتهم«. 

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود المتنوعة وأولها ســيكون لزميلنــا في »أخبار 
اليوم« حســين عبد القادر الذي قال يوم الســبت في عموده »على صفيح 
ســاخن« عن الفســاد وانتشــاره ووجود من يحميه في الدولة: »كتبت 
وكتب غيري ولكنني ســأظل أكتب ولن أتوقف عن المطالبة بحرب حقيقية 
على الفساد هذا المرض المزمن الذي ينهش في جسد هذا الوطن. أكتب من 
جديد وداخلي يقين أن ما يقال عن مواجهة الفساد ليس سوى تصريحات 
للاســتهلاك وتخدير العقول، بل يصل يقيني أن تلــك البرامج التي يعلن 
عنها للحرب على الفساد مجرد وهم، ولا يخرج الأمر عن كونه ديكورا. من 
وجهة نظري ومتابعتي لما يدور على الساحة الاجتماعية أنه لا نية مطلقة 
في مواجهة هذا الفســاد الذي أصبح جزءا أصيلا متغللا في تركيبة البنية 
الأساســية للمجتمع، ينتشر في كل الوزارات والهيئات الرسمية والأهلية 
على السواء وبدون اســتثناء الفساد وصل إلى أماكن تلوكها الألسن هي 
وكبارها ولكن لا أحد يســتطيع أن يجاهر، لا أعتقد أن سيرة الفساد التي 
تطول أســماء وشخصيات ليســت ســرا فهناك من يرصدها جيدا وكنت 
أتمنى أن يخرج لنا من يفندها ويكذبها من باب تأكيد الشفافية والحرص 

على استقرار الثقة داخل المواطن«. 

رصد حالة السوق
وفي العدد نفســه من »أخبار اليوم« نشرت الجريدة حديثا مع اللواء 
حسني زكي وزير الداخلية لشرطة التموين أجراه معه زميلنا حسين عبد 
القادر قال فيه عن زيادات الأســعار: »هذا ما كنا نتوقع صدوره منذ فترة 
ومــا أن تم حتى أعلنا حالة الطوارئ القصوى بين جميع الضباط والأفراد 
حيث تم إلغاء الإجازات وأصبحنا جميعا في حالة استنفار دائم على مدى 
24 ساعة نرصد حالة السوق جيدا نراقب تصرفات الجميع حتى لا تتحول 
الاجراءات إلى أزمة يســتعملها البعض لتحقيق مصالح شــخصية على 

حساب المواطنين.
 فنحــن نراقب تدفق الســلع وحركة الأســعار وتقلباتهــا، وأي خلل 
سنواجهه فورا لن نســمح بأن تتحول إجراءات الإصلاح إلى نار يكتوي 
بها الشعب، وتحذير واضح لأي محتكر سلع ليتلاعب بها ويرفع الأسعار 
ليضاعف أرباحه ســتكون خسارته مؤلمة. لا نســتطيع أن ننكر أن هناك 
حالات فســاد يقوم خلالهــا بعض موظفــي الرقابــة التموينية ضعاف 
النفوس بالتلاعــب والتواطؤ مع المتلاعبين بقوت الشــعب مثل البقالين 
التموينيــين وأصحاب المخابــز فيغضون البصر عمــا يرتكبوه مثل جمع 
بطاقات المواطنين التي يتركونها ســهوا أو بنوع من الاهمال والاســتيلاء 
علــى أرصدتها أو التلاعب فــي مواصفات رغيف الخبــز وتلاعب هؤلاء 
ضعاف النفوس يؤدي إلى إهدار جهد زملائهم الشرفاء بالجهات الرقابية 
ولكننا لا نقف صامتين أمام جرائمهم وإنما نتصدى لهم من خلال ما يصلنا 

من معلومات أو رصد للعلاقات المشبوهة«. 

المتاجرة بدماء الشهداء
وإلى »أهرام« السبت ومقال صديقنا المهندس يحيى حسين عبد الهادي 
ومما جاء فيه: »أسوأ أنواع التجارة هو التجارة بدماء الشهداء، انتفخت 
أوداج المذيع وهو يصــرخ )اتقوا الله في هذا البلد أبناؤنا يُستشــهدون 
وأنتم منشغلون بالسكر؟ حرامٌ عليكم( ظننتُ للوهلة الأولى أن الخطاب 
جَهٌ لحيتان الفاسدين الذين يخزنون قوت الشعب ويُعطشون السوق  مُوَّ
ليراكمــوا الأرباح ويضاعفوها فإذا بالمقصود بغضبــة المذيع هو المواطن 
الذي يبحث عن السكر فلا يجده مع أن الشهداء من الضباط والجنود هم 
أبناء هذا الشعب لا أبناء ذلك المذيع. ووصل اللا معقول بآخر لدرجة اتهام 
من يشكو من أزمة الســكر بأنه خائنٌ وعميلٌ ويقبض بالدولار، مع أن من 

يقبض بالدولار لا يشكو من أزمة سكر. 
هذا الشــعب العظيم تاريخٌ من التضحية لا ينتظــر أن يُعلمه أحد هو 
م الدنيا يتقاسم اللقمة إذا تعرض لحصارٍ خارجي، أما إذا حدثت أزمةٌ  يُعلِّ
لأســبابٍ داخليةٍ بحتة هي مزيجٌ من فسادٍ وفشل فمن حقه بل من واجبه 
أن يطلب محاسبة المسؤول ولتُقطع الألسنة التي تتطاول عليه تأدبوا في 

حضرة الشعب عيبٌ وعار«. 

الحكومة تتحدى الداعين لـ»ثورة الغلابة« وترفع الأسعار قبلها بأيام والمصريون لا يزالون تحت تأثير الصدمة

مرض الفساد ينهش في جسد الوطن ومواجهته تصريحات للاستهلاك... ومؤشرات التفاؤل بشأن المعتقلين تتراجع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تركزت اهتمامات الأغلبية الساحقة في اليومين الماضيين على قرارات الحكومة برفع الأسعار وتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، 
وأثارت هذه الزيادات التي أدت إلى خفض المرتبات بنسبة 38٪ كما أكد الخبراء.

واجتمع الرئيس السيســي مع عدد من الوزراء وأكد على ضرورة زيادة طرح الســلع بأســعار أقل من أســعار الســوق في المجمعات 
الاستهلاكية. كما أن الجيش سيواصل طرح العبوات التي تحتوي على سلع بأسعار مخفضة في المناطق الشعبية وزيادة رقابة الشرطة 
على ســيارات الميكروباص للتأكد من عدم زيادة سعر الركوب عن 15٪ ولوحظ وجود تخوف لدى الحكومة من رفع سعر تذكرة مترو 
الأنفاق من جنيه إلى جنيهين، خاصة بعد فصل مترو الأنفاق عن هيئة السكة الحديد. كما أكدت أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات 
أو أتوبيســات النقل العام ولا نعلم إن كان هذا القرار مؤقتا، ومن ثم زيادة الأســعار بعد مرور مدة معينة؟ لكن الملاحظ أن هذه القرارات 
وإصدارها قبل أيام من موعد ثورة الغلابة التي دعا إليها البعض في الحادي عشــر من الشــهر الحالي يعني اســتهتار النظام بالدعوة 
واســتعداده لتلقين من سيقومون بها درســا لن ينســوه. لكن مع ذلك هناك مخاوف لدى النظام من تغير موقف الأغلبية إلى الاحتجاج 
والتظاهــر، رغم ثقته بأن الأغلبية تتفهم ضرورة هذه القــرارات منعا لإفلاس البلاد وانهيار الاقتصاد، وبالتالي اللجوء إلى قرارات أكثر 

شدة.
وبعد ذلك توزعت الاهتمامات حســب مصالح كل فئة فأصحاب شركات الســياحة والعاملون بها في انتظار زيارة الرئيس الروسي 
بوتين لمصر آخر الشــهر الحالي لحضور التوقيع على عقد إنشــاء المفاعلات لنووية في الضبعة وإعلانه بدء الرحلات السياحية. وأسر 
ضبــاط وجنود الجيش والشــرطة اهتموا باستشــهاد العميد هشــام محمد إمام من الجيــش أمام منزله في العريــش بعد أدائه صلاة 
الجمعة، واســتمرار الجيش في قتل المزيد من التكفيريين في شــمال سيناء، واكتشاف ســيارة مفخخة في ميدان النهضة أمام جامعة 
القاهــرة والقبــض على اثنين كانا بداخلها، ورغم كثرة المقالات والتعليقات على ما قاله البرادعي فإن أحدا لم يهتم بها، خاصة أن هناك 
اقتناعا كاملا حتى من جانب أنصار البرادعي وغيره بأنهم تركوا أنصارهم في مصر وعاشوا في الخارج رغم عدم وجود أي إجراءات 

ضدهم أو طلبهم للتحقيق وإلى ما عندنا..



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8639 الاثنين 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 7 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8639 Monday 7  November 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

رياض خليف٭

رشيد المومني٭

الرؤية على
مرتفعات اللذة والفقد

على ســبيل ما قل ودل من التجاوز المنهجي، سنسلم بأن الرؤية الشعرية 
للعالــم، تتضمن في جوهرها دعوة مفتوحــة، لتجريب صيغة حياة، متخففة 
ظاهريا، وإلى حد ما، من قوانين العقل، ومن صرامته المنهجية. إن التفكير عبر 
مسلك المتعة، يعني الاهتداء إلى حقيقة ما، بصيغة متحررة من صرامة المعايير 
والقوانين المســكوكة. إنها نوع من الذهاب المباشــر بالذات، إلى نواة الفكرة. 
نواة الحالة، ونواة الشــيء، حيث يتحقق ذلك التذاوت، وذلك التماهي الذي 
يأخذ منحى حسيا، حيث لا تكون الذات مجبرة على أن تصبح موضوع اختبار 
تجريبي نظــري وعلمي، وحيث لا يكــون ثمة إحراج، لتمكنها أو فشــلها في 
ضبط أقاليم الدلالة. هنا تكشف الذات عن رغبتها الباطنية، في التلذذ بإدراك 
حقيقة ما، بعيدا عــن تلك المكابدة الفكرية، ودون اللجــوء إلى تلك المعادلات 
النظرية الجاهزة ســلفا، التي قد يؤدي سوء توظيفها، وسوء استعمالها، إلى 
استنتاجات خاطئة. إن تحقق اللذة، قد يشفع للمتأمل وقوعه في خطأ التقييم 
والحكــم. إنها تخلــق ألفة يتم من خلالهــا تعبيد مســالك التواصل الفكري، 
والحدسي مع الموضوع، ومع الآخر في آن، باعتبار أن الألفة المتفاعلة، هي الحد 
الأقصى الذي يطمح عقل الكائن إلى تحقيقه داخل فضاءاته وخارجها. عموما 
إن اللذة المولدة للألفة هي أيضا، وفي مســتوى من مســتوياتها وجه محايث 
من أوجه الحقيقة المتعددة. والفكرة حينما لا تستطيع أن ترتقي إلى مرتفعات 
اللذة، تكــون عبئا على المتأمل والرائي. إن الاقتصــار على توظيف العقل في 
التعامل مع الحقيقة، وتبعا لاشــتغال منهجيته ضمن ثنائية الشــك واليقين، 
يُحدث حالة من المراوحة تجاه الموضوع. حالة من التردد. من الحذر والبطء، 
فــي عملية إصدار الأحكام. وهي منهجية على درجة كبيرة من الأهمية، لكونها 
مصدر القرارات المعرفية الكبرى، التي يكون الفرد مطالبا باعتمادها في الفهم 
والإدراك. إلا أن حضور الرؤية الشعرية يشــحن هذه المراوحة ، وهذا الحذر 

بمتعة استثنائية تضاعف من حدة انتباههما ويقظتهما.
إن مســوغات المتعة، ولذة التذوق الشــعري، تتميز بــلا نهائية أبعادها، 
متدرجــة بقضاياها من البســيط، والجزئي، إلى ما هو إشــكالي ومصيري، 
الشــيء الذي يدعونــا إلى الإلحــاح على الجانــب التكوينــي، والتثقيفي 
للحواس وللانفعالات، والحدوس. إن سؤال الفرق الكبير القائم بين حضارة 
وحضارة، وبين شــعب وآخر، يســتند بالدرجة الأولى، إلى عمق، أو ضحالة 
المستوى التكويني لهذه المقومات. إن المســتوى الثقافي الذي يمكن أن تتميز 
به العواطــف والغرائز، هو التحدي الحضاري الكبيــر، الذي يواجه الكائن. 
إن الأمر يتعلق بالقابلية للتهذيب، بما هي قابلية فعلية للانتماء إلى المنتدى /

الفضاء الإنساني، فالقابلية هي المرتكز الحقيقي للإبانة على استعداد الكائن، 
لتبني فكرة الانخراط في مشــروع حضاري، وثقافي ما. وغياب هذه القابلية 
يعني حضور جاهزية تلقائية للانســحاب، لذلك فإن الرؤية الشــعرية، هي 
امتــداد لملكة على درجة كبيــرة من النضج المعرفي والثقافــي، التي تميل إلى 
اجتراح مســار مغاير عن المســار الذي يجترحه العقــل، والمنهج التجريبي، 
دون أن يفيد بذلك قابليته للانفصال عن مســار العقل. باعتبار أنهما يلتقيان 
في نهاية المطاف، ســوى أن الرؤية الشــعرية تتميز بتوحد نكهة مسارها، مع 
نكهة نهاية مطاف هذا المســار، وهي النكهة التي يمكن توصيفها باللذة والمتعة 

المعرفية. 
إن استبداد الشعري بعقولنا وأحاسيســنا، يظل أكثر من استبداد حقيقة 
يكون التوجه المنطقي لحمتها وســداها. إن الحقيقة وفــي حالة تعارضها مع 
جمالية الرؤية الشــعرية، تصبح عدوتها اللدود، فبقدر ما تتميز الحقيقة ذات 
المرجعية العقلانية، بموضوعيتها الباردة، بقدر ما تتميز الحقيقة المســتنبطة 
شــعريا، بعمقها الذاتي، وبدفئها الحميمي. بمعنــى أن الحقيقة، ومهما كانت 
فرحــة بوضوحها وتماســكها، فإن أركانهــا لا تلبث أن تتداعى أمام ســلطة 
الشعري، الذي يســتمد قوته ونفوذه، من تواطؤ الأحاسيس المسكونة بلهب 
الرغبة، ونداءات النشــوة ولذة الشــطح، وهي الانفعــالات المندرجة ضمن 
الأحوال، التي تروم التواصل مع حقائقها، عبر مســالك مختلفة عن مســالك 
العقل. فالشعري المترع بأبعاده الجمالية، يمتلك القدرة على غواية مجموع ما 
في الجســد من أهواء، كي يوقظ فيها طراوة الطفولة الموغلة في رقادها، تحت 
ليل الأزمنة القديمة، حيث يكون للجسد الحق في استعادة ذاكرته التاريخية، 
ذات العمق الحسي والجمالي، الذي يتحقق به، تملك واصطياد فرائس العالم 
وحقائقه، بكمائن سرية، وأحابيل ملتبســة، لا قِبل للمنطق البارد بها. كما أن 
الشــعري، وبحكم جماليته المركبة، يمتلك أيضا، تلك القدرة الملموســة، على 
التناســخ في أكثر من رائحــة، وفي أكثر من صوت، وهيئــة، كي يُحكم طوقه 
على طيف ما يتوهــم أنها الحقيقة، التــي لا تتردد في الاســتجابة لغوايته، 
تعبيرا عن قابليتها للتواطؤ مع الرغبة، ومع الشــهوة، على حســاب تخفيفها 
من حدة العقل والفكــر، اللذين تتم عبرهما متعة الذهــاب إلى وهم الحقيقة، 
واستشراف ظلالها، أي أن الرؤية الشــعرية بتحييدها التقني لسلطة العقل، 
تمد جذورا خفية باتجاه الشــهوة والرغبة، اللتين تتماهى عبرهما بشــكل أو 
بآخــر، مع الذات المطلوبة، فيكون العقل مجرد ظاهــر بارد وباهت، يضمر في 

طياته العبور الفعلي لحركية لحواس.
 إن ما يمكن أن يســتأثر بجمــاع إدراكك هو ضوء الشــعري، وليس وهم 
الحقيقي، هنا تكمن ســلطة الخطاب الإبداعي، المزريــة في أكثر من مقام، وفي 
أكثر من ســياق، بســلطة خطابات جافة تتذرع بانتهــاج عقلانيتها الباردة 
والباهتة، وهنا أيضا يكمن ســر الخطابات الفلسفية والشعرية العالية، التي 
تعتمد الطريق نفســه، المفضي إلى ما ينبغي تمثله فكرا وإحساسا. إنها طرق 
المتعة والغواية، حيث ما من شــيء قادر ومؤهل لإقناعك، ما لم يكن معززا بما 
يكفي من الحدوس الشــعرية، والإبداعية، دونما تنكر أهوج لأهمية اقتفاء أثر 
الدلالات المحيلة على مدارج الحقيقة، بكل ما يكتنفها من التباســات مفهومية، 
باعتبار أن الأمر يتعلق بضرورة وجودية، وإنســانية، تحظى بمقام الأولوية 
من اهتمامات الكائن، في مختلف المجالات التي يختبر فيها قدرته على الوجود، 
فكل ما هو موضوع تساؤل بالنسبة للعقل أو الجسد، هو أيضا موضوع تساؤل 

بالنسبة للحقيقي، الذي تتحدد على ضوئه، مبادرات الأفكار والأفعال.
إن ما يحد من مشــروعية الرؤيــة وقوتها، يكمن في الرأي الشــائع الذي 
يضــع كل ما هو منفلت من دائرة الحقيقي، وكل ما هو مُوحِ بانتمائه إلى دائرة 
الشــعري، خارج الاهتمام ، بســبب افتقــاره لإواليات تحققــه، التي تضفي 
عليه - في نظر العامــة - صفة العقلاني والضروري، وأيضا بســبب خلوه 
من الميكانيزمات، التي تتشــكل بها وخلالها حقائق الأشياء، خاصة أن الجهل 
بحقيقة ما، يعني سقوط الحق في امتلاك موضوعها، كما يعني افتقارا ضمنيا 
لإمكانيــات التواصــل والتفاعل، مع القضايــا الملحة على الكائــن في حياته 
اليومية والفكرية. إن الحقيقة، وبالنظر لكونها على هذه الدرجة من الخطورة 
والأهمية، بالنســبة للرؤيــة التقليدية خاصة، تكون دائمــا مهددة بحضور 
ما هو جميــل. إن عنصرا جزئيا وهامشــيا، ممتلكا للحد الأدنــى من الإثارة 
والبهاء، يكون كافيا لصرف الاهتمام عن أكثر من حقيقة، مهما كانت أساسية، 
ومصيريــة. وعلى النقيــض من الرؤية الشــعرية المســتقلة بقوانينها، فإن 
الاســتجابة المطلقة لنداء الحقيقة، من وجهة نظر براغماتية، يقتضي حضور 
شحنة مضاعفة من الشــدة والصرامة المنهجية، كما يقتضي تحكما صارما في 
الأهواء، حيث تبدو الحقيقة، وضمن التوجهات العامة التي تنتظم في سلكها 
حلقــات القيم والمفاهيم، غير قابلة للتجميل، بمعنى أنها تســتلزم التجرد من 
كل هاجس جمالي، ومن كل تلك المؤثــرات المزاجية والعاطفية، التي قد تؤدي 
إلى طمس ملامحهــا، وبالتالي إلى تصعيد حالة من الجفــاء ضدها. باعتبار 
أن تلقي الحقيقة، ينــدرج ضمن قوانينه العامة بالنســبة للعامة، إلى جانب 
اندراجه ضمن قوانينه الخاصة، بالنسبة للخاصة من المهتمين والمتلقين، حيث 
يســتدعي اجتراحه، توافر غير قليل من الخبرة، والمكابدة الفكرية والعقلية، 
مع الأخذ بعين الاعتبار، حضور تلك الأزمنــة التي يتعذر فيها الحديث عن أي 
مشــروع، يضع الحقيقة أمامها كهدف، وكأفق للتفكير وللتأمل، بصرف النظر 
عــن القطاعات التي ينتمي إليها. ضمن هذا الســياق تحديــدا، تلجأ الأجهزة 
المتحكمة في توجيه مسارات الحقيقي، إلى توظيف كافة السبل الديماغوجية 
المعروفة بفجاجتها، من أجل إضفاء نوع من الجمالية الاصطناعية والمنحطة، 
على كل منتوج مزيف، يراد له أن ينتحل صفة الحقيقة السياسية، والثقافية، 
أو الحضارية. وهي ممارســة من شأنها تدمير كل المسالك المحتملة، والمقترحة، 
سواء من قبل الرؤية العقلية الخالصة، أو الرؤية الشعرية، التي يمكن أن تقود 

البحث بشكل أو بآخر، إلى الوجهة التي يستظل الحقيقي بفيئها. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

نجيب محفوظ تحت مجهر كتاب ونقاد ناطقين بالاسبانية
 مدريد  ـ »القدس العربي«

محمّد محمّد الخطّابي

إعادة نشــر بعض أعمال نجيب محفوظ الرّوائية 
الُمترجَمة إلى اللغة الإســبانية التــي ما فتئت تحظى 
باهتمــام بالــغ، ومتابعات حثيثة من طــرف العالم 
الناطق باللغة الاسبانية، إذ تحتلّ هذه الأعمال يوماً 
بعد يومٍ مكانة مرموقة في الأوســاط الأدبية، سواء 
في إسبانيا أو في مختلف بلدان أمريكا اللّاتينية. كما 
والندوات  واللقاءات  التظاهــرات  من  العديد  نُظّمت 
الثقافية والأدبية، ونُشــرت دراسات أدبية، ونقديّة 
وتحليليّة حول أعماله خاصّــة المنقولة منها إلى لغة 

سيرفانتيس. وفيما يلي استعراض لأبرزها.

»زقاق المدقّ«.. شرائح اجتماعية في قاع المدينة

 روايــه  »زقاق المدقّ » التي تُرجمت إلى العديد من 
اللغات الحيّة العالمية بما فيها اللغة الاســباني، يرى 
الناقد الإســباني مانويل بيامــور أنّ أوّل ما يلاحظه 
قارئ هذه الرّواية هو تعدّد وكثافة شخصّياتها التي 
تفرض نفسها عليه، والتي تبدو وكأنّها تطلّ بهامتها 
من بين ســطور الرّوايــة. وتصبح فيما بعــد وكأنّها 
قضايــا حقيقية قائمة بحيث توحى لــك الرّواية بأنّ 
ما تقرأه هــو أحداث واقعية يرويها لــك راوٍ مُتجوّل 
تفاعل، وعايشَ، ولامسَ بالفعل ملابســات وظروف 

جميع أفراد شخصيات الرّواية.
يــرى مانويل بيامور أيضاً أنّ مــردّ ذلك يؤول في 
المقــام الأوّل إلى المقدرة الســرديّة الهائلة التى يتميّز 
بهــا  نجيب محفــوظ، ذلك أنّ الحكايــات والطرائف 
اليوميــة العادية والمتواترة عنده تتحــوّل الى مادة 
أدبيــة ثريّة آســرة، فأقلّ الأحداث وأبســطها تعالَج 
في هذه الرواية بعمق تحليلي يثير فضول وتســاؤل 
القــارئ حيث يغدو ما يقــرأه بالتالي تحليلات ذكية 
لنماذج بشــرية يمكن أن توجد فــي أيّ بقعة من بقاع 
العالم. وهكــذا يتحوّل القلم في يد الرّوائي إلى مِجهر 
دقيق تزداد الصّور والمرئيّات تحته أمام أنظارنا كِبراً 
د بالتالي نحن  د لنا به - ونُجسِّ واتســاعاً حيث يُجسِّ
معه - ذلك العالمَ الهائــلَ المتنوّعَ الذي لا يتوقّف عن 
الغليان ،ولا يهــدأ أوارُه، والغارق فــي طيّات الزّمن 
وثنايــاه، وفي مجاهــل المكان، هذا المــكان ليس من 
الضرورة أن يكون زقاقاً من أزقّــة القاهرة، بل يمكن 
أن يكون كذلــك أيّ زقاقٍ من أزقّــة العالم وقد اجتمع 
فيه: الحــبّ والكراهية والكســل والصّبر، والفُضول 
والطمــوح والإخفــاق والرّغبة، والجشــع والطمع 
والتواضع،  والابتذال  والعَجرفة  والسّوقيّة  والِخداع 
النعــوت  هــذه  كل  والهجران...إلــخ  والتســكّع، 
والأوصاف، والطبائع والصّفات التى هي عناصر لها 
وجود في كل مكان نجدها في هذه الرّواية مجسّدة في 
أناس يبدون وكأنهّم موجودون فعلًا، والذين يمثلون 
شرائحَ اجتماعية سُفلىَ في قاع المدينة في وسط معيّن 
مثل بائعة الخبز، )العيــش البلدي( والزّوج صاحب 
المقهى، والحلّاق، وبائع الحلويات السّــمين والغليظ 

الجسم..الخ.
إنّ المقدرة الفريدة للمبدع عندما تكون ذات أصالة 
فإنّه لا ينتقي بها أو مــن خلالها بالضرورة المواضيع 
الكبــرى، بل إنــهّ لا يلجأ إلى اقتناص الشــخصيات 

المهمّة لكي يعكــس لنا حقيقة العالم، بــل إنّه يكتفي 
بزقاق ضيّق ضائعٍ بــين دروب وأحياء جانبية، وبين 
دهاليز أرباض مُهمّشــة لمدينة مّا، ليقــدّم لنا تحليلًا 
دقيقاً ضافياً ووصفاً معمّقاً ومفصّلًا لنماذج بشــرية 
ذات سِــمات، أو صِفات مشــتركة في مجتمعٍ يمكن أن 
يحد  فيه أيّ شيء، ويمكن أن يُنتظر منه أيّ شيء. في 
هذه الرّقعة الضيّقة والمحدودة نجد هذه الشخصيات 
التي تجذبنا إليها بقوّة بواسطة أحداث تبدو للوهلة 
الأولى وكأنّها ليســت ذات معنى، ولكنّها ســرعان ما 
تتوالى وتتصاعد في سياق الحكيّ، وأحداث الرّواية 
باستمرار، وكلما حاولت شخصية مّا ترسيخ خاصّية 
البطولة فيها لا تلبث أن تحلّ محلّها شــخصيّة أخرى 
بفضــل الموهبة الأصيلــة التى تطبع وتميّــز كتابات 

نجيب محفوظ.

الأدَب العربي 
والإسباني صِنوَان 

إنّ قارئ رواية »زقاق المدقّ« وســائر أعمال نجيب 
محفوظ - يقول الكاتب الإســباني بيامور: »يشــعر 
وكأنّــه أمام نوع مــن الأدب الجديــد، خاصّة بعد أن 
طفق جيلنا يتخلّص رويداً رويداً من رواسب وبقايا، 
وآثار، حكايات مُجترّة، وموروثة شــفوياً تدور حول 
كلّ ما هو خيالي وهمي، وحقيقي واقعي وأســطوري 
والُمعنعنــة،  المتوارثــة  الحكايــات  هــذه  خرافــي، 
استحوذت على باطن الذاكرة الشــعبية لمدّة قرون. 
إنّ هذا النوّع مــن الأدب يخلق فينا متعة أدبية رائعة 
لا تقودنــا أو تفضي بنا إلى كتابــة رواية بليغة ليس 
لها وجود ســابق في اللغة وحسب، وإنّما هي أنشئت 

إنشاءً مثلما هو عليه الشّأن في 
إنّ  بصددها.  نحن  التى  الرّواية 
أحداثاً من هذا القبيل، مثل حدث 
طبيب الأســنان وشريكه وهما 
يُضبطان متلبّسيْن بسرقة طاقم 
الأسنان لأحد الموتى حديثاً، إلى 
جانب أحداث أخرى في الرواية 
تبــدو لنــا وكأنّها قــد انتُزِعت 
انتزاعاً من أعمال أرْثِيبِريســتي 
دِى هِيتَــا )*( أو مــن إحــدى 
الرّوايات الصعلوكية الإسبانية 

القديمة.
الصّنــف  »هــذا  ويضيــف: 
مــن الأدب العربــى هــو أقربُ 
مــن الغرب وبشــكل خاص من 
إســبانيا، أكثر من أيّ بلد آخر، 
بوضوح  يبيّــن  الذى  الشّــيء 
مــدى تأثيره البليــغ فينا، هذا 
التأثيــر الذي يــكاد أن يصبح 
نسيّاً مَنســيّاً في معظمه، إلّا أنه 
في الواقع ما زال يقبع في أعماق 
آدابنــا الإســبانية ســواء في 
شــبه الجزيرة الإيبيرية أو في 
اللّاتينية،  أمريكا  بلدان  مختلف 
بالخصوص  عربي  هو  ما  كلّ  إنّ 
له ســمات وأمارات وخصائص 
كلّ  مع  ومتقاربة  متشــابهة  جدّ 
ما هو إسباني ابتداء من القرون 
الوسطى ثم في عصر النهضة ».

ويستمرّ الناقد الإســباني في تأكيده لهذا الاتجاه 
مشــيراً إلى أنّ هناك مظاهر مشتركة بيننا لا يمكن أن 
تقدّمها لنا آداب شــرقية أخرى مثــل الآداب الصينية 
أو الهنديــة، أو اليابانيــة، حيث لا علاقــة، ولا صلة 
لهــا ببلداننا. وهذا أمــر غريب ومثيــر وغير مفهوم 
بالنســبة للقرّاء الغربيين. إنّ هناك نزعات إنسانية 
أساســية بإمكان المرء أن يقتل مــن أجلها، وهي فوق 
كلّ اعتبــار، هذه النزعــات أو الأهواء هــي مدفوعة 
بشكلٍ تلقائي فطري، وهي تبيّن لنا مدى عمق وأبعاد 
ثقافة تلك الشخصيات المتمثّلة والمتأصّلة بالخصوص 
في شــخصيات هذه الرّواية  مثــل عبّاس، والحلّاق، 
وحميدة، وفي شــخصيات روايــات نجيب محفوظ 

الأخرى.

رائعتاه »السكّرية« و»أولاد حارتنا«

وترى الكاتبة المكسيكية نَعِيمَه أتَامُورُوسْ من جهة 
أخــرى: »أنّ نجيب محفوظ مــا زال يحظى حتى الآن 
باهتمامات الأوساط الأدبية في المكسيك وفي مختلف 
الكاتبة:  وتضيف  الأخــرى«.  اللّاتينية  أمريكا  بلدان 
»ولقد تعرّفنا بواسطة كتاباته على كثير من العادات، 
والتقاليد، والأعــراف، والعادات العربية، بل إنّه نقل 
لنا صــوراً حيّة عن ذلك الشــقّ النّائي مــن العالم«. 
وتشــير الكاتبة إلى: أنّ روايته »السكّرية » وهي آخر 
الثلاثية »بين القصرين« و«قصر الشوق« اعتبرت قمّة 
إبداعاتــه الأدبية التى تّم نقلها إلى اللغة الاســبانية 
ليس في بلدها المكســيك وحسب، بل في معظم بلدان 
أمريــكا اللاتينية، وفي فضاء العالــم الناطق باللغة 
الإســبانية. وتقول الكاتبــة: »إنّ »الســكريّة« التي 

نُشــرت في القاهرة أوّل مرّة عــام 1957 وهي تعالج 
الجيل الثالث لأسرة عبد الجواد، نجد فيها الكثير من 
المظاهر السياســية، والاجتماعية في مصر في الفترة 
المتراوحة بين 1935 -1944. وتضيف: إنّ صورة عبد 
الجواد وأسرته في هذه الرواية هي انعكاس واضح، 
وتصوير دقيق  للعديد من الأسر المصرية التي عاشت 

في ذلك الوقت.
ويشير الكاتب المكســيكي ألبرتُو روي سانشيس 
من جهــة أخرى: »أنّ أدب نجيــب محفوظ يتعمّق في 
استكناه، واستبطان الكائن البشري، ويحلّله تحليلًا 
دقيقاً أبعد مّما يمكن أن يقوم به أيُّ أخصّائيٍّ في علميْ 
النّفــس أو الاجتماع أو أيّ مــؤرّخ. إنّ ما كتبه نجيب 
محفوظ عن مدينة القاهرة يبدو وكأنّه كُتب عن مدينة 
مكســيكو ســيتي«، أو عن أيّ مدينة كبرى أخرى من 
بلدان العالم. ويضيف: » فــي أعماله البحث الدائم، 
وصفه  بواسطة  المصريّة  الهويّة  الُمستمرعن  والهوس 
الدقيق لمجريات الحيــاة اليومية في القاهرة، كما أنه 
يتميّــز في هذه الأعمال بدعوته الملحّة إلى التســامح 
الديني، والمعايشة السلمية بين كلّ الناس من مختلف 
حل، والأجناس، مثلما هو عليه  الإثنيات، والِممل والنِّ
الشــأن في روايتــه »أولاد حارتنا« مّمــا عرّضه في 

العديد من المرّات إلى تهديده بالموت ».

نجيب محفوظ والسّينما الناطقة بالإسبانية

وبالإضافة إلــى العناية الفائقة التــي خصّت بها 
الســينما المصريــة أعمــال الكاتب نجيــب محفوظ 
فــي موطنه مصر حيــث أخرجت العديــد من الأفلام 
الســينمائية انطلاقاً من نصوص رواياته، وقصصه 
على اختلافها، فقد نُقلت كذلك بعض أعماله الرّوائية 
إلى السّــينما خارج بلاده خاصّة فــي العالم الناطق 
باللغة الإســبانية، وعلى وجه التحديد في المكسيك، 
وهكذا نقل الُمخرج المكســيكي خُورْخــيِ فُونْسْ عام 
1994 روايته »زقاق المدقّ« إلى الشّاشة العملاقة للفنّ 
الســابع بعد إجراء تغيير طفيف علــى عنوان الفيلم 
باللغة الإســبانية حيث أصبح »زقاق المعجزات« بدل 
»زقاق المدقّ« حســب الترجمة التــي وُضعت لعنوان 
هــذه الرواية في اللغة الإســبانية. وقد جعل المخرج 
أحداث الرّواية تتماشى، وتتأقلم مع الوسط الشعبي 
المكسيكي، ولقد حصل هذا الفيلم على جائزة »غويا«  
السينمائية الإسبانية، وهي أعلى وأرقى تكريم يُمنح 
في عالم صناعة السّينما في هذا البلد. كما نقل المخرج 
المكســيكي والحاصل على الجنســية الإسبانية )من 
أصل يهودي( أرتورو ريبستاين كذلك عام 1993 رواية 
نجيب محفوظ »بداية ونهاية« إلى السينما أيضاً، وقد 
حققت هذه الأفلام الُمقتبســة أو الُمستخرجة من أعمال 
نجيب محفــوظ نجاحات محمودة.وتجدر الإشــارة 
في هذا القبيل إلى أنّه قد تُرجمت إلى اللغة الإسبانية 
)في إســبانيا وأمريكا اللّاتينية( ما ينيف على ثلاثين 
رواية لنجيب محفوظ منها على ســبيل المثال وليس 
الحصر: »السّــراب، وبداية ونهاية، وخان الخليلي، 
وبين القصرين، وقصر الشــوق، واللــصّ والكلاب، 
وأولاد حارتنا، وخمّارة القط الأســود، وزقاق المدقّ، 
وحبّ تحت المطــر، والقاهرة الجديــدة، وليالي ألف 
ليلة وليلة، والسّــماء السّــابعة، ورحلة ابن فطّومة، 
وحديث الصّباح والمســاء، والمرايــا، ومقهى الكرنك، 
وميرامار، وهَمس الُجنون، وصباح الورد«، وسواها 

من الرّوايات، والقصص والأعمال الإبداعية الأخرى.

»مناجم الحزن العربي« لتهامي الهاني: عودة بعد أكثر من ثلاثين عاما
■ بعد أكثر من ثلاثــن عاما من طبعته الأولى 
في بداية الثمانينات )1984( أعاد الكاتب تهامي 
الهانــي طبــع عملــه الإبداعــي الأول »حكايــات 
مــن مناجــم الحــزن العربــي« بعــد سلســلة من 
الإصــدارات طوال هــذه الســنوات بلغت حوالي 
ثلاثــن عمــلا جمــع فيهــا بــن الشــعر والمقــال 
السياســي والدّراســة الأدبيــة والفكريــة... هذا 
الكتاب العائد إلى الســاحة الثقافية يكتسي بعدا 
خاصــا فلقد طبع في فترة مهمة من تاريخ تونس 
الثقافــي بــرزت فيها نزعــات التجديــد والتغيير 
وارتطــم الإبداع بالواقع السياســي والاجتماعي 
المتأزم محليا وعربيــا.. لقد كانت تلك الفترة على 

المســتوى الأدبي فترة تأســيس للمشهد 
الشــعري الجديــد ومحاولــة جيــل مــن 
الكتاب الجدد آنذاك افتكاك المشــعل عن 
جيــل الاســتقلال، وهــي الأســماء ذات 
الطابــع الكلاســيكي التي ترســخت في 
الأذهان ونالت رمزية في المشهد الأدبي 
التونســي وحظت باحتضان الســلطة.  
وقد اتجــه الجيل الجديد نحــو محاربة 
التوجه الكلاســيكي في الكتابة وهو ما 
دفع إلى الخوض في إشكاليات تتصل 
بتجديــد الكتابــة مثل، جــدل التفعيلي 
والعمــودي والنثــري، وجــدل الكتابة 
بالفصحــى وباللهجــة المحليــة وهــي 
مواضيــع بــرزت منذ ظهــور التجريب 
الطليعــي وتعمّقــت بعد انعقــاد عدد 
مــن المؤتمــرات الأدبية الشــعرية في 
شــعراء  ملتقــى  مثــل  الثمانينيــات 
الجريــد وملتقى الحمامــات. ويعتبر 
الكاتــب تهامــي الهاني مــن الوجوه 
الحــراك  ذلــك  فــي  ســاهمت  التــي 
بنصوص نقديــة وإبداعيــة مختلفة 
وساهمت في الجدل حول جملة من 

المسائل.
لا يخلــو هــذا العمــل مــن جهــد 
تجريبي ومحاولات متعددة للبحث 
عن الشكل الشــعري الجديد فحينا 
يتجــاوز الكاتــب معاييــر الجنــس 

الأدبي المتفــق عليها فينتقل من الشــعر إلى النثر 
وحينــا يتوغــل فــي التــراث باحثا عــن أصوات 
تاريخية وحينا آخر يقلب المشــهد اليومي معتمدا 

صيغه وأشــكاله، فالمجموعــة تدخل ضمن كتابة 
النص المفتوح، فرغم الطابع الشعري تبدو الهوية 
الأجناسية للمجموعة مقامة على طابع الاختلاط 
ومحو الحدود والســير في درب كتابة تجمع كل 
الأشــكال التعبيرية وهو ما جعل الشــاعر يحجم 
في عتبات كتابه عن وصفها بمجموعة شعرية إذ 

اكتفى بمصطلح مجموعة تعبيرية ...
وقــد اهتم الهانــي فــي بداية عملــه بالجانب 
النظري الشــكلي فحاول طرح منهجه الشــعري 
فاتحا الباب لتجربة تحتضن كل أنواع الشعر من 
عمودي وتفعيلــي ونثري معتقــدا »أن المضامن 
أزليــة، أما الأشــكال التعبيريــة فتتغيــر«، ولهذا 
النثر في  »مزجت بن 

عــه  تنو
والشعر في تعدد هندســته فكان الشعر عموديا 
مرة ومــرة أخرى أحــادي التفعيلــة وفي مرحلة 

ثالثــة تحرر مــن التفعيلة، أي ما يعــرف بقصيدة 
النثــر أو ما يســميه بعضهــم إبداعــا«. وهو بهذا 
التوجــه يمــارس نوعــا مــن التجريب الشــعري 
وتعتبــر كتابتــه خليطــا مــن الأنــواع الشــعرية 
يمتزج فيها الشــعري بالســردي مثلمــا نقرأ في 
نص لوحات من أزمنة الرســم على الجبن: »كان 
راعيــا.. أمضى حياتــه يلهث خلف فحــول الإبل 
العنيــدة وفي زمن الوجود واللاوجود بدأ الرجل 
فــي حقن عرقــه في شــبّابته حتى امتــأت، لكن 
السّــماء حينها جفّت فكشطت وهلع الناس طبعا 
من شــرّ قحط عامــر. راح الرجل يســقي المزروع 
ويروي النبات من سلســبيل ماء الشّبابة إلى أن 

تفطّن إليه القوم وعلم بأمره السلطان«.
أما المظهر الثاني من مظاهر 
بالتوجــه  فيتعلّــق  التجريــب 
نحو التــراث العربي وجلبه من 
ســياقاته التاريخيــة والأدبيــة 
إلــى ســياقات جديــدة، فنجــد 
استعادة لعنترة وقميص عثمان 
وعروة بن الورد وســوق عكاظ 
وبنــي عــذرة وكتــاب الحيــوان 
وغيرهــا مــن الاشــياء التراثيــة 
ومــزج لهــا باللحظــة المعاصــرة 

بأسلوب لا يخلو من سخرية:
-«خبر عن وكالة أنباء خاصة

أحاطنــي علما أحد سماســرة 
العصر إنه جــاء في تقرير قاضي 
البصرة حســب شريعة حمورابي 

العصر الآتي ما يلي«.
خطبة عروة في سوق عكاظ

قال عروة
يا زماننا شقيا بالغدر والمقصلة

عشتك أذرع الليل
وأركض الصحراء

لافقأ العيون
وأجدع الأنوف...«
في مضارب عبس 

يا عنترة الليل والخيل
يا فارس عبس

هــل أتتــك صرخــة ضارعــة عبر 
القرون

ارتجت لها القيم

وحاصر الإنسان الإنسان 
أمــا المظهــر الثالث فيكمــن في اســتدعاء عدة 
أشكال تعبيرية معاصرة مثل الأخبار الصحافية 

والبلاغات المختلفة واتخاذها جبة للكتابة:
*بلاغ رقم8491

هجن تاريخك
يتركني نهبا للقلق

يصفعني بومض أوشك أن ينفلق
ويسألني إن مارست الرقص صدفة

*بيان
أيها الشعراء الملوك

في الحلق تخثرت الكلمات
ونار الشعر هجرت مواقدها

لقــد مثل كتــاب »مــن مناجم الحــزن العربي« 
عمــلا تجريبيا ســباقا فــي أوانه ولعله يكتســب 
أهميــة أخرى مــن توجهــه الأيديولوجــي، حيث 
يبدو الكاتب حزينا على الوضع العربي ومصورا 
للكثير من الأحزان والجــراح العربية متوقفا عند 
محطات عربية حزينــة كان لها صداها آنذاك في 

نفسية الإنسان العربي
بيروت على اللافتات ينحت الفقراء ملاحمي

على الواجهات يرسم الأشقياء محنتي
ونســاؤك يا بيروت يبحثن عن خبز لأطفال ما 

عرفوا الجوع في ليالي حظر التجول...
يا مدينة تغترب في رحلة الحناجر

هذي جماجم الأبرياء تنبت أقواسا لنصرك
هذي جحافل الأبرياء تلهث خلفك

»مناجم الحزن العربــي« كتابة برغبة التجاوز 
والبحث عن أشــكال جديــدة وصرخات في زمن 
عربــي مؤلم تعود بعد أكثر مــن ثلاثن عاما لتجد 

الحال العربي أشد بؤسا... 

٭ ناقد تونسي

نماذج من روايات نجيب محفوظ المترجمة إلى اللغة الاسبانية
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ثقـافـة

حكاية الذئب
الذي سكن في التلّة المجاورة

لا نعرف بالضبط كم مضى على وجود ذلك الحيوان في هذا المكان! 
ربّما قبل  ســنوات من حلول الســاكن الجديد في الشــقّة رقم خمسة، 
التــي تطــلّ نافذتها بشــكل جانبــيّ على التلّــة الحجريّة المعشوشــبة 

والواقعة بين مباني آهلة. 
كانت المنطقة كما يقال منطقة بساتين غنّاء تمتدّ خارج حدود المدينة 
التي توسّــعت، فأكلت الخضرة وحوّلتها إلى عمارات غالباً، وأقلّ منها 
بيوت مســتقلّة. لم يســتطع أحد من الســكّان أيضاً تحديــد هويّة  ذلك 
الحيوان الساكن في جحر أو مغارة صغيرة مشقوقة في الصخور، إذا 
مــا كان كلباً أو ذئباً. هو ليــس ثعلباً بالتأكيد، فالثعلــب ليس له عواء، 
وعواء هذا الحيوان كان يؤرّق نوم الكثيرين في ذلك الحيّ، إذ يبدأ بعد 
منتصــف الليل، ويتوقّف صباحاً، ويظهر أنّ الحيوان يعوي من قلبه لا 

من حنجرته.
قيــل إنّ كاتبــاً كان يعيش في عمــارة محاذية للتلّة وأنّه عــدّه ذئباً، 
وكتــب عنه قصّــة نال عنهــا جائزة أدبيّــة مهمّة، إذ طالمــا كان يقضي 
الوقــت مراقبــاً إيّاه منــذ أن يبــدأ الأخير ســهرته، ويفتــح صوته بعد 
منتصــف الليل. حكى الكاتب عــن علاقة ربطت بين ذلــك الذئب وقطّة 

كانــت تقيــم في حديقــة بيت الجيــران، وحينمــا تتســلّل أولى خيوط 
الضــوء نحو الأرض، تخــرج القطّة من حديقتها، وتتســلّق التلّة باحثة 
عــن مصدر الصوت، ولا نعرف أيضاً ما إذا كانت تستشــعر الخطر من 
الذئــب، لابدّ مــن أنّها لم تكن تفعل، وإلّا لما أصــرّت على الصعود، لكنّنا 
نعــرف أنّ الفضــول غالباً ما يقتل القطط، وهذا مــا حصل بالضبط، إذ 
صعدت مقتربة من حيث يقف الذئب، وحين رآها مشى بتؤدة تجاهها، 
هي أيضــاً اقتربت أكثر فأكثر، وفجأة تعثّــرت، ووقعت من أعلى التلّة، 
ولم تدرك نفســها فسقطت نحو الشــارع، وما كادت تستعمل أرواحها 
المتعــدّدة حتّى جاءت ســيّارة مســرعة فصدمتهــا، ونفقت مــن توّها. 
اقتــرب الذئب من جثّتها، تفحّصها بأنفه، وتركها بصمت، صاعداً التلّة 

إلى مغارته.
البنت ذات الســنوات التسع كانت تســتأنس بذلك العواء، يشعرها 
بأنّهــا تعيش فــي عالم ممتدّ فــي قلب الغابــات، يعدُهــا بينابيع عذبة، 
وشــلالات تلقي فيها بجسدها الرقيق عارية، وبعد قليل سيحملها فيل 
على ظهره، ويداعبهــا بخرطومه الطويل، وقد يحملها نســر محلّقاً بها 
نحو غيمة مفروشــة بالســكاكر واللعب، وســيلقي بها في حضن أمّها 

التي ماتت منذ سنتين.
 فــي الصيف يصيــر الصوت أقرب إليها مع النســمات التي تهبّ من 
نافذة غرفتها المشــرعة، وفي الشتاء يص222ير العواء أعمق مع زخّات 

المطر التي تتحوّل إلى إيقاعات مرافقة.
 تســتيقظ الطفلة صباحاً حينما يكون الحيــوان قد اختفى، وصوته 

قد تلاشــى، فلا تجد ســوى صــورة الفيل الأزرق الــذي يلعب مع قردة 
صغار مطبوعة على لحافها الصغير.

قرّر ساكن الشــقّة رقم خمسة أن يقتل ذلك الذئب المفترض، استعار 
بندقيّــة، وراح يراقبه جيّداً، وحينما وقف مســتعدّاً لعوائــه أوّل الليل 
عيّن القنّاص على نقطة في رأس الحيوان، مســتعيناً بأضواء الشــارع 
المنار جيّداً، سدّد ورمى، وجاءت رصاصة قاتلة. ساد الصمت ساعات 
طويلة، لأوّل مرّة منذ ســنوات لم ينعم الشــارع بليلة بمثل هذا الهدوء، 
إذ نــام الجيران جميعاً بعمــق، لكنّ المرأة في الطابق الرابع اســتيقظت 
مفزوعة بسبب غياب العواء، نظرت حولها، وهي ما تزال مستلقية في 
الفــراش، فوجدت الذئب إلى جانبها، لم يكــن يعوي، كان يغطّ في نوم 

عميق، ويشخر بملء جهازه التنفّسيّ.  

٭ أديبة  سورية

 شهلا العجيلي٭

بروين حبيب *

قهوة
فنجــان قهوة صباحي متقن التحضيــر، طاولة وأوراق وأقلام 
أو جهازلابتوب ويصبح كل شــيء جاهزا للكتابة، ينساب الشعر 
بين رشفة ورشفة، وتتوالد الجمل جملة بعد جملة مع رائحة القهوة 

الزكية ومفعولها السحري على أدمغة الكتاب.
لا شيء يوحد الكتاب والشعراء إلا هذا »المشروب المحترم« الذي 
رافق ويرافــق ولادة أروع النصوص الأدبية في كل أقاصي العالم. 
وقبــل القهوة لا أدري كيف كانت تولد الحكايــات والقصائد وبأيّ 
نكهــة. فما أعرفه هو أن المقاهي أماكن حميمة يعشــقها أهل الأدب، 
وقــد كُتِــبَ الكثير حول هذا الموضوع، لكن لا أحــد توقف عند براعة 

القهوة لجعل مخيلات المبدعين تنتج الأجمل والأقوى.
ولا شــك أن الأمر يبدو غريبا حين نعرف مثلا أن أونوريه بالزاك 
دمّر نفسه بالقهوة، من أجل أن يكتب، إذ كان يشرب ما يفوق أحيانا 
الخمسين فنجانا من القهوة بدءا من الساعة الواحدة صباحا، وقد 
أتلــف أعصابه وتســبب في إصابتــه بالضغط المرتفــع وقرحة في 
المعدة، ومات مبكرا وهو في ســنته الأولى بعد الخمسين، لكنه ترك 

نتاجا ضخما خلال تجربته الإبداعية القصيرة تلك.
وســابقا ذكرت لكم جنون بيتهوفن وهو يعــد عدد حبيبات البن 
التــي يصنع منهــا قهوته، إذ يجب أن تكون ســتين بــدون زيادة أو 
نقصان ليكون مذاق القهوة على ذوقه. جنونه هذا ظل علامة فارقة 
تميزه عن غيــره إضافة إلى علامــات أخرى. ومــع أنّ المدمنين على 
القهوة من أهل الأدب والفن كثر، لكني لا أعتقد أن أحدهم يقدم على 

شرب مقدار ما يشربه بالزاك يوميا.
القهــوة هي التي جرّت الكتاب إلى المقاهي، بحثا عن عزلة وهمية 
وســط ضجيج الحياة، وعــن نادل يحضر فنجــان القهوة بدون أن 
يتدخل فــي أمورهم. الكثيــرون يهربون إلى المقاهــي من زوجاتهم 
وأولادهــم ومن الأهل والأقــارب الذين يشوشــون عليهم بقصد أو 
بدون قصد. ولعلّ الزوجــات أكثر إزعاجا لأزواجهن الكتاب، الذين 
إن طلبــوا فنجان قهوة من أجل مزيد مــن التركيز، جاءهم الفنجان 

بثرثرة تفسد المزاج كله.
والصراحــة تقال بطــل هو الكاتب الذي يكتــب في بيته بحضور 
زوجتــه، لــذا يبدو الهــروب إلــى المقاهي خلاصــا حقيقيــا من كل 
منغصّــات الكتابــة. وأعتقــد من هنــا ولدت ظاهــرة المقاهــي التي 
يجتمــع فيها الكتاب، ثــم بعدها ظهرت المقاهــي الأدبية التي يروي 
فيها الحــكّاؤون قصصهم ويلقى فيها الشــعراء قصائدهم، وتقام 
فيهــا المناقشــات الأدبية والسياســية، حتــى بلغت مقــام المدارس 

والجامعات، بل إن فيكتور هوغو في زمنه قال، 
 »المقهى برلمان الشعب« معطيا مقاما أرفع للمقهى بحجم البرلمان.

ولعــلّ مقولــة هوغــو فيها مــن التأويلات مــا يمكّننا مــن اعتبار 
المقاهــي الوجه الحقيقــي للأمم، فكيفمــا كان وضعهــا يكون حال 

شعوبها وأنظمتها. لكن من أين أتت القهوة؟
الشــعوب التي عرفت قيمة القهوة، اتفقت علــى أن للقهوة ثقافة 
حتــى إن كانــت مقبلة مــن إثيوبيــا أو زائيــر أو اليمن، فالمشــروب 
نافــس الخمــور والتبغ وكل أنــواع المنبهات ومحفــزات الدماغ من 
أجــل الكتابة. ثم أن شــاربي القهــوة الحقيقيين كانــوا ولا يزالون 
من النخبة، يعرفــون مذاق قهوتهم ويســتحيل أن يغيروه. يطلبون 
قهوتهــم في فناجين معينــة، وتلك العلاقة الحميمة والســرية التي 
تنشــأ بــين الكاتــب ونــوع قهوتــه وفنجانه علاقــة دقيقــة لا تقبل 
الشــراكة مــع أحد. بالنســبة لأغلب الكتــاب المرأة ليســت ملهمتهم 
الأولــى ولكن فنجــان قهوتهم المعتــاد، إذ تأتي المرأة بعــد الفنجان 

الثاني أو الثالث وأحيانا العاشر.
شــعراء القهوة إن صح تســميتهم كذلك تغزّلوا بالقهوة وكأنها 
الحب الأول لهــم، وهناك من القصائد في التراث الشــعري المحكي 
ما لا يمكن إختصاره، يصف محاســن المحبوبة »القهوة« بأوصاف 
لا تخطــر على بــال، بل إن البــدو وقبائل بأكملها مــن أبناء الخليج 
يعتبــرون شــرب القهــوة علامة مــن علامــات البلوغ تســبق طبعا 
الوقوع في حب صبية، واختبار مشــاعر العشق الأولى. للقهوة تلك 
المكانة الرفيعة التي يمنحها الإنســان لنفسه حين ينسى كل حقوقه 
ورغباتــه. جوهان سيباســتيان باخ ألّــف أوبــرا كوميدية قصيرة 
أطلــق عليها إســم »قهــوة كنتاتا« حملت فــي طياتها نبــوءة غريبة 
أخبرت باكرا بقوة القهــوة على تغيير وجه العالم. المخرج الأمريكي 
ديفيد لينش عشــق القهوة لدرجة أنه قدمها في كل أعماله في أبهى 
صورها، البعض قال إنه كان يحشــرها حشــرا لمتعته الشــخصية، 

لكنه على الأقل عشق القهوة وليس التبغ.
ولنتفق على أن قائمة عشاق القهوة لا حصر لها، وتأثيرها عليهم 
أثر في مســار التاريخ كله، ولنتخيل أن ثيودور روزفلت لم يشــرب 
براميــل القهوة التي احتســاها في حياته، تــراه كان ليتخذ قرارات 
حاســمة وذكية في زمن توليه الرئاسة وقبلها؟  فقد تساءلت كثيرا 
بيني وبين نفســي لو أن الأدمغة التي نســلمها مصائرنا وأرواحنا 
وقلوبنــا لم تتعــاط أي محفــزات أو منبهات أو مخــدرات ما كانت 
ســلوكاتها تجاهنا؟ ما النتاج وما النتائج لأدمغــة تعتمد كيمياءها 
الخاصــة في كل مــا تنتجــه؟ موضوع »كيميــاء الأدمغــة« تحديدا 
يشــغلني كثيرا، ولطالما رأيت الأمور من خلالــه، بقياس كل أحداث 

العالم حسب تلك الكيمياء.
الشعوب الخاملة، لا تعرف معجزات المنبهات والمنشطات، وهي 
لكثرة كســلها تعتقد أن حلاوة الحياة تكمن في النوم والاســترخاء 
والجلــوس والتمدد وتطوير »ثقافة الكســل« بمزيد مــن النظريات 
والأفكار. شــعوب العالم الراكض نحو منصــات النجاح تقتني كل 
ما يمكــن أن يجعلها تنتج المزيــد بأفكار جديدة بأثمــان باهظة. ولا 
غرابة إن عرفنا أن من يقدمــون أطيب أنواع القهوة للعالم يمضغون 
القات ويستسلمون لما تحمله لهم الأيام تحت تأثيراته فباب النجّار 
مخلــوع كما يقول المثل. ربما أنا مخطئة.. لكن حبات البن الســحرية 
تولد في البقاع التي يظللها الكســل، وتهاجر حيث الحياة مشــرقة 

أكثر، وتحتاج لمن يرقص في رحابها.
لماذا خطر ببالي هذا الخاطر اليوم؟

فنجان قهوتي الصباحي كان الســبب، حين استيقظت متأخرة، 
والتحقت باجتماع مهم بدونه. سقت كالمجنونة لأصل في موعدي، 
وأخــذت مكاني بــين المجتمعين والقلق يشــوش أفــكاري، وبمجرّد 
أن وضــع أحدهم فنجان القهــوة أمامي واســتحوذت عليّ رائحته 
حتــى حلّت الســكينة في داخلي.. رشــفة أولى فــإذا بالكلام ترتّب 
في رأســي.. رشفة ثانية فإذا بالصورة مكتملة أمامي.. ورشفة بعد 

رشفة فإذا بالجلسة تحلو ويحلو معها الكلام.
نخط بعــض مصائرنا ونحن نحتســي فناجين قهــوة، نتصالح 
ونبني جســور محبة في حضرة ركوة قهــوة، وقد قال رجل أعمال 
ناجح »يخطط للمشــاريع بكــؤوس النبيذ وتنفــذ بفناجين القهوة« 
لعلّه صح، وهو يلمّح لقوة القهوة على الإنســان لتحويل أفكاره إلى 

حقائق ملموسة.
أمــا ما يلفت الانتباه فعلا فهــو المقاهي الجديدة التي بدأت تظهر 
في بعض الدول الأوروبية بحيث تمنح لكل شــاعر أو كاتب فنجان 
ر حضوره وتعتبره دعاية  قهوة بــدون أن يدفع ثمنه فقط لأنها تُقَــدِّ

ممتازة للمقهى ولنوع القهوة الذي تقدمه.
وفــي ثقافة أخــرى فنجان قهوتنا فــي حد ذاته كتــاب يختصر 
محطّــات حياتنا، بكل ما فيهــا من علامات كبيــرة لبعض الخيبات 
والخســارات والنجاحــات أيضــا، وكل مــا نحتاجــه لقــراءة تلك 
الشــيفرة » قارئة فنجان« تلك التي ألهمت نزار قباني ليكتب واحدة 
مــن أروع قصائــده وخلّدهــا عبــد الحليــم حافظ بصوتــه ومحمد 
الموجي بموســيقاه وخلّدتهم معا بشيفرة مكتوبة بخطوط التّفل لم 

نعرف سرّها إلى اليوم.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

الفيلم الفرنسي »الفتاة المجهولة« للأخوين داردين

العادي والاستثنائي في حكاية طبيبة وبائعة هوى 

أربعة مَثّالين يستعرضون تجاربهم في معرض »ترانيم نحتية« في القاهرة

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:
 

يمكن أن تكون الأحداث الأساسية في الفيلم صاخبة، 
أو مصحوبــة بموســيقى تنبّــه لأهميّتها، أو مســبوقة 
بحوارات تمهّد لها، وليس الحديث هنا عن ذروة الأحداث 
الآتية غالباً في النصف الثاني من الفيلم، أو ربعه الأخير، 
بل عن حدث يؤسس لها، يؤسس لما سيأتي، ويكون عادة 
في ربع الساعة الأولى من الفيلم، قد يكون حدثاً أو حواراً 

تُبنى حكاية الفيلم كلّها عليه، وتتّابع بدءاً منه.
فــي »الفتاة المجهولة«، في مشــهد عــادي، ليس فيه 
ما يدل على أنّ حدثاً أساســياً ســيمر، فــي عيادة، يرن 
الجرس، يقوم المتدرّب ليرى من، توقفه الطبيبة الشــابة 

وتخبره بأنّ وقت الدوام قد انتهى ولن يســتقبلوا أحداً، 
يقول بأن الحالة قــد تكون طارئة، فتــردّ بأنها لو كانت 

طارئة لسمعا الرنّة مرة أخرى.
مشــهد عادي جداً، قد لا يخطر لأحدنا أنّ هذا الجرس 
تحديداً سيكون المؤســس للأحداث التالية، إذ يتخطاه 
المشــهد بسلاســة إلى ما بعده. وهذه »العاديّة«، يتميّز 
بها مخرجا الفيلم الأخوان دارديــن، مخرجا هذا الفيلم 
الصالات  فــي  حالياً  والمعــروض  الفرنســي  البلجيكي 
الفرنســية، وهما كاتبا الســيناريو له ومنتجاه. يذكّرنا 
الفيلم بفيلمهما الذي ســبقه »يومــان، ليلة«، في 2014، 
الذي أدت دور البطولة فيــه ماريون كوتيار، وكان فيلماً 

يقوم كلّه على »العادية«، أحداث وحوارات، وقد شــارك 
في مهرجان »كان« قبل سنتين ونال استحسان النقاد.

بالعودة إلــى فيلمهما الأخير، الذي شــارك كذلك في 
مهرجان »كان« في مايو/أيار من هــذا العام، نقول إن ما 
يلحق الحدث العادي، الذي بالكاد ينتبه إليه أحدنا، يبدأ 
بالابتعاد ببطء عــن عاديته، إلى أن يصل إلى صخبٍ في 

مراحل الفيلم الأخيرة.
ما يلحق رن الجرس بدايــة هو معرفة الطبيبة العامة 
الجديدة جيني )الفرنسية أديل أنيل( بأن من رنّته كانت 
شــابة وأنّها وجدت ميتة صباح اليوم التالي قرب مبنى 
العيادة، فينتابها الشعور بالذنب، وترفض فرصة للعمل 
في مركز طبي كبير كي تبقى في العيادة، ومن هناك تتابع 
»تحقيقاتها« لتعرف هويّة الفتاة التي لم يعرف أحد حتى 
اســمها، فكان الثلث الأول من الفيلم عاطفياً، إنســانياً، 
ينقل مشــاعر الطبيبة ومحاولاتها للتعرف على من ترى 

أنها تسببت في موتها. لاحقاً، ســتعرف أنّ الفتاة قُتلت، 
فينتقل بحثها من محفز إنساني إلى محفز جنائي، تتولاه 
بنفســها بعد تجاهل الشرطة للمســألة، ويصير الفيلم 
أقرب لفيلم تحقيقات حيث جريمة القتل وألغاز الوصول 

إلى الجاني.
لكن مســار الفيلم يبدأ باتخاذ منحى فرعي آخر حين 
نعرف أن الفتاة لم تكن تحمــل أوراقاً ثبوتية لأنها تحت 
الســن القانونية، وأنّها تعمل بائعة هوى دون تصريح، 
وأنّ لذلــك علاقــة بمقتلهــا. يتداخل كل ذلــك ببعضه 
وتتعــرض الطبيبــة لتهديــدات ولتعنيف مــن آخرين 
متورّطين في الجريمــة، دون أن يجبرها ذلك على إيقاف 

تحقيقاتها.
لكنّه  جيّــد،  الفيلم 

من  المتوقّــع  يكــن  لم 
الأخويــن )جــان بيير 

فقد  دارديــن(،  ولــوك 
الســعفة  الأخوان  نــال 

مرتين:  »كان«  في  الذهبية 
لفيلــم »روزيتا« عام 1999 

وفيلــم »الطفل« عام 2005، 
المهرجان  مــع  وعلاقتهمــا 

اســتثنائية، فقــد شــاركت 
جميع أفلامهمــا )التي كتباها 

وأخرجاهــا( فــي المهرجــان 
بدوراته المختلفــة. فكانا، لذلك 

لنيل  دائمين  مرشّــحين  أساساً، 

سعفة ثالثة.
وكمــا فــي أفلام ســابقة، 
ليلة«،  »يومــان،  في  تحديداً 
تلحــق الكاميــرا البطلــة، 
حتى  مثبّتــة،  غير  كاميــرا 
في اللقطــات الثابتة تبقى 
تتماوج، لتعطي »للعادية« 
أكثر واقعية،  بعداً بصرياً 
البطلة  الكاميــرا  تلحق 
داخلة  لآخــر،  مكان  من 
وخارجــة مــن وإلــى 

سيارتها 
إمــا  والمبانــي، 

لتداوي مرضاها أو لتسأل عن الفتاة.
ما يميّز أفلام داردين هي الواقعية واليومية، الســرد 
الواقعي، السينمائي، لحياة عادية، يومية، يزيد احتمال 
حدوثها في حيــاة مُشــاهدها، ما يجعلها غيــر مألوفة 
سينمائياً. فهنالك تقليد سينمائي يفيد بأن الأحداث كلّما 
انزاحت عن احتمال وقوعها حول مُشــاهدها كانت أكثر 
جذباً له. وهذا موضوع آخــر يمكن الجدال فيه، إنّما، في 
موضوع هذه المقالة، »الفتاة المجهولة« فعاديّة وواقعية، 
ما يتم مشــاهدته هو عامل الجذب، هو أسلوب الأخوين 
دارديــن، أصحاب الجوائــز العديــدة، وأصحاب أفلام 
أخرى مميزة كـ »الولد على الدرّاجة« في 2011 و »الابن« 

في 2002 و »الوعد« في 1996.
الأخلاقي  الرئيســية  شــخصيته  في  الفيلــم  يخلط 
بالبوليســي، وردود الفعــل الإنســانية بالتحقيقــات 
الجنائية، تساعد على ذلك شخصـــــــية الطبيـــــبة 
جينــي، التي أتــت كالعديد مــن بطــلات الأخوين في 
أفلامهما، إذ تســعى بإصرار إلى هــدف وضعته، تتقدّم 
نحــوه وتتعــرض لمــا يعيقها، ذاتيــاً في شــخصيتها 
وموضوعياً فيما حولهــا، ففي أفلامهما الأخرى 
فعلت  التي  روزيتا  هنالك 
كــي  المســتحيل 
عمل،  على  تحصل 
التــي  وســامانتا 
البقاء  على  أصرّت 
مع الولــد ودرّاجته 
رغبته  عــدم  رغــم 
التي  وساندرا  بذلك، 
بيتــاً لزملاء  لم تترك 
إلا  العمــل  فــي  لهــا 
وطرقت بابه، في يومين 
وليلــة، لتطلب منهم أن 
يقرّروا معــاً أن تبقى في 
عملها، وجيني، في الفيلم 
التي  الأخيــر للأخويــن، 
تسعى طوال الفيلم للتكفير 
عمّا تــراه ذنبها في تعرّض 
تعرضت  لما  المقتولــة  الفتاة 

له.

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»ترانيم نحتية« هــو عنوان المعرض المقام 
حالياً في متحف محمــود مختار في القاهرة، 
الذي سيســتمر حتى نهاية الشــهر الجاري. 
يضم المعــرض الجماعي عدة أعمال شــهيرة 
لأربعة مــن المثالين مختلفي التجارب والرؤى 
الفنية في عالم النحت، وهم، محمد الفيومي، 
أيمن ســعداوي، أحمد عبد التواب، والنحات 
الكبير  التباين  ورغم  الألوسي.  أنس  العراقي 
في أعمال كل من الفنانين المشاركين، والعوالم 
التي يعبرون عنها، إلا أنه مــن الممكن اعتبار 
هذا التباين من قبيل الرؤية شــبه الشــاملة 
لحركة النحت من قِبل أجيال ومدارس مختلفة 
الاتجاهــات والرؤى، ســواء على مســتوى 
الموضوع أو التقنية. نلحظ الاحتفاء بالطبيعة 
والكائنات الحية كما فــي أعمال الفنان محمد 
الفيومي، أو تقنية الشكل الهندسي وتحولاته، 

وهو ما تتمثله أعمال الفنان أحمد عبد التواب، 
أو تقنية الأشــكال المفرّغة وأنســنة الأشياء، 
كما في أعمال الفنان أنس الألوســي، وأخيراً 
وناسها،  الشعبية  بالبيئة  الشــديد  الاحتفاء 
خاصة عالم الأطفال وألعابهم الشــعبية، كما 
يرصده الفنان أيمن ســعداوي، وكأنه استمد 
هذا العالم الذي اختفى الآن من ذاكرة بعيدة، 

يحاول الحفاظ عليها والاحتفاظ بها.

الطبيعة وعالمها

يقوم الفنــان محمد الفيومــي دوماً بخلق 
حالة من التآلف والتناغم ما بين عالم الطبيعة 
وكائناتــه، ما بــين أفراس النهر، الأســماك، 
الطيور، الحيوانات، والإنسان. حالة التناغم 
هذه تتبدى في التكوين الجســماني، ســواء 
للإنســان أو للكائن الحي الآخر، وصولًا إلى 
جذور النبات. كما تتميز هذه الأعمال بقدر من 
تتداخل  والنساء  الرجال  فأجساد  الضخامة، 
تفاصيلها، ويبــدو أصحابها علــى قدر كبير 

من البدانة، ودوماً في حالة من الســكون. إلا 
أن الحركة رغم خفوتها تتولــد من الإيماء أو 
من نظرة اندهاش في اتجاه ما، أو ابتســامة 
تطالع الُمشــاهد. فالســكون والثبات الشديد 
من أهم ســمات هذه الأعمال. وما يلفت النظر 
إلى الشــخصيات هو أنها تنتمي لشخصيات 
الحــارات الشــعبية، يبدو ذلك فــي الملابس 
الرأس  كمنديــل  الخاصة،  والأكسســوارات 
والقرطين. فكرة أن الكتلة الضخمة من المعدن 
يمكن لها بســهولة أن تتشكل وتتحوّر، سواء 
في شــكل رجل وامــرأة، أو شــجرة وطيور، 

حيوانات وكائنات بحرية.

الشكل الهندسي وتقنية تفريغ الكتلة

في تجربة الفنان أحمــد عبد التواب يبدو 
الشــكل الهندســي هو أســاس العمل الفني، 
الذي مــن خلاله يصوغ عالمه الفني. أشــكال 
مثــل الدائرة، المثلث، المســتطيل تتخلق منها 
الشــخوص ــ الأعمــال كلها تشــخيصية ــ 
ليعبر  العازفــين  الفنــان  ويختار 
عنهم، بحيث يصبح العازف وآلته 
فــي حالة توحد من خلال الشــكل 
الهندســي، حتى المرأة الجالســة، 
التي تبدو في ملابســها أقرب إلى 
تخرج  لا  المصريــات،  الفلاحــات 
بدورها عن هذه التقنية. أما تفريغ 
المقابلة  الكتلــة والاعتمــاد علــى 
والعمل  الحقيقــي  الشــكل  بين  ما 
الفنان  أعمــال  في  فتبــدو  الفني، 
العراقــي أنس الألوســي، بمعنى 
المشاهد،  مخيلة  عبر  الشكل  تفعيل 
ومحاولة اكتشاف الرؤية الجديدة 
يتحول  كأن  المتجســد،  الشكل  في 
مقعد إلى جســد إنســاني يجلس 
وينتظر، فالســاق والقدم جزء من 
الجســد ككل، هذا المختفي والمتمثل 

في مقعد يبدو والجسد شــيئاً واحداً. للفكرة 
هنا جمالياتها وإدهاشــها إلى حــدٍ كبير. من 
ناحية أخرى ومن خلال هــذه التقنية تتولد 
الحركة، فقبلــة بين رجل وامــرأة، تحول كل 
منهما إلى كائن يقترب من الســماء، فالجسد 

يخف تماماً، ويكاد يتلاشى.

عالم الطفولة البعيد

من أكثــر الأعمــال التي يمكــن التواصل 
معهــا، لطرافتها وحالة البهجــة التي توحي 
ألعاب  الفنان أيمن ســعداوي.  بها هي أعمال 
الطفولة في حارة شــعبية مصريــة، الطفلة 
التي تلعــب بالطــوق، والطفل الــذي يعدو 
الورقية، كذلك  في ســعادة وخلفه طائرتــه 
اللف«  الـ«المــلاءة  الشــعبيات في  النســاء 
هذا الزي الذي انقــرض واختفى من الذاكرة 
أفلام  في  نطالعه  والذي  للمصريين،  البصرية 
الأبيــض والأســود. يحتفي ســعداوي بهذا 
العالم، ويحاول استعادته والقبض عليه في 
التي  اللقطات  خلال  ومن  النحتية.  مجسداته 
حالتها  فــي  للحركة  تجســيداً  نجد  اختارها 
القصوى، الحركة هنــا نابعة من الفعل، دون 
الافتعــال، أطفال يلعبــون، أو امرأة تســير 
والهواء يلهو بالمــلاءة المصرية القديمة، وهي 
الزي الــذي لطالما ارتدته المــرأة المصرية في 
الأحياء الشعبية، قبلما تضرب مصر موجات 
الصحراء أو التحديــث الُمنفلت. فكرة الذاكرة 
من خلال طفل هي ما تصوغ أعمال سعداوي، 
ويحاول أن يوقف الزمن من خلالها ويحتفي 
بهــا، ويخلــق حالة مــن المشــاركة في هذه 
الذكريات، خاصة لمــن كان يعيش مثل هؤلاء 
الأطفال في وقت ما. اللافــت هنا أنه عبّر عن 
بيئة يعيها تماماً، وألعــاب خاضها، فلا تبدو 
هناك أي سمة من ســمات التعالي أو الافتعال 
في التعامل مع الشخوص، كما يفعل الكثير من 

فناني وجهات النظر الفلكلورية.  

قص

الفنان ايمن سعداوي

الفنان أحمد عبد التواب

الفنان محمد الفيومي

الفنان أنس الالوسي 

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

ابحث عن الانسجام مع المحيط ولا 
تغرد كالطائر وحيداً.

الثور

تتنفس الصعداء، وتفرح مع 
تجارب جديدة وحب ربما، أو غزل أو 

رومانسية .

الجوزاء

خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية 
الخاصة بك و وضعتك في مواقف 

حرجة.

السرطان

تبرز موهبتك في المجال المهني كما 
الاجتماعي، وتشعر بالرغبة في التعبير 

عن نفسك وتغيير بعض الأطر.  

الاسد

قد تعيش نزاعاً داخلياً بسبب بعض 
الحيرة أو التردد أمام قرار تريد أن 

تتخذه. لا حاجة إلى المشاكسات الآن.

العذراء

تتاح أمامك فرصاً للحلول أو 
الاجتماع ببعض الفرقاء والأصدقاء.

الميزان

تشعرك بالسلام وبضرورة الابتعاد 
عن الروتين والمشاكل اليومية.

العقرب

قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 
كفيل بتوضيحها.

القوس
تلاقي المساعدة والدعم وتستعيد 

المعنويات وتفرض نفسك.

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً بالأمر.   

الحوت
زيد من ثقتك بالنفس، ويجعلك قادراً 

على السيطرة

الجدي
عيش فترة توازن بدني و ذهني 

متناغم و لا ظهور لأي عائق خارجي في 
الأفق أيضا.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتاح الدورة الأولى 
لأيام صفاقس السينمائية في تونس

■ صفاقس - بســام بــن ضو:   انطلقت فــي تونس، الدورة الأولــى لمهرجان »أيام 
صفاقس السينمائية« التي تأتي ضمن فعاليات »صفاقس عاصمة للثقافة العربيّة 2016«.  
وشهد حفل الافتتاح حضور الممثل المصري عادل إمام كضيف شرف على الدورة التي 
تقام في مدينة صفاقس التونسية )جنوب(، وتستمر 4 أيام، بالإضافة إلى ثلة من الممثلين 
من تونس وخارجها.   ومن على خشــبة مســرح المركب الثقافي »محمد الجاموسي« في 
صفاقــس قال »إمام«: »بلد بلا ثقافة هو بلد بلا تاريخ ولا ضمير.. لقد فرحت كثيرا عندما 
علمت أن وزير الثقافة التونســي )محمد زين العابدين( يتقن العزف على العود وأنه قد 

درس موسيقى فهكذا يجب أن يكون المشرفون على القطاع الثقافي«. 
وأشــار وزير الثقافة التونسي، إلى »أهمية السينما في نشر الثقافة والوعي«، مُرحبّا 

»بانطلاق الدورة الأولى لأيام صفاقس السينمائية«.
وافتتحت هــذه الفعاليات بفيلم »أغســطينوس ابن دموعها« للمخرج الســينمائي 
المصري ســمير ســيف،  هو إنتاج مشــترك بين تونس والجزائر ومصر.  ومن المقرر أن 
يتم عرض عدد من الأفلام الســينمائية طيلة الأيام الأربعــة ومن بينها الأفلام القصيرة 
والوثائقية والروائية الطويلة.  وســتختتم التظاهرة بالفيلم الســعودي »بركة يقابل 
بركــة« للمخــرج محمود الصباغ، وهــو فيلم أثار جدلا، وهو مرشــح المملكــة العربية 
السعودية لأوســكار أفضل فيلم أجنبي لـ2017.  كما تم كذلك تكريم السينما الفلسطينية 
أمس الأحد، من خــلال الممثل والمخرج محمد بكري وذلك بعرض فيلمه »عيد ميلاد ليلى« 
للمخرج رشيد مشهراوي.  فيما سيتم تنظيم قسم بعنوان »السينما للجميع« يهدف إلى 

عرض أفلام سينمائية في الأحياء الشعبية والمبيتات الجامعية والسجون. 
وفي أبريل/نيســان 2014 تم اختيار صفاقس لتكون عاصمة للثقافة العربية لســنة 

2016 من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »أليسكو«.

الرئيس التونسي يقلد مجموعة 
من السينمائيين أوسمة الاستحقاق الثقافي

■ تونس – رويترز: كرم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مجموعة من 
المبدعين الســينمائيين بمنحهم أوسمة الاســتحقاق الثقافي اعترافا بدورهم في 

إشعاع السينما التونسية والعربية والأفريقية ونشر الثقافة.
ومنح الرئيس التونسي وسام الاستحقاق الثقافي من الطبقة الأولى للمخرج 
الموريتاني عبد الرحمن سيســوكو والمخرج الفلســطيني ميشيل خليفي والمخرج 
ادريســا وادراجو من بوركينا فاسو والمخرج السوري محمد ملص والمخرج رضا 

الباهي والكاتب التونسي محمد الخليفي.
ونال وســام الاســتحقاق الثقافي مــن الطبقــة الثانية عبد العزيــز بن ملوكة 

ونجيب عياد ومنصف شرف الدين من تونس.
ومنــح إبراهيــم اللطيــف مديــر مهرجان أيــام قرطــاج الســينمائية وخميس 
الخياطي الناقد الســينمائي والممثلة درة زروق والمخرج شــوقي الماجري وسام 
الاســتحقاق الثقافي من الطبقة الثالثة ومنحت المخرجة كوثر هنية الوســام من 

الطبقة الرابعة.
حضــر حفل التكــريم وزير الشــؤون الثقافية محمــد زين العابديــن وأعضاء 
لجــان التحكيم للدورة 27 لمهرجــان أيام قرطاج الســينمائية وعدد من الضيوف 

والشخصيات البارزة من المجال الفنّي.
واحتفل المهرجان وهو أحد أعرق مهرجانات الفن الســابع في أفريقيا بيوبليه 

الذهبي هذا العام.

... ويقلد الممثل المصري 
جميل راتب أرفع وسام ثقافي في تونس

■ تونــس  - من يســرى ونّــاس:  قلــد الرئيس 
الممثل  السبســي،  قائــد  الباجي  التونســي 

راتب  جميل  الشــهير  والعالمــي  المصري 
أرفع وســام ثقافي في البــلاد، وذلك 

على هامش الــدورة الـ27 لمهرجان 
أيــام قرطــاج الســينمائية.  جاء 

التونسية،  ذلك في بيان للرئاسة 
التونســي،  الرئيس  إن  البيان، 
الوســام  من  الأوّل  »الصنف  قلد 
الوطنــي للاســتحقاق في قطاع 
الفنان المصري جميل  إلى  الثقافة 

الفريدة  راتــب اعترافا بمنزلتــه 
علــى الســاحة الثقافيــة والفنية 

بالعطاء  الحافلة  لمســيرته  وتكريسا 
نشــر  فيديو  مقطع  وفــي  والإبــداع«. 

على صفحة الرئاســة التونســية في موقع 
السبسي  قال  »فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل 

مخاطبا جميل راتب: »أنا ســعيد جدا بلقائك .. أنت تســتحق 
التوســيم )التكريم(.. نحن نبلغ الســن نفســه )89 عاما( .. 
ولكنك لا تزال شــابا ونترقب إنتاجك دوما .. فما دامت الروح 

شابة سنظل شبابا على الدّوام«.

وقال السبســي ممازحا الفنــان المصري جميل راتب 
»العــرب لن يصعــدوا بعــد الآن للهاوية لأنهم 
وصلــوا إليهــا عــام 1978 ... الآن يجــب 
الخروج منها«.  وكان الرئيس التونسي 
الذي  للهاوية  الصعود  فيلم  إلى  يشير 

شارك راتب في بطولته. 
وقالت رئاسة الحكومة التونسية 
إن منح هذا الوســام للفنان جميل 
راتب يمثل اعترافا بمنزلته الفريدة 
علــى الســاحة الثقافيــة والفنية 
بالعطاء  الحافلة  لمسيرته  وتكريسا 
والإبداع. من جانبه قال راتب، الذّي 
تسلم الوســام على كرسيه المتحرك: 
»أنــا ممثل والتمثيل فــن والفن ثقافة.. 
المثقفين العرب«.  وبهذا الوســام نكرم كل 
ووفق البيان الرئاســي، فإن الوسام ذاته تم 
منحه لثلة مــن الفنانين والمبدعــين من تونس ومن 
دول شــقيقة وصديقة، تميزوا على الساحة الثقافية وساهموا 
في النهوض بميدان السينما إنتاجا وتأليفا وتمثيلا وإخراجا 

ونقدا وتوثيقا. 
)الأناضول(

الفيلم التونسي »زينب تكره الثلج« 
يحصد التانيت الذهبي لـ»أيام قرطاج« 

■ تونس – من يســرى ونّاس:   حصل 
الفيلــم التونســي »زينب تكــره الثلج« 
للمخرجة كوثر بن هنية، مســاء السبت، 
على جائزة »التانيت الذهبي« للمســابقة 
الرسمية للأفلام الطويلة للدورة السابعة 

والعشرين لأيام قرطاج السينمائية.
فيما فــاز بـ»التانيت الفضــي« الفيلم 
ضياء،  محمد  للمخــرج  »كلاش«  المصري 
وذهبت جائزة »التانيت البرونزي« لفيلم 
»3000 ليلــة« للمخرجة الفلســطينية مي 
مصري. أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
فعــادت إلى فيلم »لن يقــع بث الثورة في 
التيفزيون« للمخرج السينغالي راما تيوا. 
الفيلم »كلاش« جائزتي أحسن  كما حصد 
تركيب وأحسن صورة، والفيلم التونسي 
موسيقى،  أحســن  جائزة  نال  »شــوف« 
بينما اســتحق فيلــم »3000 ليلة« جائزة 

أحسن سيناريو. 
وبالنسبة لأحســن الممثلين ألت جائزة 
أحســن دور نســائي مناصفة بين كل من 
لوكومينا«  و»ديبــوراه  أمامــرا«،  »ولايا 
للمخرجة  »الاهيات«  فيلم  في  دورهما  عن 
المغربيــة هــدى بنيامينة، بينمــا ذهبت 
للممثــل  رجالــي  دور  أحســن  جائــزة 
التونســي »فؤاد نبة« عن دوره في فيلم 

»شوف« للمخرج كريم الدريدي.
ومنح الاتحاد العام التونســي للشغل 
)المنظمة الشــغيلة( جائزة أحسن مصور 
ســينمائي تونســي لـ«أمير المســعدي« 
مصور فيلــم »آخر واحد فينــا« للمخرج 
علاء الدين ســليم. وشــهد الحفل تكريم 
الممثــل المصري عادل إمــام بمنحه تانيت 
أيام قرطاج السينمائيّة، يومين بعد تقلده 
القطاع  أرفع وسام اســتحقاق وطني في 
الثقافي من قبل الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي. 
وجــاء الإعلان عن الجوائــز في ختام 
أيام  لمهرجــان  الـــ27  الــدورة  فعاليات 
قرطاج السينمائية، مساء السبت، والتي 

انطلقــت في 28 الشــهر الماضــي.  وعلى 
هامش الحفل قالــت المخرجة بن هنية »لم 
أتوقّع أن أتوج بالتّانيــت الذّهبي، كما لم 
أتوقع أن يتم قبول فيلمي للمشــاركة في 
المســابقة الرّســميّة، وفرحتي متضاعفة 
يتطرق  وثائقي  »الفيلــم  وتابعت  بذلك«. 
الرّئيسّة  شخصيته  تونسية  عائلة  لحياة 
زينب )..( وقد شــرعت في التصوير معها 
منــذ أن كان عمرها 9 ســنوات إلى حدود 
15 ســنة وتابعنا مشــوار حياتها لحظة 

بلحظة.«  
وتستعرض بن هنية، من خلال أحداث 
»زينب تكره الثلج«، قصة طفلة تونســية 
اســمها زينب، تبلغ من العمر 9 ســنوات 
فقــدت والدها في حادث مرور، وتســعى 
والدتهــا الــى الارتباط برجــل مقيم في 
كندا. وتعمل الأم على إقناع زينب بالسفر 
معهما، واغرائها برؤية الثلج، ولكن زينب 

تكره الثلج. 
وقالت المخرجة الفلسطينية مي المصري 
»أنا فخــورة وفي غاية الســعادة بالفوز 
الليلة، فأنا لم أنتظر أبدا هذا التتويج فهو 
كان مفاجأة بالنّســبة لــي«.  كما اعتبرت 
هما  والســيناريو  التصوير  طريقــة  »أن 
من فرضا تتويج هــذا الفيلم خاصّة وأنه 
مســتوحى من قصص واقعية للأسيرات 

الفلسطينيّات«. 
مجســم  عــن  عبــارة  والجائــزة 
لـ»التانيت«، وهو آلهة قرطاجية، فينيقية 
حامية  قرطــاج  ســكان  اعتبرها  الأصل، 
للمدينــة، وقد احتلت آلهــة »تانيت« منذ 
القرن الخامس قبــل الميلاد المرتبة الأولى 
في النصــوص القرطاجية.   وفي أكتوبر/

تشــرين الأول 1966 انطلقت أولى دورات 
الســينمائية«،  قرطــاج  أيام  »مهرجــان 
والعربية  التونســية  بالأفلام  يهتم  الذّي 
والأفريقيــة، وأصبــح يقام ســنوياً بعد 
أن كان يُنظــم كل ســنتين، وهو من أعرق 

مهرجانات إفريقيا.

تخفيف حكم حبس ممثلة مصرية  ساخرة لـ6 أشهر بتهمة »الدعارة«
■ القاهــرة – من ســيد فتحي:   قضــت محكمة 
مصرية، بقبول الاســتئناف المقدم مــن دفاع ممثلة 
ساخرة من الأوضاع السياســية، على حكم حبسها 
سنة بتهمة »ممارسة الدعارة«، وتخفيف الحكم لـ6 

أشهر، وفق مصدر قضائي. 
وقال المصدر، متحفظَا على ذكر اسمه  إن »محكمة 
جنح مســتأنف قصر النيل )وسط القاهرة(، قضت 
بقبول استئناف الممثلة شروق عبد العزيز، وتخفيف 
حبســها من ســنة إلى 6 أشــهر لاتهامها بممارسة 

الأعمال المنافية للآداب«.
فيمــا أنكرت الممثلــة المتهمة »شــروق« ارتكابها 

للواقعة خلال تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة. 
وأوضح المصدر أنه »من حــق المتهمة تقديم طلب 
بطعن على الحكم أمام محكمــة النقض )أعلى هيئة 

للطعون( خلال 60 يومًا من صدور الحكم«. 
الوســط  المعروفة في  الممثلــة  وتعــد محاكمــة 
الاجتماعــي(،  التواصــل  )مواقــع  الافتراضــي 
بالسخرية من النظام، من أسرع المحاكمات من حيث 

الوقت. 
وفي 21 الشــهر الماضي، أحالت نيابة قصر النيل 
)وســط القاهرة(، المتهمة إلى محكمــة الجنح، بعد 
القبض عليها مباشــرة، وتم الحكــم عليها بالحبس 
عام في اليوم التالي، بتهمة ممارســة أعمال منافية 

للآداب العامة. 
وتعد شروق من الشــخصيات المثيرة للجدل في 
مصــر، حيث يتابــع صفحتها عبر موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« نحو ربع مليون مشــترك، 
ولها مقاطع فيديو شــهيرة، تنتقد النظام، ولا سيما 
جهاز الشرطة، وممارساته ضد المعارضة والسجناء 

والمواطنين. 
وتلقى أعمال الممثلة الساخرة، تجاوبًا كبيرًا عبر 

منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وتشــهد مواقع التواصل الاجتماعــي، في الفترة 
الأخيــرة، حراكًا واســعًا مناهضًــا للنظام المصري 
وأجهزته الرســمية وعلى رأســها وزارة الداخلية، 
حيث يخرج بــين الحين والآخر مشــاهير وآخرون 
مجهولون بمقاطــع فيديو تنتقد تعامــل النظام مع 
المواطنين، سريعًا ما يلاحقها الاخير أمنيًا وقضائيًا. 

وكان أبــرز تلــك الوقائع، القبض علــى »أطفال 
الشــوارع«، هي فرقة غير رســمية لفنون المســرح 
والأغانــي الســاخرة، وتضم 6 شــباب يجتمعون 
فــي أي مكان في مصر؛ حيث يمســك أحدهم بهاتف 
محمول يصــور »فيديو ســيلفي« له مع الخمســة 
الآخرين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن 
ثم ينشــرونه عبــر صفحتهم على موقــع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«. 
والشــهر الماضي حصل مقطع فيديو يحمل اســم 
»خريج التوكتوك )مركبــة صغيرة(« الذي ظهر في 
برنامــج الإعلامي المصري عمــرو الليثي، على قناة 
»الحياة« الخاصة، نحو 5 ملايين مشــاهدة، قبل أن 
تقوم القناة بحذفه بعد تعرضها لانتقادات حادة من 
مؤيدي السلطات المصرية، وحينها تحدث شاب من 
أحد المناطق الشعبية في مصر، عن حزنه على أحوال 

بلاده. 
)الأناضول(

المخرجة التونسية كوثر بن هنية والمنتج حبيب عطية

عارضة ترتدي فستاناً يمثل العلم التونسي  خلال الحفل الختامي

  الجمهور يصطف أمام المسرح والسينما خلال المهرجان

الرئيس التونسي وجميل راتب

شروق

متطوعون أردنيون يجمعون المال من أجل مركز فنون جديد للاجئين
■ عمان – رويترز: نظمت مجموعة من المتطوعين الأردنيين 
عرضا موســيقيا اســتمر لمدة يومين في عمان على أمل جمع ما 
يكفي مــن المال لإقامة مركز لفنــون الأداء في مخيم جرش إلى 

الشمال من المدينة.
ويعرف المخيــم محليا باســم مخيم غزة. وكان قد أنشــئ 
كمخيم »طوارئ« للاجئين الفلســطينيين والنازحين من قطاع 

غزة نتيجة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.
وتقول منظمة )حــب واحد( التي يديرها عدد من المتطوعين 
منظمة حب واحد إنها تهدف إلى تخفيف حدة الظروف المعيشية 
الصعبة التي يواجهها سكان المخيم. وتقول هبة خوري إحدى 
مؤسسي )حب واحد( إن المنظمة عملت بالتعاون مع مجموعة 
)العربية لحماية الطبيعة( وهــي منظمة غير حكومية لحماية 
الطبيعة لتنفيذ عرض في مدرسة الأهلية للبنات في جبل عمان 
يوم الخميس )3 نوفمبر-  تشرين الثاني( والجمعة )4 نوفمبر 
تشــرين الثاني( لجمع أكثر من 11 ألف دولار. وأضافت خوري 

أن العروض حضرها أكثر من 400 شخص.
وأوضحــت »المركز هادا راح يكــون أول مركز من هاد النوع 
بالمخيم راح يركز على الفن وعلى الموسيقى وعلى المواهب على 
الأطفال وللشــباب خلينا نقول راح تكون نقطــة بداية لإلهم. 
من خلال زيارتنا للمخيم صرنا نشــوف كتير في مواهب بس 
انت عــارف إنه هناك حتى المدارس محــدودة يعني مش كتير 
في نشــاطات إحنا حبينا نأســس هذا المركز بحيث يكون إنه 

انطلاقة لمواهب شباب وشابات وأطفال المخيم.
 وجايين كمان نأســس فــي أول مكتبة فــي تاريخ المخيم.« 
وتطوعــت جوقة دوزان وأوتــار الموســيقية الأردنية بتقديم 

عروض. 

وتروج الجوقة التي أسستها شيرين أبو خضر في عام 2002 
للموسيقى الكورالية العربية والفن من خلال التعليم والتلحين 
والأداء الموسيقي. وتشير صفحتها الرسمية على الإنترنت إلى 
أنها تشــارك أيضا في الإنتاج المســرحي. وقال ندي المنا قائد 
جوقــة دوزان وأوتار »يعني هي الموســيقى أظن هي الإشــي 
الوحيد الي ضَــل إيجابي بهدا الوقت. يعنــي هادا الوقت كله 
بس نسمع اخبار ســيئة واخبار بتسم البدن بس عشان هيك 
بالموســيقى بنحاول نرجع ندخل البهجة بقلــوب الناس الي 
بتحتاجها بهــاد الوقت. يعني هادا هو الوقت الي بحتاجو فيو 
البهجة واحنا بالموسيقى تبعتنا بنقدر نخليهم يرجعو يحسو 

في أمل وفي بهجة بالحياة.«
ورحب لاجئ في مخيم جرش ويدعى بشــير أبو ســردانة 
بالمبادرة قائلا إن المشــروع سوف يشــجع المزيد من الشباب 
على الدخول في مجال الموســيقى والفن فــي المخيم. وأوضح 
»إحنا انتبهنا لموضوع الموسيقى كونه طلع من المخيم مجموعة 
شــباب ومبادرات ومجموعات بيغنوا راب بيغنوا بيب بوكس 
وبيعزفوا وبحبوا هاي الأشــياء لكن مافــي أي مكان بقدملهم 
هاي الخدمــة وبصراحة إحنــا حابين إنه يكون هــادا المكان 
بيخلي الشــباب أو بينمي مواهبهم إلى حد ما وبيزيد يعني.. 
من قدرتهم على يعني الثقافة الموســيقية خلينا نسميها بيزيد 

من ثقافتهم الموسيقية وبينمي مواهبهم إلي موجودة.«
وتشير منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة 
للأمم المتحدة علــى موقعها على الإنترنت إلى وجود عشــرة 
مخيمات معترف بها للاجئين الفلســطينيين في أنحاء الأردن 
تؤوي نحو 370 ألــف لاجئ بما يمثل نحو 18 في المئة من العدد 

الإجمالي للسكان«. 
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منوعــات

فضائيات

سؤال المليون »الجهادي«: 
لماذا لم تقم »داعش« بعملية واحدة 
في إيران؟ وحكومة الأردن تتزوج 

الليبرالبين والمحافظين معا 

على شاشة تلفزيون الحكومة وتحديدا على برنامج »60 دقيقة« 
تقــدم وزيــر الطاقة الأردنــي ابراهيم ســيف بشــروحاته المنتظرة 

بشأن صفقة الغاز  مع إسرائيل.
وزير المالية ظهر على شاشة برنامج آخر يتحدث عن وفرة بمقدار 
»100 مليون« دولار بســبب تخفيض سعر نقل الغاز، فيما تواصلت 
الأخبــار المصورة التي تتحدث عــن اجتماعات وزير التخطيط عماد 

فاخوري.
 العنصــر الأهم في المطبخ الإقتصادي في حكومة الدكتور هاني 
الملقــي، وهو نائبه الأول جــواد العناني »غائــب« تماما عن الحفلة 
الإعلاميــة وتلفزيــون الحكومــة، لولا »العيــب ومخافــة الله« كاد 
يسجل حديثا لمواطنين مسحوقين يكادون يشكرون »دولة الرئيس 

والحكومة« لأنهما رفعا أسعار المحروقات عشية فصل الشتاء .
تلفزيونــات العرب الرســمية.. لا أعرف من أيــن تأتي بمجاميع 
الســذج، الذيــن تمنتــج تصريحاتهم فتظهــر على طريقــة »رؤوس 
المشــجعين تعتدي على هــراوات الدرك« أو علــى طريقة »الضحية 

تمسح الغبار عن لحية الجلاد«!
عمومــا معلوماتي فــي الإقتصــاد لا تزيد عن معلومــات جدتي 

»فاطمة«، رحمها الله، عن رقص الباليه.
  فــي الأردن توجد مدرســتان فــي الإقتصاد، الأولــى محافظة 
ومركزيــة، والثانيــة ليبرالية ورأســماليه.. عندما اختيــر الدكتور 
الملقــي تفاءلنا خيــرا على اعتبار أنه يمثل »مدرســة وســطية«على 

طريقة »لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم«.
ما لاحظناه وبكل نيــة بريئة أن دولة رئيس الوزراء بدلا من »جر 
المدرستين« إلى وســطيته يذهب إليهما بالتناوب تماما كرجل شاء 
حظــه العاثــر أن يتــورط بزيجتين  فـ»يلفــي« كل ليلــة على واحدة 

وينفق الكثير من الوقت على الدرب وفي المواصلات!

البغدادي وسؤال المليون
»الفرقــان« أصبحــت محطــة إذاعيــة إعلاميــة عابــرة للقارات، 
باعتبارهــا المنبــر الوحيــد لمتابعــة أخبار تنظيــم الدولــة وجماعة 
»داعــش«، والأهــم خليفة المســلمين المختفــي عن الأنظــار، أبو بكر 

البغدادي، والذي لا يمارس الخلافة عمليا.
 عموما لخصت »الجزيرة« في بعض نشــراتها مضمون خطاب 
البغدادي الصوتــي الأخير وإحتفلت محطــة »اليرموك« الفضائية 
بكتــاب جديــد في عمــان عــن الســلفية الجهادية ســمعت مؤلفيه 
يعلنــون »... أنتــم - يقصــدون المواطنــين - لا تعرفون شــيئا عن 

السلفية الجهادية«.
أقر شــخصيا بأنني لا أعرف شــيئا عن ما يجري، ولكن المكتوب 
يُقرأ مــن العنــوان كالعادة، وفــي خطابه الصوتــي الأخير يطالب 
البغــدادي رعاياه بالجهاد ضد الجيش العراقي والأنظمة الســنية 
والشــرطة الســعودية والأمراء والكتــاب والصحافيين والاخوان 

المسلمين دفعة واحدة.
نتحــدث عــن ملايين الأشــخاص الذيــن يرغب الخليفــة بقتلهم 
جميعــا.. أحســد البغدادي على ســعة صــدره عندمــا يتعلق الأمر 
بصناعــة خصوم فــي كل مكان حتــى وهو محاصر ولا يســتطيع 

اصدار أكثر من شريط كاسيت.
 لو قتل كل هؤلاء فعلا.. ســؤالي بسيط: على من بصورة محددة 
ســيمارس الرجل خلافته؟! من هم رعايا الدولة الإسلامية إذا قتل 

الاخوان والصحافيين والكتاب ورجال الشرطة والأمراء؟
 عمومــا يمكن تســجيل الملاحظــة التالية: بعد قتــل كل من طلب 
البغدادي قتلهم ســيبقى طرفــان يرتعان في المنطقــة هما حصريا 

إسرائيل التي لم يتطرق الخليفة لها إطلاقا وإيران !
ذكرني المشهد بجلســة خاصة مع ثلة من السلفيين الجهادين.. 
حيــث ســمعت أحدهــم يســجل لصالــح الحــوار العاقل مــا يلي: 
»داعش« ضربت فــي أوروبا وأمريكا وأفريقيا وعدد كبير من دول 
العالم وآســيا كذلك، لكن عملية واحدة فقط لم تســجل في طهران 

ولا حتى محاولة عملية تم التصدي لها .
فــي رأيــي.. هــذا ســؤال المليــون ويطرحه خبــراء في المســألة 

الجهادية.

حادثة معسكر الجفر
عبثــا حاول مذيع »ســكاي نيوز« ومعه مذيــع »الجزيرة« توفير 
أي أرضيــة معلوماتية للتعليق على حادثة مقتل ثلاثة أمريكيين في 
بوابة قاعدة عسكرية تحمل اسم الملك فيصل آل سعود في جنوبي 

الأردن.
 أشفقت على الزملاء في شاشات عدة وهم يخاطبون مراسليهم 
أمــلا  في  أي إضافة خارج نطاق البيان الرســمي، الذي تحدث عن 

الحادث ولم يقل شيئا في الواقع .
صحيــح المســألة عســكرية و»حساســة«، لكن في عالــم اليوم، 
حيــث الـ»مالتي ميديــا« لا يوجد أي موضوع حســاس، ليس فقط 
لأن الأقمــار الصناعية تلتقط كل صغيرة وكبيــرة .ولكن أيضا لأن 
فترة الاحتفاظ في أي سر لن تطول في كل حال، فضبط الصحافة 
المحليــة في بلد كالأردن لا يعني انضباطية الصحافة في إســرائيل 

والولايات المتحدة مثلا.
ببســاطة لدي رأي في مســألة الأخبار الحساســة، و»اللي مش 
حساســة«.. قــدم روايتك للحــدث وتحــرك واجعلهــا خلفية لأي 
رواية أخــرى تأتي بعدك، خصوصا وســط مجتمع على حد تعبير 
الإعلامــي المتقاعــد الخــال عبدالله العتــوم يتــداول الأخبار أصلا 

لوحده وبدون حاجة.
منذ ســنوات وأنا أثرثر بهــذا الرأي وأقوله لكل المســؤولين في 

بلادي، ولكن لا حياة لمن تنادي .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

أديل ستتزوج خطيبها سايمون  كونيكي خلال احتفالات الكريسماس
المغنيــة  أن  أمــس  تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الشــهيرة أديل ســوف تتــزوج خطيبها ســايمون كونيكي 
خلال احتفالات الكريســماس . وأفــادت صحيفة »ميرور« 
البريطانيــة أن أديل )28 عاما( تقــوم بالإعداد لحفل زفاف 
خــاص مــع خطيبهــا ســايمون )42 عامــا(، وذلــك خــلال 
فتــرة الكريســماس حتــى تتمكن ابنــة خطيبهــا )9 أعوام( 
مــن حضور الحفــل . وقال صديق مقــرب للصحيفة » أديل 

وسايمون يعتزمان الزواج في لوس أنجليس. وسوف يقام 
حفل الزفاف خلال عطلة المدارس حتى تتمكن ابنة سايمون 
من زيجة سابقة حضور الحفل«. ويذكر أن أديل وسايمون 
لديهمــا ابن يدعــى انجلو )4 أعــوام(. ومن المقــرر أن تنهى 
جولتهــا الغنائيــة الحالية خلال الشــهر الجــاري ، ويتردد 
أنها سوف تبتعد عن الجولات لمدة عشرة أعوام لكي تمضي 

المزيد من الوقت مع ابنها .

إليسا تُضفي رونقاً على الحلقة
 

فوز الثنائي سليم شبيل من تونس وهبه مجددي من السعودية بأفضل تصميميْن 
 دبي - »القدس العربي« 

من لما المجايدة: 

 بعد أســابيع عدّة على بداية التحدّي بين المشــتركين، الذين أتوا من 
مختلف أنحاء العالــم العربي، وخروج الواحد تلو الآخر من المنافســة 
في الحلقات الماضية، انحصرت المنافســة بين 8 مصمّمين فقط، يتنافس 4 
 Project Runway« منهم علــى اللقب في الحلقة الختامية من برنامج
ME«، مباشرة من »حي دبي للتصميم - d3« في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
 وتُعرض على »أم بي ســي 4 » و«أم بي ســي مصر 2« تحت إشــراف 
لجنة التحكيم المؤلّفة من  رئيسها المصمّم اللبناني - العالمي إيلي صعب، 
وعارضة الأزياء التونســية -الإيطالية عفاف جنيفان، والنجمة إليسا 
ضيفة الحلقــة الثامنة، جهّز المصمّمون أنفســهم للتحدّي، ووُعدوا بيوم 

عطلة مليء بالترفيه، ليجدّدوا نشاطهم وطاقاتهم الإبداعية. 
لذا، حضرت ســيارة ليموزين فاخــرة لتقلّهم إلى جهــة مجهولة، لم 
يتأخروا حتى اكتشفوا أنهم يلبّون دعوة تمضية يوم كامل في منزل إيلي 
صعــب الصيفي في أعالي جبــل لبنان، بحضور ابنــه البكر إيلي صعب 
جونيور – الذي رحّب بالمتباريــن والحضور في الدار، إضافة إلى مقدّمة 
البرنامج جيســيكا قهواتي، والمشــرف على التصاميم فارس الشهري، 
فضلًا طبعاً عن ضيفة الحلقة إليسا، التي أضافت رونقاً وأناقة وإحساساً 

على الحلقة. 
وبعد توزيع المشتركين على ثنائيات، استطاع الفريق المؤلّف من سليم 
شبيل من تونس، وهبة مجددي من الســعودية الفوز بأفضل تصميميْن 
في الحلقة، بينما كان التصميم الأضعف من نصيب فريق ريان أطلس من 
الجزائر وإلهام أيت ســيل من المغرب، والتي اعتبر التصميم الذي قدّمته 
»الأســوأ«، إثر وقوفهما فــي دائرة الخطر مقابل مهنــد كوجاك من مصر 

ولوما صالح من لبنان. 
بعد وقت قصير من معرفتهم الوجهة الفعلية ووصولهم إلى منزل إيلي 
صعب، اكتشف المشتركون أن يومهم لن يكون نهار عطلة بالكامل، إذ، قيل 
لهم من قبل جيســيكا قهواتي وفارس الشــهري إن فرحتهم بالإجازة لن 
تكتمل، لأن وقت الجد والتحدّي مســتمر، وأنهم سيكلّفون بمهمة يبدأون 
العمل عليها في اليــوم التالي، على امتداد12 ســاعة متتالية، وأبلغتهم 
ضيفة الحلقة إليسا بـ »أننا لن ندعكم ترتاحون، لكن العمل سيسير وفق 
مبدأ الثنائيات«، لينقســموا إلى 4 ثنائيات على الشــكل التالي: عيسى 
حسّــو وعلاء نجد، ريّان أطلس وإلهام آيت ســيل، ســليم شبيل وهبه 
مجــددي، ومهند كوجاك ولوما صالح، وذلك بهــدف تنفيذ تصميم يمكن 

تحويله من مسائي إلى نهاري بسهولة. 
بدأت المهمة بذهاب المشتركين إلى متجر لشراء القماش المناسب، خلال 

30 دقيقة، بمبلغ قدره 250 دولار لكل منهم أي 500 دولار فقط لكل ثنائي.
في اليــوم التالي، بــدأ المصمّمون العمل على تصاميمهم بين المشــغل 
وغرفة الخياطة، ولم تخلُ أوقات العمل من بعض المناوشات والنقاشات 

والمشاكســات بين المشــتركين، خصوصاً بين لوما ومهند، وإلهام وريان، 
فيما كان التوافق العملي تاماً بين هبه وســليم من جهة، وعيســى وعلاء 
من جهة أُخرى. وخلال فترة النهار، قام فارس الشهري بزيارة المصمّمين 
لإعطائهم بعــض النصائح المفيدة، ودخل لاحقاً ليتفقّد تصاميمهم ويهنئ 
علاء وعيسى، ويحذّر إلهام وريان من بعض التفاصيل، وهبه وسليم من 
كون التصاميم مشابهة لما يصمّمه ثنائي آخر، ونصح الشهري لوما ومهند 

بالتركيز على  العمل وفق مبدأ المجموعة بدل العمل الفردي. 
أما في يوم العرض، فأكمل المصمّمون عملهم، قبل التوجه مع العارضات 
إلــى غرفتيْ الشــعر والمكياج، ليبــدأ العرض أمام إيلــي صعب وعفاف 
جنيفان واليســا، الذين قيّموا تصاميم المشتركين. وفاز بنتيجة التحدّي 
فريق سليم شبيل وهبه مجددي، لكن لم يحصل أي منهما على الحصانة 

التي توقف منحها للمشتركين في الحلقات الأخيرة من البرنامج. 
واعتبر إيلي صعب أن ما قدّمه الثنائي شبيل ومجددي كان مميزاً ومن 
أجمل التصاميم، فيما رأى أن علاء وعيسى كانا الأكثر انسجاماً، وأعطيت 
لوما الأفضلية في عملها على مهنــد، بينما رأت اللجنة أن الثنائي المؤلّف 
من ريان أطلس وإلهام آيت ســيل هو الأضعف، وغادرت إلهام المنافســة 
بعدما وصفها إيلي صعــب بـ«الأميرة« في تصرفها وتعاملها مع الآخرين 

وعملها.
فوز الثنائي سليم شبيل من تونس وهبه مجددي من السعودية

لجنة التحكيم

إطلاق الدورة التاسعة 
من »اوسكار الإعلام السياحي العربي« الأكبر في دبي

■ دبــي - د ب أ: أعلــن المركز العربي 
اســتقبال  بــدء  الســياحي  للإعــلام 
لجوائز  التاســعة  للدورة  الترشــيحات 
أوسكار الإعلام الســياحي العربي بداية 
مــن أمس الأحــد حتى منتصف الشــهر 

المقبل.
وقــال المركــز، فــي بيان إنه ســوف 
يســتقبل التصويــت علــى المرشــحين 
عبر موقعــه الألكتروني، مشــيرا الى أن 
الجوائز تهدف إلى دعم حركة الســياحة 
العربية وتســليط الضوء على  المدن  في 
وتحفيز  ســياحيا  المتميزة  العربية  المدن 
إلى  البينية، كما تهدف  العربية  السياحة 
تكريم الشخصيات والمؤسسات والفنادق 
الســياحة  التي تســهم في دعم صناعة 
السياحي  الإعلام  جوائز  وتلقى  العربية. 
الســياحة  اهتمامــا كبيــرا مــن صناع 
والفندقة في المنطقــة العربية، وتوصف 
بأنها »أهــم وأكبر جوائز عربية في مجال 

السياحة«.
للإعلام  العربي  المركز  الجوائز  ويمنح 
الســياحي، الــذي يضم تحــت مظلته، 
في  متخصصين  وإعلاميــين  صحافيــين 
الدول  مختلــف  في  الســياحي  الشــأن 
علــى  التصويــت  يتولــون  العربيــة، 
أســماء الفائزين، الى جانــب التصويت 

الالكتروني للمهتمين عبر موقع المركز.
مجلس  رئيس  المناعي،  حســين  وقال 
إدارة المركــز إن المركز يمنح جوائزه بناء 
علــى التصويــت الى جانــب رأي لجنة 
وصحافيين  إعلاميين  من  مكونة  أكاديمية 
متخصصين في السياحة العربية ينتمون 

لمختلف الدول العربية.
والمؤسســات  الأعمــال  أن  وأضــاف 

المرشــحة يتم عرضها على لجنة التحكيم 
التغطية  على  والتدقيق  المحتوى  لدراسة 
الصحفية ومدى التزامها بالمعايير المهنية.
وأوضــح أن قائمة الجوائز لهذا العام، 
تضم 23 فئة مــن بينها أفضــل صحافي 
الســياحة  مجــال  في  كتابــة  وأفضــل 
العربية لعام 2016، وأفضل مدونة عربية 
متخصصة في السياحة العربية، وأفضل 
حسابات على مواقع وتطبيقات التواصل 
انباء  الاجتماعي. كما تشمل أفضل وكالة 
عربية تهتم بالســياحة المحلية والعربية 
لعــام 2016، وأفضل لقطــة مصورة عن 
وأفضل  العربيــة،  او  المحلية  الســياحة 
صحيفــة عربية تهتم بالســياحة المحلية 
والعربيــة، وأفضــل موقــع الكترونــي 

متخصص في السياحة العربية.
ويترشح للجائزة أيضا أفضل برنامج 
إذاعــي عربي عــن الســياحة المحلية أو 
تلفزيوني  برنامــج  وأفضــل  العربيــة، 
سياحي، إلى جانب أفضل فيلم تسجيلي 
أفضل  أيضا  المركز  ويكرم  عربي،  سياحي 
قناة ســياحية محلية أو عربية، وأفضل 
مجلة متخصصة في الســياحة المحلية أو 
العربية، وشــخصية العام الســياحية، 
وأفضــل حملة ترويج ســياحي، وأفضل 
الحكومية  والشــخصية  جــوي،  ناقــل 

الداعمة للسياحة العربية.
ومن المقرر الإعلان عن الفائزين مطلع 
العام المقبل في مدينة الرياض، وتكريمهم 
فــي حفل يقام في شــهر نيســان/ أبريل 

المقبل.
وأشار المناعي إلى أن المركز يهدف إلى 
وسائل  عبر  العربية  بالسياحة  النهوض 

الإعلام والاتصال المختلفة كافة.

الممثلة الهندية ديبيكا بادكون تقدم  إحدى جوائز »أم تي في« الأوروبية

فيلم »قط شوارع اسمه بوب« يجلب  قصة حقيقية مؤثرة للشاشة الكبيرة

■ نيودلهــي - د ب أ: أعلنــت الممثلــة الهنديــة ديبيــكا 
بادكــون أنها ســوف تقدم إحدى جوائز حفــل »أم تي في« 

للموسيقى الأوروبية .
ونقلت صحيفة »إنديان اكسبريس« عنها القول »أصبت 
بالدهشــة عندما تلقيــت الدعوة. إنــه كرم مــن المنظمين أن 
يدعوننــي. لقــد كبرت وأنا أشــاهد حفل »أم تــي في«، ولم 

أعتقد أنني في يوم ما ســوف أسير على السجادة الحمراء 
وأقدم جائزة في هذا الحدث الموســيقي العالمي. إنها خطوة 

للأمام بالنسبة لمسيرتي العالمية.
ويذكــر أن الممثلة انتهت مؤخرا مــن تصوير أول أفلامها 

في هوليوود مع الممثل فان ديزل.
ومن المقرر أن يقام حفل جوائز »أم تي في« مساء أمس.

■ لندن – رويترز: عرض فــي العاصمة البريطانية للمرة 
الأولــى فيلم »اســتريت كات بيمد بوب« المأخــوذ عن رواية 

تتناول قصــة حقيقية لقط ضال 
ســاعد فــي تغييــر حيــاة عازف 

موسيقي.
فوفقا للكتاب الذي يحمل اسم 
الفيلم يجد الممثل لــوك تريداواي 
والــذي يقوم بــدور جيمس بوين 
مدمــن المخــدرات المتعافــي لــدى 
عودتــه من حفــل موســيقي ذات 
ليلة في عــام 2007 قطا بني اللون 

جريحا في مكان اقامته.
هــذا  برعايــة  بويــن  ويقــوم 
الحيوان الذي أطلق عليه اسم بوب 
حتى اســتعاد صحته وسرعان ما 
أدرك أن القط أصبح جزءا لا يتجزأ 
منه حيث كان يتبعــه عندما يذهب 
للعزف بمنطقة كوفنــت غاردن في 

وسط لندن.
وجذب مشــهد وجود بوب على 

كتفي بوين أو الجلــوس بين قدميه خلال ادائه عروضا في 
الشــوارع انتباه عدد متزايد من المارة وأدى هذا إلى احداث 
تغييــر فــي الحيــاة وذيــوع كتاب 

للعازف.
الســجادة  علــى  بويــن  وقــال 
الحمــراء، بينمــا يجثم بــوب على 
كتفيــه »أعطانــي ســببا للنهوض 
في الصبــاح وأنــا الآن أقف هنا. 
فالفيلــم الــذي يتناول جــزءا من 

حياتنا يكون مثيرا للغاية«.
وقــال »إنــه نــوع مــن تصوير 
تجربــة غيــر عاديــة فــي كوفنت 
غــاردن مــع بــوب حقيقــي علــى 
كتفيــك لكــن الأمر كان مدهشــا. 
فقــد كان يعــرف ما يتعــين عليه 

عمله«.
وظل بوب جالســا فوق كتفي 
بوين خلال المقابــلات الاعلامية 
فــوق الســجادة الحمــراء قبــل 

عرض الفيلم«.

نجوم هوليوود يدعمون هيلاري كلينتون 
■ واشنطن - د ب أ: اعتمدت هيلاري 

كلينتون طوال فترة حملتها الانتخابية 
للفوز بالرئاسية الأمريكية على قوة نجوم 

سياسيين، أعضاء مجلس شيوخ مثل 
إليزابيث وارن وبيرني ساندرز وزوجها 

الرئيس السابق بيل كلينتون وكذلك 
السيدة الأولى ميشيل أوباما والرئيس 

باراك أوباما لدعوة الناخبين إلى التصويت 
لصالحها.

ولكــن فــي الأيــام الأخيرة من موســم 
من  عــدد  ســيظهر  الانتخابية،  الحمــلات 
لدعمها  حفــلات  في  البارزين  الموســيقيين 

ودعوة الناخبين للتصويت لصالحها.
وســتكون كل الفعاليــات تقريبــا فــي 
الولايات الحاســمة التي يجــب الفوز بها. 

وســيمثل هــؤلاء النجــوم عوامــل جذب 
من  الأمريكيين  والناخبين  الشباب  للناخبين 
أصل أفريقي، وســيكون تـــأييدهم حاسما 

بالنسبة لكلينتون.
وشــارك موســيقيون يــوم الجمعة في 
عروض موسيقية كان من بينهم نجم الهيب 
هوب جــاي زي في مدينــة كليفلاند بولاية 
أوهايو، مع زوجته النجمة بيونســيه، التي 

كانت ضيفا مفاجئا.
و ظهــر ســتيفي وندر وكاتــي بيري في 
مدينة فيلادلفيا في ولاية بنســلفانيا، بينما 
ســيؤدي نجم الروك جون بــون جوفي في 
مدينة ســان بطرســبرج في ولاية فلوريدا 
وفي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا 

قبل انطلاق الانتخابات.

 نجم الروك جون بون جوفي

 ستيفي وندر كاتي بيري
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اقتصاد ومـال

وزير الطاقة الجزائري: 
»أوبك« لن تتراجع 

عن قرار خفض الانتاج
■ الجزائــر - أ ف ب: أكــد وزيــر الطاقة 
الجزائري، نــور الدين بوطرفــة أمس الأحد 
ان منظمــة الدول المصدرة للنفــط »أوبك« لن 
تتراجع عن قرار خفض الانتاج، مشيرا الى ان 
حصة كل بلد ستتحدد في الاجتماع المرتقب في 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.
وقــال الوزير فــي تصريح أوردتــه وكالة 
الأنبــاء الجزائريــة »لا يوجــد تراجــع عن 
اتفــاق الجزائــر« بعدما ســرت شــكوك في 
امــكان التراجع عن خفض الانتــاج في الظل 

التصريحات المتناقضة لدول »أوبك«.
وفي خطــوة مفاجئة وافقــت دول المنظمة 
أيلول/ أواخــر  الجزائر  فــي  اجتمــاع  خلال 
سبتمبر على اتفاق »تاريخي« لخفض الإنتاج، 
التي  الأســعار  في  الاســتقرار  تحقيق  بهدف 

انهارت بسبب الفائض في العرض.
لكن الشــكوك ما زالت قائمة حول تطبيق 
الدولة  الســعودية،  تهديد  بعــد  الاتفاق  هذا 
المؤثرة في المنظمة، برفع إنتاجها اذا لم تحترم 
إيران الاتفاق، بحســب ما اوضح فيل فلين من 

»برايس فيوتشرس غروب«.
التي  التقنية  اللجنــة  ان  بوطرفة  واوضح 
شكلت بعد اجتماع الجزائر اقترحت ان يستمر 
الاتفاق لمدة ســنة ابتداء من كانــون الثاني/
ينايــر 2017 مــع مراجعته في نهاية الأشــهر 

الستة الاولى.
وقال »ســيتم تحديد حصص الإنتاج خلال 
الاجتمــاع المقبــل« للمنظمة في 28 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر في فيينا، مضيفــا »كل دولة 
الانتاج  لحجــم  وفقــا  انتاجهــا  ســتخفض 

الحالي«.

مجموعة صينية تفوز
 بصفقة لتجديد مصفاة

 نفط في الجزائر
■ الجزائــر - أ ف ب: وقعت شــركة النفط 
الجزائريــة »ســوناطراك« أمــس الأحد عقدا 
بقيمة 380 مليون يــورو مع المجموعة الصينية 
نفط  مصفاة  لتجديد  »سي.بي.آي.سي.ســي« 
في العاصمة الجزائرية، بعد فســخ عقد شركة 

»تكنيب« الفرنسية.
ويتضمن العقد الذي يمتد لـ21 شــهرا بناء 
وحدات جديدة تســمح للمصفاة بانتاج وقود 
بمواصفات أوروبية، وزيادة الانتاج بنسبة 35 
في المئة، حسب ما اكدت »سوناطراك« المملوكة 

للدولة.
وكانت المجموعة الفرنســي »تكنيب« فازت 
ســنة 2010 بصفقة تجديد المصفاة بقيمة 880 
مليون يــورو، لكن الجزائر فســخت العقد في 

2015 بعد توقف الأشغال لمدة طويلة.
تبين  انــه  الجزائريــة  الصحــف  واوردت 
للمجموعة الفرنســية انه لا يمكن اعادة تأهيل 
القنوات وانما يجــب تغييرها كليا، الامر الذي 

يتطلب نفقات جديدة.
والمصفاة التي تقع في منطقة ســيدي رزين 
فــي الضاحية الجنوبية للعاصمــة الجزائرية 
تعمل منذ 1964 بقدرة 2.7 مليون طن من النفط 

سنويا.
وتســتورد الجزائر، الدولة المنتجة للنفط، 
ما يقارب اربعة ملايين طن من الوقود كل ســنة 

لتلبية حاجاتها الداخلية.
واوضح وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ان 
الهدف من زيادة قدرات الانتاج في المصافي هو 

التوقف عن الاستيراد بحدود العام 2021.

العراق يدعو الشركات العالمية
لتقديم عروض تنفيذ مشروع
لحقن آبار النفط بمياه البحر

■ بغداد - وكالات: وجــه دعا وزير النفط 
العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، أمس الأول 
دعوة إلى الشركات العالمية لتنفيذ مشروع ماء 

البحر بطاقة خمسة ملايين برميل يوميا.
وقــال وزير النفــط ، خــلال اجتماعه مع 
عــدد من كبار المســؤولين فــي وزارة النفط 
»تم توجيه شــركة نفط الجنوب في البصرة 
بدعوة الشــركات العالمية المتخصصة لتنفيذ 
مشــروع مــاء البحر، وهــو من المشــاريع 
الاستراتيجية الحيوية المهمة لإدامة مشاريع 
تطوير الحقول النفطيــة في جنوبي العراق، 
وبطاقة خمسة مليون برميل باليوم ينفذ على 
مرحلتين وبواقـــــــع 2.5 مليون برميل لكل 

مرحلة«.
وأضــاف أن »هذا المشــروع يشــمل تنفيذ 
منشآت ومحطات معالجة فضلا عن مد شبكات 
انابيب لنقل ميــاه البحر من الخليج إلى معظم 
الحقول النفطية في جنوبي العراق في البصرة 

و ميسان وذي قار«.
والهدف من توفير هذه الكمية من الماء حقن 
الآبار النفطية لقليص حجم الفجوات الحاوية 
للنفــط بهدف زيادة الضغــط الواقع عليه مما 

يسهل تدفقه.
مــن جانبه قــال المتحدث باســم الوزارة، 
عاصــم جهــاد ، فــي تصريــح صحافــي ان 
»الدراســات الفنية والاقتصاديــة والتصاميم 
الخاصة بمشــروع ماء البحر قد تم إعدادها من 

قبل احد الشركات العالمية المتخصصة ».
وأضاف أن »هذا المشــروع يعد من المشاريع 
الاســتراتيجية المهمة التي ستضع حدا لمشكلة 
نقص المياه فــي الحقول النفطيــة، وذلك عبر 
توفيــر الكميــات اللازمة من الميــاه لأغراض 
حقن المياه في الحقــول النفطية وكذلك لتلبية 
يحقق  وبما  الاخــر،ى  الصناعية  الاحتياجات 
انســيابية عالية في إدامة الانتاج الوطني من 

النفط الخام«.
وذكر أن »هذا المشــروع يعد من المشــاريع 
الاستراتيجية المهمة التي ستضع حدا لمشكلة 
نقص الميــاه في الحقول النفطيــة وذلك عبر 
توفيــر الكميات اللازمة منهــا لأغراض حقن 
المياه فــي الحقــول النفطية وكذلــك لتلبية 
الاحتياجات الصناعيــة الأخرى وبما يحقق 
انسيابية عالية في إدامة الإنتاج الوطني من 

النفط الخام«. 

جانب من عشرات آلاف الألواح الشمسية في محطة »نور 3«

■ طرابلــس - د ب أ: حدد مصرف 
عــدة  طرابلــس  فــي  المركــزي  ليبيــا 
ومواصفــات  أطــر  تحــدد  مؤشــرات 
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وأرفقــة بعدة قــرارات وتعميمات على 

كافة المصارف لمواجهة الجريمتين.
وتضمن منشــور المصرف المركزي، 
وهو الأول خلال العام الجاري بشــأن 
الأمــوال  غســل  مكافحــة  سياســات 
وتمويل الإرهاب، تعريفات ومؤشرات 
على العمليات المصرفية غير الشرعية، 
المؤسســات  أو  الأشــخاص  وكذلــك 
الوهمية، بحســب ما ذكره أمس الأول 
الإلكترونــي  الوســط  بوابــة  موقــع 

الإخباري الليبي.
وحــدد المصــرف مؤشــرات يمكــن 
مــن خلالهــا تحديــد المشــتبه بهم في 

عمليــات تمويــل الإرهــاب، وأجملهــا 
فــي 12 مؤشــرا، مــن بينهــا قبــول أو 
إصــدار حــوالات بشــكل متكــرر دون 
مبرر واضــح، أو تحويل مبالغ متكررة 
أو كبيــرة من وإلــى دول مختلفة دون 
وجــود مبــرر، فضــلًا عــن تحويــلات 
متكــررة أو كبيــرة من وإلــى دول بها 
سياســية  اضطرابــات  أو  مشــاكل 
وأمنيــة، بالإضافة إلــى قبول تبرعات 

بطرق غير رسمية أو غير مرخصة.
كما أجمل المصرف بنود الاشــتباه 
فــي عمليــات غســل الأمــوال فــي 38 
إلــى  بينهــا تحويــلات  مــن  مؤشــرا، 
الخــارج أو الداخــل بكثــرة أو بمبالــغ 
كبيــرة وبشــكل متكــرر، وتحويــلات 
واردة إلــى الحســاب تعقبهــا عمليات 
سحب نقدي أو بشيكات أو تحويلات 

صــادرة، وإيداع مبالــغ بكميات كبيرة 
مــن حيــث القيمــة، وتكــرار عمليــات 
التحويل أو الإيداعات بشكل يدل على 
تجزئــة مبلغ كبيــر، فضلًا عــن حركة 
ونشــاط بشــكل مفاجئ على حساب 

غير نشط مع ارتفاع القيمة.
وشــدد المصــرف على ضــرورة أن 
تعــرض كافة المصــارف على المصرف 
المركــزي خــلال ســتة أشــهر أنظمــة 
مكافحة  بشأن  وإجراءات  وسياسات 
الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال  غســل 
بالإضافــة إلــى عقــد دورات تدريبيــة 
للعاملين على مختلف المستويات لرفع 
وعيهــم حــول عمليات غســل الأموال 
وتمويــل الإرهــاب، متوعــدًا المصارف 
بالإجــراءات  تعليماتــه  المخالفــة 

القانونية.

المركزي الليبي يصدر مجموعة قرارات
 لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير الطاقة القطري: النفط لن يكون القوة
الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي مستقبلا

■ دبــي - الأناضول: أعلــن »بيت التمويــل الكويتي 
التركــي )بيتــك - تركيــا(«  أمس الأول إصــدار صكوك 
)سندات إســلامية( بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 

5 سنوات بعائد ثابت 5.136 في المئة.
وذكر »بيت التمويل« في بيــان أن الإصدار حصل على 
تصنيــف ائتمانــي )بي.بي.بي( من وكالــة »فيتش«، ما 
يعكس القدرة والملاءة المالية القوية للبنك. وسيتم إدراج 

الصكوك للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية.
وقــال مــازن الناهض، الرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
»بيتــك«، في البيان ان »بيتك تركيــا« فوض لترتيب هذه 
الصكوك بنوكاً ومؤسســات عالمية بقيادة شــركة »بيتك 

كابيتال« كمنسق عالمي ومدير ومسوق رئيس للإصدار.
ونوه إلــى أن »بيتك كابيتال« لعبت دوراً رئيســياً في 
نجاح الإصدار، رغم تقلب الأســواق ومعــدلات الفائدة، 

وكذلك الظروف السياسية التي تمر بها تركيا.
وقال ان السعر الاسترشــادي الأولي لإصدار الصكوك 
قد تم تحديده بمســتوى أعلى من 400 نقطة أساس )4 في 
المئة( فوق متوسط سعر المبادلة، موضحاً أن الإصدار شهد 
طلباً متزايداً من قبل 120 جهة مختلفة، وتجاوز الطلب 1.9 

مليار دولار، أي ما يزيد عن 3.8 ضعف المبلغ المطلوب.

وأوضح الرئيس التنفيذي أنه تم تعديل التســعير عن 
ذلك النطاق الأولي إلى الســعر النهائي للإصدار ليصبح 
385 نقطة أساس، فوق متوسط أســعار المبادلة، ليعكس 
الإقبال المتزايد والإدارة الجيدة للإصدار، وليحقق أفضل 

سعر بالمقارنة مع البنوك التركية الأخرى.
التمويل  وأصــدر »بيتك-تركيــا« »التابــع لـ«بيــت 
الكويتي )بيتك(« أول صكوك دولية لمؤسســة تركية عام 
2010، وفتح باب الصكوك للبنوك والمؤسســات التركية، 

تلاه الاصدار الثاني والثالث في عام 2011 و2014.
وخلال مايو/أيار الماضي نجح »بيتك-تركيا« في إصدار 
صكوك إجارة للقطــاع الخاص بالليرة التركية بقيمة 300 

مليون ليرة )101.5 مليون دولار(.
وتأسس »بيت التمويل الكويتي )بيتك(«، وهو أول بنك 
في الكويت والخليج العربي يعمل وفقا لأحكام الشــريعة 

الإسلامية، في عام 1977.
ويديــر »بيتــك« عملياته في دول المجلس وآســيا 
وأوروبا من خلال أكثر من 446 فرعا، بما في ذلك »بيت 
التمويل الكويتــي التركي« لتقــديم خدماته للعملاء 
في تركيا والســعودية والبحريــن وماليزيا وألمانيا 

والأردن ودبي.

بيت التمويل الكويتي التركي 
يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

المغرب يبني محطة ضخمة للطاقة الشمسية.. قصة نجاح يصعب على افريقيا أن تجاريها
■ ورزازات )المغرب( - رويترز: على حافة 
الصحــراء الأفريقية يبني المغــرب واحدة من 
أكبر محطات الطاقة الشمســية في العالم في 

مشروع أغلبه بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وقصــة النجــاح هــذه يصعب علــى دول 
أفريقية أخرى أن تجاريها، بينما تسعى لتنفيذ 

اتفاق عالمي جديد لمكافحة تغير المناخ.
والمرحلة الاولــى، وقدرتهــا 160 ميغاوات 
في مشــروع نور قرب بلدة ورزازات، تتناقض 
مع مســاعي بعض الدول الاخــرى التي تركز 
على الألواح الشمسية الصغيرة فوق الأسطح 
لجلب الطاقة إلى المســاكن في المناطق الريفية 

النائية.
وســتحتوي المحطــة علــى مرايــا محدبة 
مســاحتها الإجمالية 1.5 مليون متر مربع -أو 
بحجم حوالــي 200 ملعب لكرة القدم- تمتص 

حرارة الشمس في الصحراء.
بين  محادثات  قبل  للمشروع  المغرب  ويروج 
حوالي 200 دولة في مراكشـ بشأن تنفيذ اتفاق 
عالمي لمحاربة تغير المناخ بدأ سريانه في الرابع 
الثاني، وهو يوم تلبدت  من نوفمبر/تشــرين 

فيه سماء الصحراء على غير العادة بالغيوم.
الوكالة  وقــال مصطفى بكــوري، رئيــس 
المغربية للطاقة الشمسية  في مقابلة »نأمل بأن 

نكون مصدر إلهام«. 
لتعزيــز  كثيــرة  أفريقيــة  دول  وتســعى 
تحاول  بينما  الفقــر،  لإنهاء  الاقتصادي  النمو 

استخدام أنواع من الطاقة الصديقة للبيئة.
ويهدف المغرب للحصول على 52 في المئة من 
حاجاته من الكهرباء من طاقة نظيفة مثل طاقة 
الرياح والطاقة الشمســية بحلول عام 2030، 

■ الريــاض - الأناضــول: قال وزيــر الطاقة 
القطــري محمد بن صالــح الســادة، أمس الأحد 
ان »النفط لن يكون في المســتقبل القــوة الفاعلة 

والمحركة للاقتصاد الخليجي«.
وأضاف فــي كلمته خلال المنتــدى الاقتصادي 
الســعودي/القطري فــي الرياض أن »مــا تمر به 
المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط 
والظروف السياســية غير المســتقرة، تدفع للنظر 

بعين أكثر واقعية إلى المستقبل«.
وتعاني دول الخليج المنتجــة للنفط من تراجع 
حاد في إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط 
في السوق العالمية بنســبة تجاوزت الـ60 في المئة 

عما كانت عليه منتصف 2014.
وأضــاف »منطقة الخليج قــادرة على أن تكون 
بوابــة تمر منهــا وإليهــا الاســتثمارات في رحلة 
الاستثمارات  والدولية..  الإقليمية  والتنمية  البناء 
الخليجية في الخارج التي وصلــت إلى 248 مليار 
دولار عــام 2015«. وتابــع »لــن تتحقــق التنمية 
الحقيقية والمســتدامة التي تنشــدها دول مجلس 
التعاون ما لــم تقابلهــا اســتثمارات أجنبية في 
مشــروعات إنتاجية ليس للجيــل الحالي، ولكن 
للأجيــال المقبلــة التي ســتعاني مــن المتغيرات 

الاقتصادية والسياسية الحالية«.
واعتبر أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج 

الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرها 
10 في المئة فقط، »متدنية  إذا ما قورنت بمســاهمة 

القطاع الخاص ف اقتصادات دول العالم.«
من جانبــه قال وزيــر الطاقة الســعودي، خالد 
الفالح، على هامــش أعمال المنتدى، أن الســعودية 
تتطلع إلى تضاعف حجم الاســتثمار بينها وبين قطر 
عدة مرات. وبلغ حجم التجــارة البينية بين البلدين 
عــام 2015 حوالي 8.6 مليار ريــال )2.3 مليار دولار( 
بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال )1.9 مليار دولار( 
عام 2011، بينما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة لقطر في الســعودية حتى عام 2015 حوالي 

224 مليار دولار، وفق الوزير القطري.

الحكومــة  باشــرت  ب:  ف  أ   - اثينــا   ■
اليونانية الجديدة مهامها أمس الجمعة، بعد 
تعديل طفيف أجراه رئيس الوزراء الكســيس 
تســيبراس، على أمــل تســريع الاصلاحات 
التي يطالب بهــا الدائنــون ولا تحظى بتأييد 

الرأي العام.
وقال رئيس الوزراء اليساري »إنها فرصة 
لانطلاقــة جديدة تعطينــا الدفــع الضروري 
مــن  الحاســمة  الأخيــرة  الأمتــار  لاجتيــاز 

السباق«.
ولم يشــمل التعديــل حقيبة الماليــة، التي 
ظلــت فــي عهــدة اقليــدس تســاكالوتوس، 
المفــاوض الرئيســي مــع الدائنــين الدوليين 
)الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي(، 
والذي يحظى بتقديرهم. كما لم يشــمل ايضا 
وزيري الخارجية نيكوس كوتزياس والدفاع 

بانوس كامينوس.
وفــي وقت يضغــط الدائنــون علــى أثينا 
من أجل الإســراع في خصخصــة العديد من 
عــين  الحكوميــة،  والمؤسســات  القطاعــات 
تسيبراس الرئيس السابق لهيئة الخصخصة 
ســتيرجيوس بيتسيورلاس في منصب وزير 

دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل الوزارتين الاقتصاديتين 
الاقتصــاد  وهمــا  الرئيســيتين،  الأخريــين 
والعمــل. ولكــن مــن غيــر المتوقــع ان يدخل 
النهــج  علــى  تعديــلا  الجديــدان  الوزيــران 

السياسي المتبع فيهما.
ومن الوجــوه الجديدة القليلــة في الفريق 
الاقتصــادي  الخبيــر  المعــدل  الحكومــي 

اليســاري ديمتريس باباديمتريو، وقد خلف 
في وزارة الاقتصاد جورج ســتاثاكيس الذي 

انتقل إلى وزارة البيئة والطاقة.
الســابق  والطاقــة  البيئــة  وزيــر  امــا 
المناهــض بشــدة  بانايوتيــس ســكوليتيس 
للخصخصة، فأصبح بموجب التعديل وزيرا 

للداخلية.
وأوردت وسائل الإعلام في الأيام الماضية 
تكهنــات حول احتمال فتح أبــواب الحكومة 
امام شــخصيات اشــتراكية ديموقراطية، أو 
إدخال أعضاء شباب على الفريق الحكومي. 
مراعــاة  فضــل  تســيبراس  أن  يبــدو  لكــن 
التوازنات داخل حزبه ومع حليفه الحكومي 
حزب »اليونانيين المستقلين« اليميني )انيل(.
الجديدة«  »الديموقراطيــة  حزب  وســارع 
)يمينــي(، حــزب المعارضــة الرئيســي، إلى 

انتقاد تعديل نعته بـ«إعادة تدوير«.
وخســر الفريــق الحكومي الســابق الذي 
وصل إلى الســلطة في تشرين الأول/اكتوبر 
2015، شــعبيته بعدمــا اضطــر إلــى تطبيــق 
سياسة التقشف التي فرضها عليه الدائنون.
وبعدمــا اضطــرت الحكومــة إلــى تمديــد 
سياســات التقشــف لقــاء الحصــول علــى 
قــروض جديــدة بقيمــة 86 مليار يــورو تمت 
الموافقــة عليها في تموز/يوليو 2014، تشــدد 
فــي الأســابيع الماضية علــى ضــرورة إقرار 
إجــراءات للتخفيف مــن أعباء الديــن العام، 
الــذي يفتــرض أن يتراجــع هذه الســنة إلى 
315 مليار يــورو، أي 179 في المئةمن إجمالي 

الناتج الداخلي.

■ الكويت - أ ف ب: ســتصدر الكويت سندات سيادية 
دولية بقيمة حوالي 10 مليارات الدولارات في الاســواق 
العالمية لســد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض 
اسعار النفط، بحسب ما افادت صحيفة )القبس( الكويتية 

أمس الأول.
ونقلت الصحيفة عن وزيــر المالية، انس الصالح، قوله 
ان الكويت ســتصدر ســندات ســيادية دولية بالدولار 
الامريكي بقيمة 9.6 ملياردولار خلال السنة المالية 2016-

2017 التي تنتهي في 31 اذار/مارس.
ويضاف إلى ذلك برنامج الديــون الداخلية بقيمة 6.6 

مليار دولار والذي يجري تطبيقه حاليا.
وحصلت الكويت اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي 
الاخرى، على عشــرات مليارات الــدولارات من القروض 

الخارجية لتمويل العجز في موازنتها.
وباعت الســعودية وقطر وســلطنة عمــان والامارات 

سندات أو حصلت على قروض لسد العجز في موازناتها.
وهذه اول مرة تطرح الكويت ســندات دولية منذ اكثر 

من عقدين.
وبلغ العجز فــي الموازنة الكويتيــة 15 مليار دولار في 
السنة المالية الماضية بعد تحقيق فائض على مدى 16 سنة 
متتالية. وســاهمت عائدات النفط بنحــو 95 في المئة من 
العائدات العامة خلال تلك الفترة. وخلال العامين الماضيين 

تراجع سعر النفط بأكثر من 60 في المئة.
ويتوقع ان تشهد موازنة الكويت - البالغ عدد سكانها 
1.3 مليــون كويتي و3 ملايين اجنبــي - عجزا بمقدار 29 

مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وخلال ســنوات الفائض تمكنــت الكويت من جمع 
نحو 600 مليار دولار في صندوقها للثروة الســيادية 
في أصول واســتثمارات معظمها في الولايات المتحدة 

واوروبا واسيا.

■ المنامــة - الأناضــول: يطرح مصرف 
البحرين المركزي ســندات بقيمة 285 مليون 
دينار )755 مليون دولار( للاكتتاب من خلال 
البورصــة البحرينية، بهــدف توفير تمويل 

لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.
البحرين في بيان أنمس  وذكرت بورصة 
)البحرينيين  للمســتثمرين  يمكن  أنه  الأحد 
والأجانب( الاكتتاب مباشــرة في السندات 
)يطلق عليها سندات التنمية الحكومية( من 
خلال الســوق الأولية فــي البورصة، وذلك 
في  المســجلين  للوســطاء  أوامرهم  بإعطاء 
البورصة، اعتباراً من يوم  الأحد الســادس 
من تشــرين الثاني/نوفمبــر وحيى يوم غد 
الثلاثاء، ومن ثم ســيصار إلــى تداولها في 
السوق الثانوية فور إدراجها في 27 نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري.
وحســب بيــان البورصة، تبلــغ القيمة 

الاســمية للســند الواحد دينــارا بحرينيا  
)2.65دولار(، وتبلغ مدة الإصدار7 ســنوات 
ونصف السنة اعتباراً من 10 نوفمبر/تشرين 

الثاني 2016 وحتى 10 مايو/آيار 2024.
ويبلغ العائد الثابت عليه 5.875 في المئة 
ســنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل 
ســتة أشــهر من كل عام خلال مدة الإصدار، 

وفق البيان.
وتمثل ســندات التنميــة الحكومية أداة 
المركزي  البحريــن  مالية يصدرهــا مصرف 

بالنيابة عن حكومة البلاد.
سندات  إصدار  البحرين  حكومة  وتضمن 

التنمية ضماناً مباشراً.
وقالت بورصــة البحرين ان الحد الأدنى 
للاكتتــاب يبلغ 500 دينــار بحريني )1326 
دولارًا(، لتشــجيع صغار المســتثمرين على 

الشراء.

والســند هو صــك مديونية تســتخدمه 
والدائن  للاقتــراض،  كوســيلة  الحكومات 
هــو الذي يشــتري الســند، ويتعهد مصدر 
الســند أن يدفع لحامل السند فائدة أو ربحاً 
محدداً مســبقاً طــول مدة الســند، وأن يرد 
القيمة الاســمية للســند عند حلــول تاريخ 

الاستحقاق.
للتصنيفات  »فيتــش«  وكالــة  وتوقعت 
الائتمانية في يونيو/حزيران الماضي ارتفاع 
عجز الموازنــة في البحرين إلى 15.4 في المئة 
من الناتج المحلــي الإجمالي فــي 2016، من 

14.8 في المئة بالعام الماضي.
وفي تقريــر حديث، قال صنــدوق النقد 
الدولــي، إنه مــن المتوقع اســتمرار تباطؤ 
الاقتصاد البحريني مدفوعاً بتراجع أســعار 
النفط لتصل نسب النمو المتوقعة لهذا العام 

نحو 2.2 في المئة.

... والبحرين تصدر سندات بقيمة 755 مليون دولار

للشركة التي تركز على كينيا وتنزانيا وأوغندا، 
إن أنظمة الالواح الشمسية على أسطح المنازل 
تطور مهــم لأفريقيا حيث يعيش حوالي نصف 
ســكانها البالغ عددهــم 1.2 مليار نســمة بلا 
كهرباء. وعلى عكــس المغرب فان بعض الدول 
في أفريقيا تجد من الصعب اجتذاب مستثمرين 
لمشاريع صديقة للبيئة، وهي جزء من مساعي 
عالمية للحد من تغير المناخ وتزايد الفيضانات 
والموجات الحــارة والجفاف التي تمثل تهديدا 
نائب  ايسكولانو،  رومان  وقال  لأفريقيا.  كبيرا 
رئيس بنك الاســتثمار الاوروبي »المغرب على 
وجــه الخصــوص ملائم لمشــروع على نطاق 
واســع. إنه قد لا يكون مناســبا لجميع الدول 
الاخــرى.« وقام الاتحــاد الاوروبــي، بما في 
ذلك بنك الاســتثمار الاوروبي، بتمويل حوالي 
60 إفــي المئة من تكلفة محطــة نور. وأصدرت 
الوكالة المغربية للطاقة الشمسية يوم الجمعة 
الماضي أول ســندات صديقــة للبيئة للمغرب 
وقيمتها 106 ملايين يورو للمساعدة في تمويل 
المحطة. وفضلا عن الشــمس الســاطعة لدى 
المغــرب، فقد تمتع أيضا باســتقرار سياســي 
نســبي في الأعــوام القليلة الماضيــة ونظام 
قانونــي ومصرفي يمكن الوثــوق به، وهو ما 

يساعد في اجتذاب المستثمرين.
ورغــم هذا فإن المغرب شــهد أســبوعا من 
احتجاجات الشوارع بعد وفاة بائع سمك مات 
ســحقا في شــاحنة للقمامة اثناء مواجهة مع 
الشــرطة في واحد من أكبر وأطول التحديات 
للســلطة منذ انتفاضات الربيــع العربي لعام 

. 2011
)الدولاريساوي 0.8973 يورو(.

إرتفاعا من 28  في المئة الان.
وحال اكتمالها ستبلغ تكلفة محطة نور 2.2 
مليار يورو )2.45 مليار دولار(، وســتولد 580 
ميغــاوات، أب ما يكفي لإمداد مدينة يســكنها 
حوالــي مليوني نســمة بالكهربــاء. ويهدف 
المغــرب إلى التوســع في مناطــق صحراوية 

أخرى لزيادة قدرات توليد الطاقة الشمســية 
إلى 2 غيغاوات بحلول عام 2020 بتكلفة تسعة 

مليارات دولار.
يتم كل ذلــك على النقيض ممــا يجري في 
شــرق أفريقيا، حيث قامت شــركة »إم-كوبا 
ســولَر« بتركيــب 400 ألــف نظــام للألواح 

 200 قدرها  بتكلفة  الأســطح  على  الشمســية 
دولار لــكل منها على مدى الســنوات الخمس 
لاســتخدامات  الكهربــاء  لتوليــد  الماضيــة 
منزلية. وتلك الأنظمة غير مرتبطة بالشــبكة 

الكهربائية.
التنفيذي  الرئيــس  مــور،  جيســي  وقال 

الكويت تصدر سندات دولية لسد العجز في موازنتها 

دول مجلس التعاون الخليجي تناقش
أوضاع العمالة الأجنبية وتوطين الوظائف

■ الريــاض - د ب أ: يناقــش وزراء العمل 
خلال  الخليجيــون  الاجتماعيــة  الشــؤون  و 
اجتماعهم الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة 
من 13 إلى 16 تشــرين ثانــي/ نوفمبر الجاري 
عــددا من الموضوعــات، في مقدمتهــا »أوضاع 
العمالــة الأجنبيــة« في دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، والبالغ عددهم حوالــي 17 مليونا، 

منهم حوالي تسعة ملايين في السعودية .
ومن المقرر أن تســتضيف الرياض الأسبوع 
المقبــل الــدورة الـــ 33 لمجلــس وزراء العمل 
ومجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة بدول 
المجلــس، والــدورة الثالثــة لاجتماعات لجنة 
وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية، 
لوكلاء  التحضيريــة  الاجتماعــات  وتســبقها 

الوزارات المعنية.
وقالــت الأمانــة العامة للمجلــس التعاون 
الخليجــي في بيــان أصدرته أمــس الأحد في 
الريــاض ان الوزراء الخليجيين، سيناقشــون 
اســتراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات 
العمالة  وأوضاع  الاجتماعيــة،  والتنمية  العمل 
الوافــدة فــي دول المجلس، والتحديــات التي 
تواجــه إدارات العمــل فيــه، وكذلــك التقرير 
السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص 

توظيف العمالة الوطنية في هذه الدول.
كما ســتبحث الاجتماعات اســتفادة الدول 
الأعضاء من الخدمــات الاجتماعية التي تقدمها 
الدولــة لمواطنيها في ضوء الســوق الخليجية 
المشــتركة، ومناقشــة مقتــرح لتشــكيل جهاز 

تنســيقي للعمل الخيري المشــترك، إضافة إلى 
مناقشــة مذكــرة الأمانة العامة بشــأن أهداف 

التنمية المستدامة 2030.
ويزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج 
العربية عن 17 مليون فرد، ويرتفع العدد ليصل 
إلى نحو 23 مليون فرد بعد إضافة أفراد الأسر، 
مما يعنــي قرابة نصــف ســكان دول الخليج 

العربية.
وتســتقطب الســعودية وحدهــا أكثر من 9 

ملايين عامل وافد جُلهم من الدول الآسيوية.
وتقــدر قيمة الأمــوال التي يرســلها العمال 
الأجانــب فــي دول المجلس بحوالــي 80 مليار 
ا، وربما أكثر. وهــي أرقام كبيرة  دولار ســنويًّ

بالمستويات العالمية، 

الحكومة اليونانية الجديدة تعد
الدائنين الدوليين بـ»انطلاقة جديدة«
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اقتصاد ومـال

الدولار يتجاوز 16جنيها في البنوك المصرية وسط توقعات بمزيد من الهبوط للعملة الوطنية
■ القاهــرة - وكالات: قــال مصرفيون في 
الدولار  البنوك المصرية أمس الأحد ان ســعر 
تجاوز مســتوى 16 جنيها فــي التداول الحر 
للعملات بين البنوك في مصــر، لأول مرة منذ 
تحرير ســعر صــرف الخميس الماضــي، في 
السوداء  الســوق  على  للقضاء  تهدف  خطوة 
النقد  والحصــول على قرض مــن صنــدوق 
المركــزي تعويم الجنيه  البنك  الدولي. وأعلن 
الثلث  يوم الخميس وخفــض قيمته بمقــدار 
تقريبا في البداية، مقارنة بالســعر الرســمي 
البالــغ 8.8 جنيــه للدولار، وفــي وقت لاحق 

تراجعت العملة المحلية أكثر.
وقــال مصرفــي لرويتــرز »هنــاك حركة 
الخميس  أيام  البنوك  حصيلة  ضعيفة.  ولكنها 
والجمعــة والســبت ســتوجه للاعتمــادات 
البنكية للمســتوردين. لا أحــد يعطي أولوية 
وية للاعتمادات المقــرة للأفراد والمتأخرة منذ 

ثلاثة وستة أشهر.«
ولم تعلــن مصر بعد أي أرقام رســمية عن 
حصيلة بيع أو شــراء الدولار منذ تحرير سعر 
الصرف الخميس الماضي، ولكن صحف محلية 
ذكرت أمس السبت أن الحصيلة المبدئية بلغت 

80 مليون دولار.
وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين 
البنوك أكثر من 16 جنيها خلال معاملات أمس. 
وعرض »سيتي بنك« البيع مقابل 16.55 جنيه، 
و«الإمارات دبي الوطني« مقابل 16.50 جنيه، 
و«التجــاري الدولــي« 16.30 جنيه، و«البنك 
الأهلي« و«بنك مصر« 16 جنيها بحلول الساعة 

1054 بتوقيت جرينتش.
وكانت أعلى الأســعار المعروضة في البنوك 
للشراء هي 15.70 جنيه من التجاري الدولي«، 
و15.75« من بنوك العربي الأفريقي«، و«سيتي 
و«المصــري  الوطنــي«،  و«الكويــت  بنــك« 
و15.80  الإســلامي«،  و«أبوظبي  الخليجــي« 
من »بنك عودة« ،و15.90 من »بنك الاســتثمار 

العربي.«
ويعرض »بنك مصر« -الذي صرح رئيســه 
الأربعــاء الماضي للصحف المحلية بأن ســعر 
الدولار في السوق السوداء بلغ 13.50 جنيه- 
بيع الدولار مقابل 16 جنيها ويشــتريه مقابل 

15.50 جنيه.

الكهربائية  للأجهزة  المستوردين  أحد  وقال 
في مصــر »نتعامل مــع أكثر مــن 30 بنكا في 
مصر ولا أحد يريد فتح اعتماد مســتندي لنا.« 
ولكن أحد المصرفيين في بنــك خاص قال »كل 
بنك يعيد ترتيــب أولوياته حاليا اعتمادا على 
المتأخــرات . المتأخرات لهــا الأولوية من فتح 

اعتمادات جديدة.«
وقال مصرفــي في أحد البنــوك الحكومية 
»لم نبع بعد دولارات ســواء للأفراد ولم نفتح 

اعتمادات جديدة أو نغطي اعتمادات قديمة.«
القليلة الماضية  وشهدت مصر في السنوات 
حالــة تدهور اقتصــادي، وســط تفاقم عجز 
الموازنــة، وارتفاع التضخــم، وتراجع إنتاج 
الشــركات والمصانع، وشح شــديد في العملة 
الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين 

الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وقالت ريهام الدسوقي، من »أرقام كابيتال« 
حالة  »ستســتمر  والسمسرة  للاستشــارات 
التذبــذب وارتفاع الأســعار، إذا لم تكن هناك 
استجابة من حائزي الدولار. البنوك تتنافس 
مع السوق السوداء الآن على جذب الدولارات 

من القطاع العائلي)الأفراد(.«
الأهل«ي  و«البنــك  مصــر«  »بنــك  وطرح 
الخميس الماضي شهادات إيداع جديدة بفائدة 
16 و20 إفي المئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا 
على الترتيب. لكن لم يعلن حتى الآن بشــكل 

رسمي حصيلة تلك الشهادات.
وقال متعامل في الســوق الســوداء »هناك 
حالة من السكتة القلبية في السوق الآن. كبار 
التجار يريــدون التخلص من الــدولار مقابل 

17.25 و17.50 جنيه.«

المركزي فقط يمكنه
إرواء تعطش البنوك للدولار

ويقول محللون ان البنوك المحلية المتعطشة 
للــدولار قامت بعمليات شــراء يومي الجمعة 
والســبت لبنــاء احتياطياتهــا قبــل أن تبدأ 

التعاملات بين البنوك يوم الاحد.
لكن بعض المصرفيين حــذروا من أن تراكم 
الطلب مــن قبل الشــركات قد يعيد الســوق 
الســوداء إلى المشــهد من جديد، ما لم يضخ 

البنــك المركزي دولارات فــي النظام المصرفي 
للمســاعدة في تســيير عملية تعــويم العملة 

بسلاسة.
واصيب بعــض المصرفيين المصريين بخيبة 
أمل لأن البنك المركزي لم يغرق النظام المصرفي 
بالعملة الصعبة للمساعدة في استقرار الجنيه 
قائلين إن السوق الســوداء ستعود إذا اتضح 
أن البنــوك غير قــادرة على تلبيــة متأخرات 

الطلب.
وقال خبير في أســواق رأس المال »يمكنهم 
الالتفاف على سياســة عدم التدخل من خلال 
ضخ غيــر مباشــر في الســوق عبــر الأذرع 
المصرفية للدولة... البنك الاهلي المصري وبنك 

مصر وبنك القاهرة.«
وكان واحد مــن أهداف التخلــي عن ربط 
الجنيه المصري بالدولار هو القضاء على سوق 
ســوداء في العملة الأمريكية انتعشــت بعدما 
فرض البنــك المركزي قيودا رأســمالية العام 

الماضي. و
هوى الجنيه إلى مستوى قياسي في السوق 
غير الرســمية بلغ 18 جنيها للدولار يوم الأحد 

الماضي قبل قرار تعويم الجنيه.
وقال أحد المتعاملين في السلع الأولية أمس 
الأول »اشــترينا دولارات من النظام المصرفي 
بأســعار تراوحت بــين 14.7 و16 جنيها ومن 
ثم فــإن الأمر ينجح بالفعــل... أغلقنا الصفقة 
التي تتجاوز مليون دولار وحصلنا على جزء 
من المبلغ يوم الخميس وسنحصل على الجزء 
المتبقي يــوم الأحد. آمل بأن تختفي الســوق 
السوداء. لا يوجد سبب لاستمرارها الآن بعدما 

صارت البنوك تشتري بأسعار التعادل.«
وسمحت مصر بهبوط عملتها من 8.8 جنيه 
للدولار إلى حوالي 14.65 جنيه في يوم واحد 
متخلية عن نظام الربط الذي أدى إلى نضوب 
احتياطيات البنــك المركزي من العملة الصعبة 
واضطره إلى ترشيد اســتخدام المعروض من 

الدولارات.
وأغلــب ما باعته البنوك مــن دولارات يوم 
الخميــس كان موجهــا للشــركات مما خلق 
حالة من الارتباك بين العمــلاء العاديين، غير 
أن البنوك فتحت أبوابهــا أمام مودعي العملة 
الأمريكية وبائعيها اثناء العطلة الأســبوعية 

يومي الجمعة والسبت بينما لم تطرح دولارات 
للبيع للأفراد.

خيبة  من  حالة  المصرفيــين  بعض  وانتابت 
البنك المركــزي لم يغــرق النظام  الآمــل لأن 
في  للمســاعدة  الصعبة  بالعملــة  المصرفــي 
استقرار الجنيه في الأســابيع الأولى للتداول 
بعد تحرير ســعر الصرف، قائلين إن الســوق 
الســوداء ســتعود إذا لم تتمكــن البنوك من 
تغطيــة طلب متزايد على العملــة الصعبة من 

الشركات.
وقال متعاملون في الســوق السوداء انهم 
بســعر  للبيع  دولارات  الجمعة  يــوم  عرضوا 
تراوح بــين 16.75 و16.95 جنيه، بينما تراوح 
الســعر الــذي عرضوه للشــراء بــين 16.25 
و16.30 جنيــه غير أن حجم التــداولات كان 

منخفضا.
وقال متعامل آخر في ســوق السلع الأولية 
»إذا لــم يضــخ البنــك المركزي مــا يكفي من 
الدولارات للبنوك للبدء في البيع بســعر أعلى 
-وليكــن مثلا في نطــاق العشــرين- حتى 
فســتعود الســوق الســوداء لتغطيــة طلب 
الناس. وأيا ما كان، فإن الأمر يعتمد على قرض 
صندوق النقد الدولي لأن الســيولة الدولارية 

في البنك المركزي غير كافية.«
وتوصلــت مصــر إلــى اتفــاق مبدئي مع 
الدولي في أغسطس/آب بشأن  النقد  صندوق 
قرض قيمته 12 مليــار دولار، لكنها لم تحصل 

بعد على الموافقة النهائية.
ورحب صنــدوق النقد بقرار التعويم. وقال 
رئيس بعثــة الصنــدوق إلى مصــر، كريس 
غارفيــس، ان القرار بشــأن القرض ســيُرفع 

لمجلس الصندوق في غضون أسابيع.
أُجريت معهــم مقابلات  وتوقع معظم مــن 
مــن المصرفيــين والتجار عدم عودة الســوق 
الســوداء مادام البنك المركزي يقاوم أي إغراء 

للتدخل ويترك السوق خالصة عبر البنوك.
وقال آلن ســانديب، رئيــس الأبحاث لدى 
»نعيــم للوســاطة« ان البنك المركزي ســمح 
بانخفاض الجنيه لاجتذاب الدولارات المحتفظ 
بها خــارج البنوك حاليا للعــودة إلى النظام 

المصرفي.
بيــع  بمقدورهــم  كان  المصريــين  ولأن 

الدولارات في الســوق الســوداء والحصول 
على مثلــي ثمنها بالعملة المحليــة، مقارنة مع 
السعر الرسمي الذي كانت تبيع به البنوك قبل 
التعويم، فقد كانوا يحجمون عن البيع للبنوك.

وقال سانديب »من المنطقي بالنسبة لهم أن 
يبقوه )الجنيه( ضعيفا فــي الوقت الحالي إذ 
الأشخاص  هو  للدولار...  الأوحد  مصدرهم  أن 
الذيــن يأتــون للإيــداع. هؤلاء هــم المصدر 
الرئيســي للتدفقات لحين عودة المســتثمرين 

والسياح لكن ذلك قد يستغرق شهورا.«
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات 
الدولارية منذ انتفاضــة 2011، وما أعقبها من 
عزوف السياح والمســتثمرين عن البلاد وهما 
مصدران أساســيان للعملــة الصعبة. وتأمل 

القاهرة في عودة الثقة من خلال التعويم.
لكن لم يتضح بعد حجم السيولة الدولارية 
التي تدفقت إلى النظام المصرفي الرســمي منذ 
قرار التعويم. وقالت بضعة بنوك إن التداولات 

بطيئة.
وقــال مصــدر في القطــاع المصرفــي يوم 
الجمعة »لم يأت أحد لبيــع دولارات لنا طوال 
اليــوم. بالأمس بــاع أشــخاص دولارات لنا 
خلال ســاعات العمل لكن ليس بالكم الكبير. 

الإجمالي بلغ نحو 20 ألف دولار«. 

مخاوف الشركات
من هبوط جديد

وفي هذه الاثناء تستعد الشركات لمزيد من 
التقلبات مع توقع الكثيرين أن يواصل الجنيه 
التراجع بســبب زيادة كبيرة في الطلب على 

العملة الصعبة.
وقــال باســم حســين، المديــر في شــركة 
»إنترفــود« المــدارة عائليا والتــي تعمل في 
اســتيراد ومعالجة وتعبئة البن والتوابل، انه 
لم يحاول شــراء الدولارات منذ يوم الخميس 

وينتظر ليرى أين ستستقر السوق.
أي  تقــديم  يمكننــي  »لا  قائــلا  واضــاف 
المرجح  ومن  محجمــون...  الجميع  تكهنات... 
أن تأتي قرارات كثيرة أخرى من الحكومة هذا 

الاسبوع.«
وقال بضعة رجال أعمال ومسؤول تنفيذي 

كبيــر في شــركة متعــددة الجنســيات انهم 
يعتقــدون أنه إذا هــوى الجنيه يــوم الأحد 
فإن الشــركات ســتحجم عن شــراء الدولار 
للمســاعدة في إنجاح النظام الجديد لســعر 
الصرف وتفادي توجيه الارباح إلى الســوق 

السوداء التي يريد الكثيرون
وقال تاجر في السلع الاولية »أتوقع ارتفاعا 
حادا في الســعر.. أتوقع أن يتجاوز 17 أو 18 
ســيكون  الدولارات  على  الطلــب  )جنيها(.« 
مرتفعا. ربما أنه سيســتقر في الأجل الطويل 

لكن بالتأكيد أتوقع أن يقفز السعر.«

ارتفاع تكلفة دعم الوقود 83 في المئة 

قال وزيــر البترول المصري طــارق الملا ان 
تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ســتزيد 
إلى 64 مليار جنيــه )4.10 مليار دولار( خلال 
2016-2017 بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار 

النفط العالمية.
خلال  البترولية  للمــواد  المقدر  الدعم  وبلغ 
الســنة المالية الجارية 35 مليار جنيه، وهو ما 
يعني ان التكلفة ستقفز بنحو 83 إفي المئة عما 

كان مستهدفا.
وقال المــلا الليلة قبل الماضيــة، في اتصال 
التلفزيونية،  »سي.بي.ســي«  قناة  مع  هاتفي 
ان الدعم المســتهدف في السنة المالية الحالية 
»كان 35 مليار جنيه على أســاس سعر صرف 
9 جنيهــات وســعر برنــت 40 دولارا لكن مع 
التعويم وارتفاع أســعار برنت الدعم سيصل 
إلــى 64 مليار جنيــه. الاجــراء التصحيحي 
)تحريك أسعار المواد الوقود( هيزود الايرادات 
15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من السنة 

المالية.«
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 
2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في 

السنة المالية 2015-2014 .
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين 
نظــام للبطاقــات الذكية لمراقبة الاســتهلاك 
في محطــات الوقــود، وتوزيع اســطوانات 
البوتاجاز مــن خلال بطاقــات التموين التي 
تحصل بموجبها الأســر على سلع مدعمة. لكن 

لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.

■ دبي - رويترز: قفزت الأسهم القيادية 
المصرية للجلسة الثانية أمس الأحد، بعدما 
حرر البنك المركزي ســعر صــرف الجنيه 
الأســبوع الماضي، وهو ما أذكــى آمالا في 
تدفقات جديدة مــن الأموال، بينما ارتفعت 
تداعيات  استمرار  مع  السعودية  البورصة 
الشــهر  دولية  لســندات  الناجح  الإصدار 

الماضي في تحفيز عمليات شراء.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
»إي.جي.إكس30« بنســبة 6.1 في المئة في 
تــداول مكثف، مســجلا أعلى مســتوياته 
أكبر صعود  أبريل/نيسان 2015. وهذا  منذ 
للمؤشر منذ مارس/آذار هذا العام. وارتفع 
مؤشــر »إي.جي.إكس100« الأوسع نطاقا 

3.8 في المئة.
وقفز سهم البنك التجاري الدولي بالحد 
الأقصى اليومــي، البالغ عشــرة في المئة. 
وكأكبر بنك مدرج في مصــر من المتوقع أن 
في  الزيادة  من  الدولي  التجاري  يســتفيد 
التجارة والتدفقات المالية، إذا نجح خفض 
قيمــة الجنيه واســتردت البنــوك تجارة 

العملة من السوق الموازية.
وزاد المؤشر الرئيســي 3.4 في المئة يوم 
الخميس، حينما تخلــى البنك المركزي عن 
 8.8 عند  للجنيه  الرســمي  الصرف  ســعر 
جنيه مقابل الدولار، وتركه يهبط إلى نحو 
15.50 جنيه أمام العملة الأمريكية. وشــهد 
الجنيه مزيدا من التراجع أمس  إلى نحو 16 
جنيها مقابل الدولار، لكن الهبوط جاء أقل 
كثيرا مما توقعه كثير مــن المصرفيين وهو 

ما طمأن بعض المســتثمرين. وقال إبراهيم 
النمر المحلل الفني لدى »نعيم للسمســرة« 
اليوم  الســوق  أداء  »تجــاوز  القاهرة  في 
مثيلــه يوم الخميس، نظــرا لأن المتعاملين 
أصبح لديهم معرفة أفضل بكيفية تســعير 
السوق للعملة بعد أعوام من تقييدها بسعر 

مصطنع.«
وأشار النمر إلى أن تحرير الجنيه يعني 
أن مصر اقتربت مــن الحصول على قرض 
بقيمة 12 مليــار دولار من صنــدوق النقد 
الدولي، والــذي يعتقد أنه ســيبقي حالة 

التفاؤل في السوق لعدة أشهر.
وتوقع النمر أن يخترق المؤشر الرئيسي 
- الــذي أغلق عنــد 9350 نقطــة أمس - 

مستوى 10000 نقطة في صعوده الحالي.
وقفز ســهم »كريدي أغريكول مصر« 17 
في المئة، بعدما ســجل البنــك ارتفاعا في 
صافي الربح المجمع لتسعة أشهر إلى 956.7 
مليون جنيه مصــري )59.8 مليون دولار( 

من 748.3 مليون جنيه قبل عام.
وصعد ســهم »غلوبال تليكوم« 7.5 في 
»المجموعة  وقالــت  جنيه.   5.48 إلــى  المئة 
المالية هيرميس« ان من المنتظر أن يستفيد 
الســهم من خفض قيمة الجنيــه مع إعادة 
الدولارية في  تســعيره ليعكــس قيمتــه 

شهادات إيداعه الدولية المدرجة في لندن.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.8 فــي المئــة، لتبلغ مكاســبه منذ إصدار 
المئة. واستمر  الدولية 11.8 في  الســندات 
الأداء القوي لأسهم البنوك، مع صعود سهم 

البنك السعودي الهولندي 1.6 في المئة.
وتم تــداول أســهم البتروكيميائيــات 
عند مســتويات أقل في أوائــل التعاملات، 
لكنهــا تعافت بعد ذلك ليقفز ســهم »كيان« 
فــي   4.5 للبتروكيميائيــات  الســعودية 
المئة. وسجلت أســهم الشركات التي تتأثر 
بالطلب المحلي أداء قويــا أيضا مع صعود 
سهم »فواز الحكير« لمتاجر التجزئة 5.2 في 
المئة. وسجل مؤشر ســوق دبي أسوأ أداء 
في المنطقــة ليتراجع 0.6 فــي المئة. وهبط 
ســهم »دي.إكس.بــي إنترتينمنتس« 2.6 
المئــة. وانخفض مؤشــر بورصة قطر  في 
0.1 في المئة إلى 9949 نقطة، مســجلا أدنى 
مستوياته في أربعة أشــهر. وتراجع سهم 
صناعات قطر 1.3 في المئة بينما صعد سهم 

فوادفون قطر 1.1 في المئة.
وفيمــا يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر قفز المؤشــر 6.1 فــي المئة إلى 

9350 نقطة.
المئة  في   0.8 الســعودي  المؤشر  وارتفع 
إلى 6106 نقاط. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.2 في المئة إلى 4292 نقطة. لكن مؤشر دبي 

تراجع 0.6 في المئة إلى 3278 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 
9949 نقطة، بينما زاد المؤشــر الكويتي 0.6 

في المئة إلى 5439 نقطة.
وصعد المؤشــر العماني 0.1 في المئة إلى 
البحريني  المؤشــلر  صعد  كما  نقطة.   5465

0.4 في المئة إلى 1149 نقطة. 

البورصة المصرية تقفز للجلسة الثانية بعد التعويم
وارتفاع الأسهم السعودية بفضل تداعيات إصدار سندات دولية 

■ لندن - رويترز: قد يجلب قرار تحرير 
سعر صرف الجنيه المصري سيولة أجنبية 
إلــى مصر فــي نهاية المطــاف، لكن مديري 
صناديــق يقولــون إن عــدم التيقــن الــذي 
يكتنــف الاقتصاد يعنــي أن تدفــق أموال 
محافظ الاســتثمار مــن الخارج لــن يكون 

سريعا.
ولتحقيــق اســتقرار العملــة بعــد قــرار 
الأســبوع الماضي، تحتاج مصــر إلى زيادة 
كبيــرة فــي إيراداتها مــن النقــد الأجنبي، 
لتغطية العجز الحالي في ميزان المعاملات 
الجاريــة، الذي بلــغ 18.7 مليــار دولار في 
الاثني عشــر شــهرا حتى يونيــو حزيران 

الماضي.
ومن المتوقــع أن يكون تغير الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر البالــغ 6.8 مليــار دولار 
بطيئا فقط، لأن قرارات الشركة تمر بعملية 
معقدة. ويعتمد الاقتصاد المصري بشــكل 
كبيــر علــى الاســتيراد، ومن المســتبعد أن 

يشهد طفرة تصديرية في أي وقت قريب.
وربما يشجع الجنيه الرخيص مزيدا من 
العاملين المصريين في الخارج على تحويل 
الأموال إلى مصــر، لكن التحويلات البالغة 
17.1 مليار دولار لم تشــهد تغيرا يذكر على 

مدى سنوات.
وهذا يجعل محافظ الاستثمار الأجنبية 
أحــد أفضــل المصــادر المحتملــة للأمــوال 

الجديدة. وقبــل الاضطرابات السياســية 
في 2011، وما أعقبها من قلاقل اقتصادية، 
تمكنت مصر من جــذب مليارات الدولارات 
مــن تلك الاســتثمارات ســنويا. وشــهدت 
الســنة المالية الماضية صافــي تدفقات إلى 

الخارج بلغ 1.3 مليار دولار.
لكــن مديــري صناديق أجنبيــة كثيرين 
قالــوا ان خفض قيمــة العملــة كان إجراء 
إيجابيــا، لأنــه يزيــل بشــكل كبيــر القيمة 
الزائــدة للجنيه عــن قوته الحقيقيــة. لكن 

مخاطر أخرى مازالت تعرقل الاستثمار.
اشــترت  أجنبيــة  صناديــق  أن  ورغــم 
سندات مصرية دولارية في نهاية الأسبوع 
الماضي، فلم تكــن هناك علامات تذكر على 
مشتريات أجنبية للأصول بالعملة المحلية.
مديــرو  يقــول  ذلــك  يحــدث  ولكــي 
الصناديــق فــإن علــى القاهــرة أن تظهــر 
قدرتهــا على تحقيق نجــاح كالذي أحرزته 
برامــج إقــراض أخــرى لصنــدوق النقــد 
الدولي، وعلى ســبيل المثال في باكســتان 

وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
وقال شــاهزاد حســن، مديــر المحافظ 
لدى »أليانز غلوبال إنفســتورز« ان خفض 
قيمة العملة »يجعلهــا بالقطع أكثر جاذبية 
حيث لم يعد الجنيــه الآن مبعث خطر. لكن 
عنــد هــذا المســتوى فــإن الأخبار الســارة 
أســعار  حســاب  فــي  بالفعــل  مأخــذوة 

الســندات الدولارية. الاهتمــام تحول إلى 
تطبيــق برنامج صندوق النقد الدولي وهو 

الأمر الأكثر صعوبة.«

الكل في انتظار  الوصول إلى القاع

لن يكون كثير من المستثمرين الأجانب 
مســتعدين لضــخ الأمــوال فــي أصول 
بالعملــة المحلية ما لم يقتنعوا بأن الجنيه 
بلــغ أقصى درجات الهبــوط، وهو ما قد 
يكون بعيدا. وتســعر العقود الآجلة غير 
القابلــة للتســليم الجنيه عنــد 17 جنيها 

مقابل الدولار في 12 شهرا.
يرجع ذلك لأســباب مــن بينها الطلب 
المتراكــم علــى الــدولار، والــذي يقــدره 
المحللــون لــدى »ســيتي غــروب« بنحو 
مليــار دولار،   11 إلــى  مليــارات  تســعة 
ويقولــون إنه يجب تلبيته قبل اســتقرار 

الجنيه.
وهناك مخاطر أخــرى مثل التضخم. 
فرغــم أن فاتــورة واردات معظم الســلع 
قــد تم ســدادها بالفعل بســعر الصرف 
في الســوق الســوداء، فإن خفض قيمة 
الجنيه سيزيد أســعار الوقود المستورد 
وربمــا الســلع الغذائيــة المهمــة. ويقــدر 
»ســيتي« أن ذلك ســيضيف ثلاث نقاط 
مئوية إلى معدل التضخــم الذي يتوقعه 

في نهاية العام عنــد 14 في المئة، إضافة 
إلــى نقطــة مئويــة واحــدة أو نقطتــين 

مئويتين العام المقبل.
 kأخــرى مشــكلة  الأســهم  وســوق 
حيــث أصبحــت في ظــل قيمة ســوقية 
دون الثلاثــين مليــار دولار أصغر من أن 

تستوعب الكثير من التدفقات الجديدة.
لكن ســوق الســندات وأذون الخزانة 
الحكوميــة بالعملة المحليــة البالغة نحو 

1.40 تريليون جنيه أكبر حجما بكثير.
ان  كابيتــال«  »رنيســانس  وقالــت 
المشــاركة الأجنبية في السندات المحلية 
منعدمة عمليا، لكن منذ أعوام قليلة كانت 
تبلغ نحو عشــرة مليارات دولار متوقعة 
عودة الأجانب خلال ســتة أشهر إلى 12 

شهرا.
لوجســتية.  صعوبــات  هنــاك  لكــن 
وقــال كيــران كيرتــس، مديــر المحفظــة 
لدى »ســتاندرد لايــف« البريطانية »من 
منظــور عملــي فإنه مــازال مــن الصعب 
ضخ أمــوال في مصــر«، مشــيرا إلى أن 
بنــوك الحفظ مازالــت حذرة فــي تقديم 
خدماتها، لأن البورصــة المصرية أغلقت 

أثناء الاضطرابات السياسية.
وتابــع »شــاركنا في ســندات العملة 
الصعبــة، وفي وقــت ما ســنتفقد أذون 

الخزانة«. 

مديرو صناديق لا يتوقعون تدفقات سريعة 
للاستثمارات الأجنبية إلى مصر لحين استقرار أوضاع سوق الصرف

شــركة  ذكــرت  أ:  ب  د   - فولفسبورغ/براونشــفايغ   ■
»فولكس فاغن« الألمانية للســيارات أن الادعاء العام الألماني 
يجري تحقيقات حاليــا أيضا مع رئيس المجلس الإشــرافى 
للشــركة ،هانز ديتر بوتــش، بتهمة الاشــتباه في التلاعب 
في الأســواق في إطار فضيحة عوادم ســيارات الديزل التي 

تنتجها الشركة.
وأوضحت الشركة أمس الأحد أنها لا تزال ترى أن مجلس 

الإدارة أطلع سوق رأس المال طبقا للقانون.
ويجــري الادعاء العام تحقيقات أيضــا في إطار فضيحة 
عوادم سيارات الديزل في الشركة مع رئيسها السابق مارتن 

فينتركورن، ورئيس علامتها التجارية هربرت ديس.
وذكرت الشركة أمس أن إجراء التحقيقات في حالة بوتش 
يعود إلى الفترة التــي كان يتولى خلالها منصب المدير المالي 

للشركة.
وعــين بوتش، المدير المالــي في شــركة »فولكس فاغن«، 
رئيسا للمجلس الإشــرافي للشركة في 7 تشرين أول/أكتوبر 

من العام الماضي.

وأكدت الشــركة أنها تعتــزم بالتعاون مــع بوتش »دعم 
المحققين بشكل كامل«.

وهناك اشــتباه فــي أن المدراء أبلغوا الأســواق في وقت 
متأخــر للغاية عن فضيحــة الانبعاثات، وبذلــك يكونوا قد 
أخفــوا معلومات مهمة عن المســتثمرين. وقد انخفضت قيمة 

أسهم الشركة بشكل كبير بعد أنباء التلاعب في الانبعاثات.
واعترفــت »فولكــس فاغــن« بالتلاعب فــي اختبارات 
انبعاثــات محركات الديــزل في أيلول/ســبتمبر عام 2015، 
مما أدى إلى عمليات اســتدعاء ضخمة للسيارات واستقالة 
رئيس الشــركة فينتركورن، وتســديد تعويضات بمليارات 
الدولارات. ومع ذلك ذكرت الشــركة أمــس أن إدارتها أبلغت 

أسواق رأس المال بالتطورات في الوقت المناسب.
ومن جانبه، قال الادعاء العام انه شــهد مؤشــرات كافية 
على أن شــركة صناعة الســيارات يمكن أن تكون قد تأخرت 
عمدا في الإعلان عن »توقعات بخسائر مالية ضخمة للشركة« 
بســبب فضيحة الانبعاثات، وهو ما يرقــى إلى التلاعب في 

السوق بموجب القانون الألماني.

الإدعاء العام الألماني يحقق
في تداعيات فضيحة »فولكس فاغن«

■ واشــنطن - رويترز: قال البيت الأبيض انه سينشئ 
48 شــبكة وطنية لشــحن المركبات الكهربائيــة لتغطي ما 
يقرب مــن 25 ألف ميل على الطرق الســريعة في 35 ولاية 

أمريكية.
وأضاف البيــت الأبيــض أن 24 ولايــة وإدارة محلية 
وافقت على شــراء مئات من المركبات الكهربائية الإضافية، 
لضمها إلى أســاطيل ســياراتها الحكوميــة، وعلى إضافة 

محطات جديدة لشحن المركبات.
ومن المقرر أن تشتري ولاية كاليفورنيا 150 مركبة بدون 

انبعاثات. وتوفر الشحن الكهربائي في خمسة في المئة على 
الأقل من أماكن الانتظار المملوكة للدولة بحلول عام 2020.

أما مدينة أتلانتا فســوف تضيــف 300 محطة في مطار 
هارتسفيلد-جاكسون الدولي بحلول نهاية عام 2017.

ووافقــت لوس أنجليــس على مضاعفة أســطولها من 
المركبات الكهربائية ثــلاث مرات، لتصل إلى 555 مركبة في 

نهاية عام 2017، مقارنة بنحو 200 مركبة حاليا.
ويمثل عدم توفر محطات لشحن المركبات الكهربائية أحد 

عوائق عدم انتشارها على نطاق واسع حتى الآن. 

خطط لزيادة محطات شحن 
المركبات الكهربائية في 35 ولاية أمريكية

■ بكين - رويترز: قال البنك الصناعي والتجاري الصيني 
في بيان صدر أمس الأحد إنه أسس صندوق استثمار رأسماله 
عشــرة مليارات يورو )11.15 مليار دولار( لتمويل مشروعات 
في وســط وشرق أوروبا. وتدير شــركة »سينو-سي.إي.إي 
فايننشــال هولدينغز« التي أسســها البنك في وقت سابق من 

هذا العام صندوق الصين-وسط وشرق أوروبا.
ودشــن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الشركة رسميا خلال 

زيارة لريغا عاصمة لاتفيا أمس الأول.
وقــال البنــك ان الصندوق يهــدف لجمع 50 مليــار يورو 
لتمويل مشــروعات في قطاعــات، من بينها البنيــة التحتية 

والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الاستهلاكية.
وتابع البيان أن الصندوق يستهدف وسط وشرق أوروبا، 
لكن يمكن أن يتوســع في مناطق أخرى فــي أوروبا وغيرها، 
إذا كانت معنية بالتعاون بين الصين ووســط وشرق أوروبا. 
وأضاف أن الحكومة ســتدعم الصندوق، لكنه سيعمل حسب 

قواعد الاعمال ووفقا لظروف السوق.

ووسط وشــرق أوروبا جزء من مشــروع »طريق الحرير 
الجديد« للصــين، حيث تأمل بكين في فتح أســواق تصديرية 

جديدة لشركاتها في ظل تباطؤ اقتصادها المحلي.
وقال رئيس الوزراء لــي في كلمة نقلتها وكالة أنباء الصين 
الجديدة )شينخوا( الرسمية »الصين لديها ميزة المعدات عالية 
الكفاءة ،مــن حيث التكلفة والطاقــة الإنتاجية، بينما تحتاج 

دول وسط وشرق أوروبا إلى زيادة مستوى التصنيع.«
وأضــاف أن التمويل تحد رئيســي، ودعا إلى اســتخدام 
قنوات تمويلية متنوعة للمشــروعات، تتضمن مؤسسات مثل 

صندوق طريق الحرير الذي أنشأته بكين.
ودعا أيضا إلى مزيد من التعاون في مشروعات »الاقتصاد 
الأخضــر«، مثل مزارع الريــاح والطاقة الشمســية، وقال إن 

الصين ترغب في استيراد منتجات زراعية عالية الجودة.
وتســتضيف ريغا قمــة لقادة الصين و16 دولة في وســط 

وشرق أوروبا.
)الدولار يساوي 0.8973 يورو(. 

صندوق صيني بعشرة مليارات يورو
للاستثمار في دول شرق ووسط أوروبا 

سيارة كهربائية من طراز »سمارت« في معرض في »لوس انجليس«
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أدوريز يتحدى الزمن 
ويضمن مكانا في تشكيلة اسبانيا

■ مدريد - رويترز: أحرز غاريث بيل هدفين في غضون ثماني 
دقائق في الشــوط الأول ليقود ريــال مدريد للفــوز على ضيفه 

ليغانيس 3-صفر ويوسع الفارق في صدارة الدوري الاسباني.
وبدأ الريال، الذي تعادل 3-3 على ملعب ليغيا وارسو الأسبوع 
الماضي فــي دوري الأبطال، المبــاراة ببطء أمام جــاره الصاعد 
حديثا، لكن بيل وضعه في المقدمة في الدقيقة 37. واستقبل الدولي 
الويلزي، الذي سجل هدفا من تسديدة مباشرة أمام ليغيا، تمريرة 
طويلة من إيســكو اخترقت دفاعات الضيوف قبل أن يراوغ يون 
ســيرانتيس حارس ليغانيس ويضع الكرة في الشباك من زاوية 
ضيقة. وفي الوقت المحتســب بدل الضائع استغل بيل خطأ دفاعيا 
بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة للألماني توني كروس اصطدمت 
بصدر الفارو موراتــا لتصل الى بيل الذي أودعهــا في المرمى من 
مدى قريب. وأضاف موراتا، الذي شــارك أساســيا بدلا من كريم 
بنزيمة المصاب، الهدف الثالث فــي الدقيقة 76 بعدما تلقى تمريرة 
من كروس انفرد على إثرها بســيرانتيس ليضع الكرة في الشباك 
بتسديدة قوية. وخاض كريستيانو رونالدو هداف الريال مباراة 
هادئة وسقط كثيرا في مصيدة التســلل لكنه كان قريبا من صنع 
هدف ثالث لبيل لولا تدخل سيرانتيس. وتفوق موراتا بهذا الهدف 
على بيل ورونالدو ليصبح هداف الفريــق بثمانية أهداف في كل 
المســابقات. وبات رصيد الريال 27 نقطــة، وظل رصيد ليغانيس 

عشر نقاط من 11 مباراة في المركز الـ17. 
وفرط أتلتيكــو مدريد في فرصــة تصدر الدوري بخســارته 
2-صفر أمام ريال سوسيداد حيث ســجل كارلوس فيلا هدفا من 
ركلة جزاء وتســبب في أخرى. وجمدت الخسارة رصيد أتلتيكو 
عند 21 نقطة من 11 مباراة في المركز الثالث. ويحتل سوســيداد، 
الذي فاز لأول مرة على أتلتيكو في الدوري منذ نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2014، المركز السادس وله 19 نقطة.

ليفربول يكتسح واتفورد ويتصدر... وإبراهيموفيتش يمنح يونايتد قبلة الحياة... وتعادل عملاقي شمال لندن
■ لنــدن - د ب أ: اســتغل ليفربــول ســقوط كل 
من أرســنال ومانشســتر ســيتي في فخ التعادل وقفز 
إلى صــدارة الــدوري الإنكليزي بفوزه الســاحق 1/6 
على واتفــورد في المرحلة الحادية عشــرة. وشــهدت 
المرحلة فوز مانشســتر يونايتد على مضيفه ســوانزي 
1/3 وتعادل أرســنال مع توتنهام 1/1 وفــوز هال على 

ساوثهمبتون 1/2 .
ولقن ليفربول ضيفه واتفورد درســا قاسيا وتغلب 
عليه بستة أهداف سجلها ساديو ماني في الدقيقتين 27 
و60 وفيليب كوتينيو وإيمــري جان وروبرتو فيرمينو 
وجورجينيــو فينالدوم في الدقائــق 30 و43 و57 و90 
مقابل هدف ســجله داريل يانمات في الدقيقة 75 .ورفع 
ليفربول رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى الصدارة بفارق 
نقطة واحدة أمام تشلســي وتجمد رصيد واتفورد عند 
15 نقطة في المركز الثامن. وســجل المهاجم الســويدي 
المخضــرم زلاتــان إبراهيموفيتش هدفــين ليمنح قبلة 
الحياة إلى مانشســتر يونايتد ويخفــف من الضغوط 
الواقعــة على مدربه البرتغالــي جوزيه مورينيو حيث 
قاد الفريق للفوز الثمين على مضيفه سوانزي 1/3 .ورفع 
يونايتد رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس 
بفارق الأهداف فقط أمام إيفرتون بعدما حقق مورينيو 
الانتصــار الأول في آخــر خمس مباريات بالمســابقة. 
وتجمد رصيد ســوانزي عنــد خمس نقــاط ليظل في 
المركز التاســع عشــر قبل الأخير بفــارق الأهداف فقط 
أمام سندرلاند، حيث فشل ســوانزي في تحقيق الفوز 
للمباراة العاشرة على التوالي. وحسم يونايتد المباراة 
تماما في شــوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها الفرنسي 
بول بوغبا في الدقيقة 15 وإبراهيموفيتش في الدقيقتين 
21 و33 .وفي الشوط الثاني، سجل مايك فان دير هورن 

هدف حفظ ماء الوجه لسوانزي في الدقيقة 69 .
وأفلت أرســنال من كمين جــاره وضيفه توتنهام اثر 
تعادل الفريقين 1/1. وفرط أرســنال في فرصة استعادة 
الصــدارة التــي انتزعها تشلســي قبــل أن ينفرد بها 

ليفربول. وحافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم 
في آخر خمس مباريات أمام أرسنال في الدوري، ليصبح 
ماوريســيو بوشــيتينو لتوتنهام أول مــدرب للفريق 
يحافظ على ســجله خاليا من الهزائــم في أول خمس 
مباريات دربي أمام أرســنال على مدار تاريخ مواجهات 
الفريقين فــي الدوري. وأصبح التعــادل هو الرابع بين 
الفريقين في هــذه المباريات الخمس، فيما حقق توتنهام 
الفوز في المباراة الأخرى. وحافظ توتنهام على ســجله 
خاليا مــن الهزائم في 11 مباراة بالدوري هذا الموســم 
وإن كان التعادل هو الرابع على التوالي له في المسابقة. 
وســيطر التوتر علــى أداء الفريقين في لقــاء »ديربي 
العاصمــة« خاصة للاعبي أرســنال الذيــن احتاجوا 
إلى النيران الصديقة لإنهاء الشــوط الأول لصالحهم، 
بهدف ســجله كيفن فيمر مدافع توتنهــام بضربة رأس 
عــن طريق الخطأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة 42 .وفي 
الشــوط الثاني، ســجل هاري كاين التعادل لتوتنهام 
من ركلة جزاء فــي الدقيقة 51 ليرفع أرســنال رصيده 
إلى 24 نقطــة في المركــز الرابع بفــارق الأهداف فقط 
خلف مانشســتر ســيتي وبفارق نقطــة واحدة خلف 
تشلســي. ورفع توتنهام رصيده إلــى 21 نقطة ليعزز 
موقعه في المركز الخامس. وفي مباراة أخرى، قلب هال 
تأخره بهــدف نظيف في الشــوط الأول لفوز ثمين 1/2 
على ســاوثهامبتون في الشــوط الثاني ليرفع رصيده 
إلى عشــر نقــاط في المركز الثامن عشــر ويبــدأ رحلة 
الهروب من منطقة المهدديــن بالهبوط فيما تجمد رصيد 
ســاوثهامبتون عند 13 نقطة في المركز العاشــر بعدما 
مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المســابقة. وتقدم 
ساوثهامبتون بهدف مبكر للغاية سجله تشارلي أوستن 
من ركلة جــزاء في الدقيقة السادســة ورد هال بهدفين 
في الشوط الثاني سجلهما روبير سنودغراس ومايكل 
داوســون في الدقيقتين 61 و63 ليكون الفوز الأول لهال 
بعد ســت هزائم متتالية كما أنه الفوز الأول للفريق في 

جان )23( يسدد كرة برأسه ليسجل منها الهدف الثالث لليفربول في مرمى واتفورد آخر تسع مباريات.

■ مدريد - رويترز: عاد اريتز أدوريز 
هداف أتلتيك بلباو إلى تشكيلة منتخب 
اســبانيا متحديــا عمره البالــغ 35 عاما 
ومواصــا تألقه عاما بعد عــام ليصبح 

مصدر إلهام لزمائه بالفريق.
الأوســاط  حديــث  أدوريــز  وبــات 
الكروية بعد تألقه غير العادي في ملعب 
»ســان ماميس« عندما ســجل خمســة 
أهــداف في فوز اتلتيــك بلباو 5-3 على 
جنــك البلجيكي في الــدوري الأوروبي. 
ونــال المهاجم المتألق مكافــأة عبارة عن 
مكان في تشــكيلة منتخب بــاده لأول 
مرة تحت قيادة المــدرب يولن لوبتيغي. 
وبــدا المــدرب الجديــد، مثله مثــل غيره 
منبهــرا بانجــاز ادوريــز الــذي أصبــح 
الهداف التاريخي لبلبــاو في البطولات 
بعدمــا  هدفــا   21 برصيــد  الأوروبيــة 
تجــاوز فرنانــدو يورينتي الذي ســجل 
16 هدفــا. وقال لوبتيغــي إنه قرر إعادة 
ادوريــز الــذي خــاض تســع مباريــات 
دوليــة فقط، إلــى المنتخب قبــل أهدافه 
الخمســة الأخيرة. وأضاف عن مهاجم 
بلباو: »إنــه يتألق ويمكنه مســاعدتنا.« 
واكتشــف لوبتيغي، مثلــه مثل المدربين 
الذيــن ســبقوه، أن ادوريــز المولود في 

سان سيباســتيان لاعب يمكن الاعتماد 
عليــه كثيرا، حيث ســجل أكثــر من 240 
هدفا فــي 17 عاما في الكرة الاســبانية 
لكــن مــا فعلــه يــوم الخميــس الماضي 
كان شــيئا اســتثنائيا. وقــال إرنســتو 
بالبيردي مدرب اتلتيــك بلباو بحماس: 
»نحــن محظوظــون لأننا شــاهدنا ذلك 
أننــي كنــت  وســأقول فــي المســتقبل 
حاضرا في هــذا اليوم.« ويحتل ادوريز 
المركز العاشــر في ترتيــب هدافي بلباو 
علــى مــر تاريخــه برصيــد 131 هدفــا، 
ورغــم ذلــك كان متواضعــا عندما قال: 
»لا تسجل خمســة أهداف كل يوم. لكن 
لا بد من توجيه الشــكر إلى زمائي. هم 
يقومون بالعمل وأنا أنهيه.« وتكمن قوة 
ادوريز فــي ألعاب الهــواء التي ضمنت 
له مكانا في تشــكيلة اسبانيا في بطولة 
أوروبا الأخيرة على الرغم من مشاركته 
فــي مباراتين فقط وتســجيله هدفا قبل 
مشــاركة المنتخــب فــي البطولــة. لكنه 
اســتحق أن يكون في تشــكيلة اسبانيا 
وشــارك كبديل في ثــاث مباريات في 
البطولــة الأوروبية كما ســجل 33 هدفا 
فــي 44 مبــاراة مــع بلبــاو في الموســم 

الماضي.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يوسع فارق الصدارة مع برشلونة بفضل ثنائية بيل

■ برلــين - د ب أ: واصــل لايبزيغ سلســلة انتصاراته في 
الــدوري الألمانــي، بعدمــا حقق فــوزه الخامس علــى التوالي 
والســابع هــذا الموســم، إثر تغلبــه 1/3 على ضيفــه ماينز في 

المرحلة العاشرة.
وشــدد لايبزيــغ، الصاعــد حديثــا، الخنــاق علــى بايــرن 
)المتصدر(، حامل اللقب في النســخ الأربع الأخيرة للمسابقة، 
بعدمــا رفــع رصيده إلــى 24 نقطة فــي المركز الثانــي، متأخرا 
بفارق الأهداف فقط عن الفريق البافاري، الذي ســقط في فخ 
التعــادل 1/1 مع ضيفــه هوفنهايم في المرحلــة ذاتها. وتجمد 
رصيــد ماينــز، الــذي تلقى خســارته الرابعــة، عنــد 14 نقطة 
في المركز العاشــر. وتقــدم لايبزيغ بهدف مبكــر حمل توقيع 
تيمــو فيرنير في الدقيقــة الثالثة، قبل أن يضيــف زميله إيميل 
فورســبيرغ الهــدف الثاني فــي الدقيقة 21. وعــاد فيرنير لهز 
الشــباك مرة أخــرى، محرزا الهــدف الثالــث لايبزيغ وهدفه 
الشــخصي الثانــي في الدقيقــة 44، فيمــا تكفل ســتيفن بيل 
بتسجيل هدف الشــرف لماينز في الدقيقة 74. وعادل لايبزيغ 
الرقــم القياســي الذي يحملــه دويســبورغ الذي لــم يتلق اي 
خســارة خــال مبارياته العشــر الاولى منذ صعــوده للدرجة 

الأولى موسم 1993-1994.

الدوري الإنكليزي 

الدوري الألماني

لايبزيغ يواصل مفاجآته 
ويضيق الخناق على البايرن  

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يقهر عناد كييفو ويعزز صدارته... وميلان يقفز الى المركز الثاني
■ روما - د ب أ: أنقذ لاعب الوســط البوسني ميراليم 
بيانيتش يوفنتوس من كمين مضيفه كييفو وقاده للفوز 
الثمين 1/2 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي 
ليعزز صدارته. وشــهدت المرحلة أيضــا فوز ميلان على 
مضيفه باليرمو 1/2 وأتالانتا على مضيفه ساســولو 3/
صفــر وأمبولي على مضيفه بيســكارا 4/صفــر وتعادل 

جنوى مع أودينيزي 1/1 .
وأفلت يوفنتــوس حامل اللقب من كمين مضيفه كييفو 
وانتزع فوزا ثمينا 1/2 ليعزز صدارته، رافعا رصيده إلى 
30 نقطة من 12 مبــاراة بفارق خمس نقــاط أمام ميلان 
وســبع نقاط أمام روما الثالث والذي يستضيف بولونيا 
في ختام المرحلة. وتجمد رصيــد كييفو عند 15 نقطة في 
المركز الحادي عشــر بعدمــا مني بالهزيمــة الثانية على 
التوالــي. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي ثم 
تقدم يوفنتوس بهــدف الكرواتي ماريــو ماندزوكيتش 
في الدقيقة 53 وتعادل البديل ســيرجيو بيليسير لكييفو 
من ركلة جزاء في الدقيقة 66. لكن بيانيتش ســجل هدف 
الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من ركلة 
حرة. وتلقى يوفنتوس صدمة مبكرة للغاية حيث أصيب 
لاعبــه أندريا بارزالي في الدقيقــة الثانية اثر التحام مع 

أحد لاعبي كييفو وفشلت محاولات علاجه.
وعلى استاد »رينزو باربيرا« في مدينة باليرمو، حسم 
ميلان الشوط الأول بهدف سجله لاعب الوسط الأسباني 
الشاب خيســوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 15 .ورد 
باليرمــو بهدف التعادل في الشــوط الثانــي عن طريق 
ليا نيستروفســكي في الدقيقة 71 قبل أن يحرز جانلوكا 
لابادولا هــدف الفوز لميلان في الدقيقــة 82 ليرفع ميلان 

رصيده إلــى 25 نقطة ويقفز مؤقتا للمركــز الثاني، فيما 
تجمد رصيد باليرمو عند ســت نقاط في المركز التاســع 
عشــر قبل الأخير حيث مني بالهزيمة السادســة في آخر 
ســبع مباريات. واســتعاد أمبولي نغمة الانتصارات في 
الــدوري الإيطالي بفوز ســاحق 4/صفر علــى مضيفه 
بيســكارا، ليحقق الفــوز الأول في آخر تســع مباريات، 
ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع عشر فيما 
تجمد رصيد بيســكارا عند ســبع نقاط في المركز الثامن 
عشــر حيث مني بالهزيمة الرابعة على التوالي. وحسم 
أمبولي المباراة في شــوطها الأول بثلاثة أهداف ســجلها 
المخضرم ماســيمو ماكارونــي )37 عاما( فــي الدقيقتين 
12 و44 ومانويل بوتشــياريلي في الدقيقة 23 ثم أضاف 
ريكاردو سابونارا الهدف الرابع في الدقيقة قبل الأخيرة. 
واســتعاد أمبولي ذاكــرة التهديف التــي غابت عنه في 
المباريات الثماني الماضية حيث كانت آخر مباراة هز فيها 
الشباك هي المباراة التي حقق فيها فوزه الوحيد بالدوري 
الإيطالي هذا الموســم عندما تغلب على كروتوني 1/2 في 
12 أيلول/ ســبتمبر الماضي. وواصــل أتالانتا انطلاقته 
الرائعــة وتغلب علــى مضيفه ساســولو 3/صفر ليرفع 
رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس حيث حقق الفوز 
الرابع على التوالي وحافظ على سجله خاليا من الهزائم 
للمباراة الســابعة على التوالي، وتجمد رصيد ساسولو 
عند 13 نقطة في المركز السادس عشر. وتعادل جنوى مع 
أودينيزي بهدف ســجله لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 
24 مقابل هدف سجله سيرل تيريو في الدقيقة 11، ليرفع 
جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاســع مقابل 15 

نقطة لأودينيزي في المركز الثاني عشر.

الدوري الهولندي

أياكس يعود إلى نزيف النقاط 
ويتعادل مع ألكمار  ■ باريــس - د ب أ: حقق موناكــو انتصارا 

ســاحقا بملعبــه بتغلبه على ضيفه نانســي 6/
صفر ضمــن المرحلة الثانية عشــرة من الدوري 
الفرنسي. وتغلب بوردو على لوريان 1/2 وليون 
على باستيا 1/2 وأنجيه على ليل 1/صفر وتعادل 

ديجون مع غانغون 3/3 .
ورفع موناكو رصيده في المركز الثاني إلى 26 
نقطة مقلصــا الفارق الذي يفصلــه عن المتصدر 
نيس إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد نانســي 
عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وتقدم موناكو بهدفين للنجم الكولومبي راداميل 
فالكاو في الدقيقتــين 25 و30، وجاء ثانيهما من 
ركلة جزاء. وســجل كيليان لوتين الهدف الثالث 
في الدقيقة 66 ثــم أحرز زميله جويــدو كارييو 
ثنائية في الدقيقتين 87 و90 قبل أن يختتم فابيو 
هنريكي التســجيل بالهدف الســادس من ركلة 
جــزاء في اللحظــات الأخيرة. وأفلــت غانغون 

من الهزيمة أمــام مضيفه ديجــون وتعادل معه 
3/3 ليرفع الأول رصيده إلــى 21 نقطة في المركز 
الرابع مقابل 14 نقطة لديجون في المركز الحادي 
عشــر. وتقدم ديجــون بهدفي ســيدريك فارول 
ولويس ديوني في الدقيقتين السادســة و26 ثم 
رد غانغون بهــدف لماركوس كوكو في الدقيقة 32 
قبــل أن يضيف جوليو تافاريــس الهدف الثالث 
لديجون فــي الدقيقة 44 .وفي الشــوط الثاني، 
أدرك غانغون التعادل بهدفين متأخرين سجلهما 
ألكســندري مندي ونيل ديبوا فــي الدقيقتين 79 
و90 .وتغلب ليون على ضيفه باســتيا 1/2 ليرفع 
الأول رصيــده إلــى 19 نقطة في المركز الســابع 
ويتجمد رصيد باســتيا عنــد 11 نقطة في المركز 
ألكسندر  بهدفي  ليون  وتقدم  عشــر.  الســادس 
لاكازيت في الدقيقة 37 وبيير بينغتســون لاعب 
باســتيا بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 86 ثم رد 
باســتيا بهدفه الوحيد في الدقيقة 90 وســجله 

إنزو كريفيلي. وتغلب بوردو على ضيفه لوريان 
ليحتل بوردو المركــز الثامن بفارق الأهداف فقط 
خلــف ليون ويتجمــد رصيد لوريان عند ســبع 
نقاط في المركز العشرين الأخير. وسجل فرانسوا 
كامانو ودييغو رولان هدفي بوردو في الدقيقتين 
28 و73 بينمــا جاء هدف لوريــان في الدقيقة 62 
وســجله جيروم بريور لاعب بوردو بالخطأ في 
مرماه. وتغلب أنجيه على ضيفه ليل بهدف وحيد 
ســجله فامارا دييدهيو في الدقيقــة 54 ليرتفع 
رصيد أنجيــه إلــى 17 نقطة في المركز العاشــر 
ويتجمــد رصيد ليل عند عشــر نقــاط في المركز 
السابع عشر. وســجل ماريوز ستيبنسكي هدفا 
في الوقت القاتل أنقذ به نانــت من الهزيمة أمام 
تولوز الذي تقدم بهدف ســجله مارتن بريثويت 
من ركلة جزاء في الدقيقة 36 .ورفع نانت رصيده 
إلــى 12 نقطة في المركز الخامس عشــر مقابل 19 

نقطة لتولوز في المركز السادس.

■ أمســتردام - د ب أ: عاد أياكس لنزيف النقاط بالدوري الهولندي، 
بعدما ســقط في فخ التعــادل 2/2 مع مضيفه ألكمار فــي المرحلة الثانية 
عشــرة، التي شــهدت أيضا فوز أوتريخت 1/2 على ضيفه إكسلسيور، 

وهيراكليس ألميلو على مضيفه فيتيسه أرنهيم بالنتيجة ذاتها.
وارتفع رصيد أياكس، الذي تعادل للمرة الثانية خلال مبارياته الثلاث 
الأخيرة، إلــى 27 نقطة ولكنه ظل في المركز الثاني، فيما رفع ألكمار رصيده 
إلى 20 نقطة في المركز الخامس. وبادر فوتر فيورســت بالتسجيل لمصلحة 
ألكمــار في الدقيقة 13، قبــل أن يرد أياكس بهدفين عبــر بيرتراند تراوري 
ودافي كلاســين في الدقيقتين 47 و62. وعاد فيورســت لهز الشــباك مرة 
أخــرى، بعدما أحرز هدف التعــادل في الدقيقة 79، ليقــود فريقه لانتزاع 
نقطة من فم الأسد. واســتعاد أوتريخت نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
فــي المرحلة الماضية، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1/2 من ضيفه إكسلســيور. 
وارتفع رصيد أوتريخت، إلــى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد 
إكسلسيور، الذي واصل نتائجه المهتزة عند عشر نقاط في المركز الخامس 

عشر، علما أن هذه هي الخسارة السادسة على التوالي.

الدوري الفرنسي

موناكو يسحق نانسي بسداسية نظيفة
■ بوينس آيرس - د ب أ: أكد خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي استوديانتس 
متصــدر الدوري الأرجنتيني قــراره بالبدء في التدريبات للعــودة إلى الملاعب مجددا 
خلال العام المقبل حيث يعتزم المشــاركة كلاعب في مباريــات الفريق وخاصة في كأس 

ليبرتادوريس.
وقال النجم الأرجنتيني الســابق فيرون: »للمشاركة في كأس ليبرتادوريس، يجب أن 
أتدرب بنفسي. أحتاج لأيام عدة. المدرب نيلســون فيفاس يعلم هذا«. واعتزل فيرون )41 
عاما( في منتصف 2014. ورغم هذا، وعد بالعودة إذا بلغت مبيعات تذاكر مباريات الفريق 
ما يتجاوز 65 بالمئة من سعة المدرجات. وأوضح: »قلت إنه إذا وصلت مبيعات التذاكر لهذا 
الحد، سأعود للمشاركة في المباريات«. ويتصدر فيرون قائمة أبرز نجوم استوديانتس على 
مدار تاريخ النادي حيث بدأ معه رحلته الاحترافية في 1993 .وخاض فيرون آخر مباراة مع 
اســتوديانتس في أيار/ مايو 2014 لكنه شارك بعدها في بعض مباريات الهواة والمباريات 
الاستعراضية وكان آخرها مباراة »من أجل السلام« والتي استضافتها العاصمة الايطالية 
روما الشهر الماضي. وخلال مسيرته مع اســتوديانتس، فاز فيرون بالدوري الأرجنتيني 
فــي 2006 و2010 وكأس ليبرتادوريس عام 2009 .وخاض مــع المنتخب الأرجنتيني كأس 
العالم 1998 و2002 و2010، كما لعب لسامبدوريا وبارما ولاتسيو وانتر ميلان في إيطاليا 

ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنكليزيين، ولبوكا جونيورز الأرجنتيني.

»الأربعيني« فيرون يعود إلى الملاعب 
ويشارك في كأس ليبرتادوريس

بيانيتش يشير إلى الجماهير احتفالا بتسجيله هدف الفوز ليوفنتوس ويحظى بتهنئة زمائه

بيل يتخطى حارس ليغانيس سيرانتيس ليسجل هدفاً لريال مدريد 
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سامباولي يغازل ميسي 
بكرة ذهبية إضافية

اقتــرح  أ:  ب  د   - )أســبانيا(  أشــبيلية   ■
الأرجنتيني خورخي ســامباولي مدرب أشبيلية 
الذهبية  الكرة  الأســباني بتقديم نســختين من 
لأفضل لاعــب في العالم، إحداهمــا إلى مواطنه 
ليونيل ميسي نجم برشلونة والأخرى لمنافسيه 
على لقب الأفضل في العالم. وأوضح سامباولي: 
»يجب أن تكون هناك كرتــان ذهبيتان، واحدة 
لميسي والأخرى لمنافسيه«. وأضاف: »هناك فارق 
كبير بين ميســي وباقي اللاعبين... من الخطأ أن 
نحــاول عقد مقارنــة في غير محلهــا«. ويتطلع 
ميســي للفوز بجائــزة الكــرة الذهبية لأفضل 
لاعب لعام 2016 لتكون السادســة في مســيرته 
حتى الآن. وأشار سامباولي إلى أنه يدرك تماما 
إمكانات ميسي ووضع خطة لمحاولة إيقافه خلال 
مباراتهما. وأكد: »لإيقاف ميسي، علينا أن ندافع 
بالكرة وأن نحرمه من التواجد القوي على أرض 
الملعب... هناك خطة لمواجهة برشــلونة وأخرى 

لمواجهة ميسي«.

بواتينغ يغيب عن 
مباراتي ألمانيا المقبلتين

■ برلــين - د ب أ: قال كارل هاينز رومينيغيه 
رئيس نادي بايرن ميونيخ، إن جيروم بوايتنغ 
مدافــع الفريق ســيغيب عن مباراتــي المنتخب 
الألمانــي المقبلتين بســبب مشــاكل فــي الركبة 
والفخــذ. وقــال رومينيغيــه بعد التعــادل مع 
هوفنهايم 1/1 إن الجهاز الطبــي أكد أن انضمام 
بواتينــغ للمنتخب الألماني أمــر خاطئ. ويلعب 
المنتخب الألماني مع ســان مارينو في التصفيات 
الأوروبية يــوم الجمعة المقبل ثم يخوض مباراة 
ودية مع المنتخب الإيطالــي بعدها بأربعة أيام. 
ولعب بواتينغ 82 دقيقة قبل أن يتم اســتبداله. 
المشــاكل ليســت خطيرة ولكن ميونيخ يريد أن 
يعود اللاعب لكامل صحته في المباراة المقبلة امام 

غريمه اللدود دورتموند يوم 19 الجاري.

انغولشتات الألماني 
يقيل مدربه كاوزكانسكي 

لسوء النتائج
أعلــن  أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  انغولشــتات   ■
انغولشــتات المتعثر فــي الــدوري الألماني عن 
كاوزكانسكي،  ماركوس  المدرب  مع  تعاقده  فسخ 
الذي تولى تدريــب الفريق الصيف الماضي خلفا 
لرالف هازنهاتل الذي رحل لتدريب لايبزيغ. لكن 
كاوزكانســكي تعرض للإقالة في أعقاب الهزيمة 
امــام اوغســبورغ بهدفين نظيفــين. ولم يحقق 
انغولشــتات أي انتصــار هذا الموســم وحصد 
نقطتــين فقط من عشــر مباريــات ليحتل المركز 
الثاني مــن القاع بفارق الأهــداف عن هامبورغ 
متذيــل الترتيب. وقــال هيرالــد غايرتنر مدير 
انغولشتات: »قررنا أن البداية الجديدة ستكون 
أنه  انغولشتات  وأوضح  لانغولشتات«.  الأفضل 
ســيبحث عن مدرب جديد لكن ستتم الاستعانة 
مؤقتا بمدرب من داخل النادي إذا لم يتم التوصل 
لاتفاق مع مدرب جديد عندما يســتأنف الفريق 
تدريباته. وبات كاوزكانســكي رابع مدرب يقال 
في الموسم الحالي بعد فيكتور سكريبنيك مدرب 
فيردر بريمــن وبرونو لاباديا مــدرب هامبورغ 

وديتار هيكينغ مدرب فولفسبورغ.

إقالة المصري عبدالرحمن 
من تدريب الباطن السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الباطن 
من  عبدالرحمن  عادل  المصري  إقالة  الســعودي 
الباطن عن  الفريق. ولم يكشف مسئولو  تدريب 
الاسم البديل لخلافته. وجاءت إقالة عبدالرحمن 
بسبب سوء نتائج الفريق التي حققها مؤخرا في 
الدوري السعودي. وخسر الرائد آخر مواجهتين 
أمام الوحــدة 1-5 والاتحاد 1-2. ويحتل المركز 

العاشر بتسع نقاط.

جبرسيلاسي رئيسا للاتحاد 
الاثيوبي لألعاب القوى

■ أديــس ابابــا - د ب أ: انتخــب عــداء 
المســافات الطويلة هيلي جبرسيلاسي رئيسا 
للاتحاد الاثيوبي لألعاب القوى. وقال: »ألعاب 
القوى الاثيوبية تلطخت بمزاعم المنشــطات، 
لذا أريد إزالة ذلك وأن أديــر الأمور على نحو 
صحيــح«. وأضاف صاحــب الثلاثة وأربعين 
عاما: »أعتقــد أن ألعاب القوى فــي اثيوبيا لا 
تسير على الطريق الصحيح، لذا لا أريد أن أقف 
عاجــزا وأرى الأمور تذهــب إلى الحضيض«. 
بطولة  بلقب  الفائز  جبرسيلاســي  وسيتولى 
العالــم أربع مــرات وميداليتــين ذهبيتين في 

الأولمبياد المنصب لأربعة أعوام.

البرازيل تفوز بكأس
 القارات لكرة القدم 

الشاطئية للمرة الثانية
■ دبي - الأناضول: توّج المنتخب البرازيلي 
بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت 
في الإمارات للمرة الثانية فــي تاريخه. وتغلب 
في المباراة النهائية للبطولة على نظيره الإيراني 
بنتيجة 6-2  وســبق لراقصي السامبا أن فازوا 
باللقــب للمرة الأولــى في تاريخهــم في 2014. 
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز 
البرونزية بعدما  الروســي بالميداليــة  المنتخب 
تغلب على تاهيتي بأربعــة أهداف مقابل ثلاثة.  
واحتــل منتخب بولندا المركــز الخامس، بالفوز 
علــى مصــر 2-0، بــركلات الترجيــح، ليحتل 
المنتخب المصري المركز السادس. وحقق المنتخب 
الإماراتي، فوزه الأول فــي البطولة، وجاء على 
حســاب المنتخب الأمريكي 4-3، ليحتل المنتخب 
الإماراتي المركز السابع، وجاء المنتخب الأمريكي 
فــي المركــز الثامن الأخيــر. وأقيمــت فعاليات 
النســخة الخامســة مــن كأس القــارات للكرة 
الشــاطئية، بإمارة دبي الإماراتية في الفترة من 
1 الى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة 
8 منتخبــات. وتُجرى البطولة ســنويا منذ عام 
2011، )لم تنظم في 2012( وتــوّج بلقبها مرتين 
كل من روســيا والبرازيل، بينما فازت إيران مرة 

واحدة.

رادار الملاعب

■ لوبومباشــي - د ب أ: تــوج مازيمبي من 
الكونغــو الديمقراطيــة بأول ألقابــه في كأس 
تغلبه  اثر  )الكونفيدراليــة(،  الأفريقي  الاتحاد 
علــى مولودية بجاية الجزائــري 1/4 في إياب 

الدور النهائي.
وأنهى مازيمبي الشوط الأول متقدما بهدفين 
نظيفــين ســجلهما ميرفيل بــوكادي والزامبي 
رينفورد كالابا في الدقيقتين السابعة و43. وفي 
الثاني له  الثاني أضاف كالابا الهدف  الشــوط 
والثالــث لفريقه في الدقيقة 62 قبل أن يســجل 
ســفيان خضر هدفا لبجاية فــي الدقيقة 75 ثم 
اختتم جوناثــان بولينجي أهداف مازيمبي في 
الدقيقــة 77. وكانت مباراة الذهــاب بالجزائر 
انتهت 1/1 ليتوج مازيمبي باللقب بمجموع 2/5. 
وكان مازيمبي فاز بلقب كأس الأندية الأفريقية 
أبطال الكؤوس، التي ألغيت، في 1980 بالإضافة 
لتتويجه بدوري أبطال أفريقيا خمس مرات كان 
آخرها العام الماضي. وينتظر أن يلتقي مازيمبي 
مع صن داونز، بطل دوري أبطــال أفريقيا، في 

الكأس السوبر الأفريقي مطلع العام المقبل.
وبــدأ مازيمبــي المبــاراة بهجــوم مكثــف 
لاحراز هــدف يربك حســابات بجايــة، الذي 
اعتمد على تضييق المســاحات وشن الهجمات 
المرتدة الســريعة. ولم تنتظــر جماهير الفريق 
الدقيقة الســابعة نجح  الكونغولي كثيرا، ففي 
ميرفيل بوكادي في احراز هــدف التقدم عندما 
لعب كرة ثابتة من الناحية اليمنى لمســت رأس 
روجيه أســالي، قبل أن تصل لبــوكادي الذي 
ســددها إلى داخل المرمــى. وانحصر اللعب في 
وســط الملعب حتى جاءت الدقيقــة 16، والتي 
كادت ان تشــهد الهدف الثاني لمازيمبي، عندما 
مرر جوناثان بولينجي كرة عرضية من الناحية 
اليمنى أبعدها الحارس لتتهيأ أمام أسالي، الذي 
سددها بقوة لكن شمس الدين الرحماني حارس 
بجايــة تألق وأبعــد الكرة. واندفــع مولودية 
بجاية هجوميا بحثا عــن تعديل النتيجة، لكن 
دون تشــكيل أي خطورة، وظهرت المســاحات 
في وســط ملعبه ليســتغلها لاعبو مازيمبي في 
تســجيل الهدف الثاني الذي جــاء في الدقيقة 
43 عندما تلقــى كالابا كرة على حــدود منطقة 
الجزاء ليقابلها بتسديدة مباشرة سكنت مرمى 

مازيمبي الكونغولي يفوز على بجاية الجزائري ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه

كاباسو مدافع مازمبي )24( يستغل قوته للاحتفاظ بالكرة امام مهاجم بجاية يايا

■ الدوحة - رويترز: توج القوة الجوية العراقي 
بكأس الاتحاد الآســيوي لأول مــرة بفوزه 1-صفر 

على بنغالور الهندي في المباراة النهائية في قطر.
وهذا اللقــب الأول للعراق فــي البطولة رغم أن 
اربيل تأهل مرتين للنهائي عامــي 2012 و2014 لكنه 
اكتفــى بالمركز الثاني. وخســر اربيــل نهائي 2012 
أمام الكويت قبل أن يخســر أمــام فريق كويتي آخر 
في 2014 هو القادســية. وأحرز حمادي أحمد الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 70 بعد مجهــود رائع من أمجد 
راضي الذي راوغ أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء 
ومرر لزميله الذي وضع الكرة بســهولة في الشباك 
من مدى قريب. وتصدر حمادي قائمة هدافي البطولة 
برصيد 16 هدفا وســاهم بشــكل مؤثر في فوز القوة 
الجوية بخمس من ست مباريات في الدور الأول قبل 
أن يفرض نفسه كأحد الفرق المرشحة بقوة لاقتناص 
الفائز أيضــا بجائزة أفضل  اللقب. وقال حمــادي، 
لاعب فــي البطولة: »نجحنا فــي التتويج بالبطولة 
ومعها انجاز شــخصي هو لقب الهداف وأفضل لاعب 

وهذا انجاز إضافي.« وأضاف: »بنغالور فريق وصل 
للنهائــي وطبيعي أن يكون قويا ولــم نتهاون أمامه 
بالعكس احترمناه وسنحت لنا عدة فرص. المهم هو 
الفوز.« وســجل حمادي في كل مباراة خاضها خلال 
البطولة حيث غاب عن مباراة واحدة بسبب الإيقاف 
في ذهاب قبل النهائي أمام العهــد اللبناني. وكانت 
أول فرصــة للقوة الجويــة عبر ركلة حرة ســددها 
راضي إلى جوار المرمى قبل أن يتلقى الفريق العراقي 
ضربــة قوية بإصابــة صانع لعبه همــام طارق في 
الدقيقة 27 وخروجه من الملعب. وتواصلت الخطورة 
العراقية في الشــوط الثاني بفضل انطلاقات راضي 
وتحركات حمادي الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله 
عندما توقف حتى لا يقع في التســلل ليضع الكرة في 
المرمــى من مدى قريب. وكاد راضــي أن يعزز التقدم 
بعد تمريرة عماد محســن في مواجهــة المرمى ولكن 
الحكم المساعد أشار إلى تسلله. وقال علي عبدالجبار 
قائد القوة الجوية: »أهنئ شعب العراق وأشكر قطر 

الشقيقة على استضافة المباراة«.

كأس الاتحاد الآسيوي 

القوة الجوية أول فريق عراقي يحرز اللقب 

باكياو يسدد لكمة قوية ويتلقى مثلها أمام منافسه الشرس فارغاس

■ الرياض - د ب أ: انتــزع الهلال فوزا صعبا 
من مضيفه الفتح 1/صفر في ختام المرحلة الثامنة 
من الدوري الســعودي والتي شهدت فوز الاتفاق 

على التعاون 3/صفر.
ويديــن الهلال بالفضل للاعبــه ليو بوناتيني 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 89 عندما 
انطلق سالم الدوسري بالكرة في الناحية اليمنى 
قبل أن يمرر كرة عرضية لبوناتيني الذي استلمها 
داخل منطقة الجزاء قبل أن يســددها في الزاوية 
العويشــير.  للحارس عبدالله  اليمنى الأرضيــة 
ورفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني 

متفوقا على النصر الثالث، فيما توقف رصيد الفتح 
عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر الأخير. يشار 
إلى أن هذا الفوز هو الســادس للهلال هذا الموسم 
مقابل التعادل في مباراتين ولم يخســر أي مباراة 
حتى الآن، فيما الهزيمة هي الخامسة للفتح مقابل 
التعادل في ثلاث مباريــات حيث لم ينجح الفري 
في تحقيــق أي فوز حتى الآن. واســتعاد الاتفاق 
ذاكرة الانتصارات التي غابــت عنه في الجولات 
الثلاث الماضية اثر تغلبه علــى التعاون 3/صفر. 
وســجل أهداف الاتفاق محمــد الكويكبي ومحمد 
الصيعري وهــزاع الهزاع في الدقائق 48 و68 و87 

على الترتيــب. ورفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة 
وقفز للمركز السادس، فيما توقف رصيد التعاون 
عند ثمانــي نقاط في المركز الحادي عشــر. وكان 
الاتفاق فشل في الفوز في آخر ثلاث مباريات حيث 
تعادل في مباراة وخســر اثنتين، ويرجع آخر فوز 
ليوم 21 أيلول/ ســبتمبر الماضي عندما تغلب على 
الباطن 1/2. يشار إلى أن الفوز هو الرابع للاتفاق 
هذا الموســم، مقابل التعادل في مباراة والخسارة 
في ثلاث، فيما الهزيمة هــي الرابعة للتعاون هذا 
الموســم مقابل الفوز في مباراتــين والتعادل في 

اثنتين أيضا.

الدوري السعودي

فوز صعب للهلال... والاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات 
■ القاهــرة - د ب أ: قدم مؤمن ســليمان 
مدرب الزمالك المصري استقالته برفقة جهازه 
المعاون، خلال الاجتمــاع الذي عقده المجلس 
لمناقشة أسباب تراجع اداء الفريق في الفترة 

الأخيرة.
وكان الزمالــك تغلــب علــى المصري 1/
صفر الجمعة في الجولة الثامنة من الدوري 
المصري ولكن الفريق لم يظهر بشكل جيد، ما 
أدى لخروج مرتضــى منصور رئيس النادي 
في وســائل الإعــلام لينتقــد أداء الفريق. 

ويجري مجلــس إدارة النادي محاولات مع 
ســليمان لإقناعه بالاستمرار كمدرب عام في 
الذي ســيتم تشكيله،  الفني الجديد  الجهاز 
على أن يتم الإعلان رسميا عن موقف سليمان 
خلال الساعات المقبلة. ووضع مجلس إدارة 
الزمالك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب 
الفريق، فــي مقدمتهم محمــد حلمي المدرب 
الســابق للفريق. وحصل الفريق على راحة 
ســلبية من التدريبات لمدة 72 ســاعة لحين 

اتضاح الامور.

الدوري المصري

مدرب الزمالك يستقيل مع جهازه الفني

كأس الاتحاد الافريقي 

ملاكمة

باكياو ينتزع لقب المنظمة العالمية في وزن الوسط
■ لوس أنجليــس - د ب أ: ارتقى ليبرون جيمس 
إلى المركز العاشــر فــي قائمة هدافي دوري الســلة 
الأمريكــي للمحترفين على مر العصور بعدما ســجل 
25 نقطة وأضاف 14 تمريرة حاسمة وثماني متابعات 
ليقود فريقه كليفلانــد كافالييرز لمواصلة مســيرته 

الخالية من الهزائم والفوز على فيلادلفيا 101/102.
وأضاف كيفــن لوف 20 نقطــة و11 متابعة لفريق 
كافالييرز الذي ســجل فوزه الســادس على التوالي 
وأضاف جويل ايمبيد 22 نقطة. وسجل جيمس 26970 
نقطة خلال مســيرته ليتخطى إنجاز حكيم اولاغوان 
اسطورة هيوستن روكتس والذي سجل 26946 نقطة 
خلال مسيرته. وفي مباراة أخرى سجل دوايت هوارد 
20 نقطة و14 متابعة في وأحرز بول ميلساب 23 نقطة 
ليقودا اتلانتا للفوز على هيوســتن روكتس 112/97. 

وســجل جيمس هاردن 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة 
وتسع متابعات لروكتس. وســجل سي جي ميليس 
20 نقطة وأضاف ميليس ترنر 16 نقطة ليقودا انديانا 
بيســرز للفوز على شــيكاغو بولــز 111/94. وأحرز 
روسل وســتبروك 28 نقطة وثماني تمريرات حاسمة 
وســت متابعات ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 
على مينســوتا 92/112. وفاز اورلانــدو ماجيك على 
واشــنطن ويزاردز 86/88 بعد أن سجل جيف غرين 
18 نقطــة وأضاف ايفــان فورنييــه 13 نقطة لفريق 
اورلانــدو. وتغلب ديترويــت بيســتونز على دنفر 
نغتس 103/86 بعد تسجيل اندري دروموند 19 نقطة 
و20 متابعــة. وفاز ميلواكي بكس على ســاكرامينتو 
كينغز 117/91 كما فاز لوس أنجليس كليبرز على سان 

انطونيو سبيرز 116/92.

دوري السلة الأمريكي

ليبرون جيمس يدخل قائمة العظماء 
 ■ لاس فيغــاس - رويتــرز: قــدم ماني 
باكياو عرضا ممتعا في عودته إلى الحلبة بعد 
اعتزالــه لفترة قصيرة وحقــق فوزا باجماع 
آراء الحكام على جيسي فارغاس ليفوز بلقب 
منظمة الملاكمة العالمية في وزن الوســط في 

لاس فيغاس.
ورغم أنه يكبر منافسه بعشر سنوات قاتل 
باكياو )37 عاما( بالمزيد من التماسك والطاقة 
الامريكي  الملاكم  المواجهة ضد  وســيطر على 
في الجولات النهائيــة لينهي النزال بانتصار 
رائع. وحســن باكياو سجله إلى 59 انتصارا 
مقابل هزيمتين بينمــا أصبح رصيد فارغاس 
باكياو،  وأضاف  هزيمتين.  مقابل  انتصارا   27
بطل العالم في ثماني فئــات، لقبا جديدا إلى 
سجله هو الأول منذ انتخابه عضوا بمجلس 
الشــيوخ في الفلبين في مايــو/ أيار الماضي. 
وأظهر باكياو، الــذي انتهى آخر نزال خاضه 
بالفــوز باجمــاع اراء الحكام علــى تيموثي 
برادلي في ابريل/ نيســان الماضي، ســريعا 
انه لــم يفقد مهارته وأســقط فارغاس أرضا 
في الجولة الثانية بضربة يســارية في وجه 
البطل الســابق. وكافح فارغاس للعودة الى 
بيده  القوية  الضربــات  بعض  بفضل  النزال 
اليمنى لكــن باكياو تماســك وبنهاية النزال 
كان وجه الملاكم الأمريكــي قد انتفخ في أحد 
الجوانــب كمــا أصيب بقطع فــوق الحاجب 
المزيد من  الفلبينــي  الملاكم  الأيمن. وحصــد 
النقاط فــي الجولات الاخيــرة. وقال باكياو 
الذي كان الشــيء الوحيد الذي أحزنه خلال 
المواجهة انه لــم يحقق اول انتصار بالضربة 
القاضية منذ 2009: »انا سعيد. أشعر انه كان 
بمقدوري تحقيق المزيد.« وتابع: »اشــكر كل 
أنصاري. وأشــكر شــعب الفلبين.« ومن بين 
الشــخصيات البارزة التي حضــرت النزال 

■ تشوهاي - د ب أ: أحرزت التشيكية بيترا 
كفيتوفــا ثاني لقب لها في الصين هذا الموســم 
وتوجــت بلقــب كأس النخبة لتنس الســيدات 
بعد فوزها على الاوكرانية يلينا سفيتولينا 6/4 

و6/2 في المباراة النهائية.
وانهــت كفيتوفا الفائزة بلقــب فئة الزوجي 
فــي بطولــة ويمبلــدون مســيرتها في الموســم 
الحالي بشــكل جيد رغم أنها فشلت في العودة 
وتضــم  الأوائــل.  العشــر  المصنفــات  لقائمــة 
البطولــة التــي أقيمت فــي تشــوهاي الصينية 
المصنفــات مــن المركــز التاســع إلى العشــرين 
اللاتي لم تشاركن في البطولة الختامية لموسم 

الرابطــة العالميــة للاعبــات التنــس المحترفات 
فــي ســنغافورة. واحتاجــت كفيتوفــا إلى 70 
دقيقــة فقط للفــوز على منافســتها الأوكرانية. 
وحصــدت كفيتوفــا المصنفــة 13 علــى العالم، 
التــي وصلت إلــى النهائي بدون أن تخســر أي 
مجموعــة، لقبها الثاني فــي 2016 بعد أن فازت 
الشــهر الماضــي بلقــب بطولة ووهــان. وقالت 
كفيتوفا: »الصين مكان الحظ بالنســبة لي، إنه 
اســبوع رائــع، وأنا حقــا محظوظة بالمشــاركة 
هنا«. وحققت كفيتوفا فوزها الســادس مقابل 
هزيمة واحدة خلال ســبع مواجهــات جمعتها 

بسفيتولينا.

كأس النخبة لتنس السيدات

كفيتوفا تهزم سفيتولينا وتتوج باللقب 

لاعبو القوة الجوية يحتفلون بأول لقب قاري في تاريخهم 

شــمس الدين الرحماني. ومع بداية الشــوط 
الثانــي فرض بجاية ســيطرته وبادر بشــن 
الهجمات بحثا عن تعديل النتيجة ساعده في 
ذلك تراجــع مازيمبي لوســط ملعبه للحفاظ 
الدقيقــة 56 كاد لوينداما،  على تقدمه. وفــي 
لاعب مازيمبي، ان يســجل هدفــا بالخطأ في 
مرماه حيث مرر يزيد يايــا كرة عرضية داخل 
ابعادها  لوينداما  حاول  مازيمبي  جزاء  منطقة 

ليتألق  للمرمى  لكنها غيرت اتجاهها وتوجهت 
الحارس جبوهو الذي حولها لضربة ركنية لم 
تســفر عن شيء .وفي الدقيقة 62 أضاف كالابا 
الهدف الثاني لــه والثالث لمازيمبي عندما مرر 
أسانتي الكرة لكالابا على حدود منطقة الجزاء 
ليصبح في مواجهة شــمس الديــن الرحماني 
حارس المولودية ليســددها كالابــا بقوة إلى 
داخل المرمى. وفي الدقيقة 72 مرر اداما تراوري 

كرة بينية لأسالي انفرد على اثرها بالرحماني 
الحارس  أنقذهــا  قويــة  أرضية  كرة  وســدد 
بصعوبة لتتهيأ أمام تراوري الذي سددها فوق 
العارضة لتضيع فرصة هــدف رابع لمازيمبي. 
ومن هجمة ســريعة في الدقيقــة 75 لمولودية 
بجاية استطاع ســفيان خضر تقليص الفارق 
بتســجيله هدفا عندمــا تلقى تمريــرة بينية 
رائعة من فوزي رحال وضعته في حالة إنفراد 

الكــرة لحظة خروج  بجبوهو ليســدد خضر 
الحارس إلــى داخل المرمى. وفــي الدقيقة 77 
أضاف مازيمبي الهدف الرابع عندما لعبت كرة 
عرضية من الناحية اليســرى قابلها جوناثان 
بولينجي بتســديدة قوية إلــى داخل المرمى. 
ومرت الدقائــق المتبقية من المباراة دون جديد 
ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مازيمبي 1/4 

وتتويجه باللقب.

الملاكم المعتــزل فلويد مايويــذر وبطل وزن 
خفيف الوســط تيرنس كروفورد. وخســر 
باكيــاو أكبــر نزال فــي التاريــخ من حيث 
الدخل أمام مايويذر فــي مايو الماضي. وعن 
خطوتــه المقبلة قــال باكياو: »ســأعود الى 
الفلبين لمواصلة مهامي في مجلس الشــيوخ. 
لا أدري مــن يرغــب فــي مواجهتــي حاليا 
لكنني ســأخوض أي نزال يتفق عليه مروج 
مبارياتي.« ووصف فارغاس النزال بانه كان 
»استمتعت  وتابع:  »الشطرنج«.  في  مواجهة 

بالنزال. كل طرف حاول تسديد ضربة قوية 
للآخر. نــال مني مرتين. ونلــت أيضا منه... 
كان نزالا مثيرا.« واســتطرد: »كانت تجربة 
رائعة للتعلم أمام واحــد من افضل الملاكمين 
مثــل ماني باكيــاو. رفع هذا بشــكل تلقائي 
من مســتواي وأعلــم انني أملــك المزيد من 
الامكانات.« وفي وقت سابق تفوق المكسيكي 
اوســكار فالديــز )25 عاما( علــى الياباني 
هيروشيجي اوســاوا ليحتفظ بلقب منظمة 

الملاكمة العالمية في وزن الريشة.
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يرون لندن

■ فــي الاســبوع القادم تكــون مرت 60 
ســنة على المذبحة فــي كفر قاســم. وقد تم 
احياء الحدث في مهرجــان جرى في القرية 
وخصصت له تقارير واســعة في الصحف. 
ولكن كُتابها قللوا مــن اقتباس قرار المحكمة 
الذي ادين فيه القتلــة. هذا قرار هام لا مثيل 
له، ثبت فيه رئيس المحكمة، القاضي بنيامين 
هليفــي، تعبير »أمر غيــر قانوني على نحو 
ظاهر«، وشــرح كيف يشــخص الامر الذي 

»يلوح فوقه علم أسود«.
»... ليس عدم القانونية الرسمية، خفية أم 
شــبه خفية، ليس عدم القانونية الذي يظهر 
فقط لعيــون حكماء القضاء هــام هنا«، كتب 
هليفي، »بــل انتهاك صريح وواضح للقانون، 
عدم قانونية مؤكد والزامــي يظهر على وجه 
الامــر نفســه، طابــع جنائي واضــح للامر 
أو للافعــال التــي يوجب الامــر بفعلها. عدم 
قانونية تخزق العين وتثير القلب، إذا لم تكن 

العين عمياء والقلب مغلق الحس أو فاسد«.
واضــح أن القاضي وجــد صعوبة. فقد 
اضطر إلى عدة جمل ملتويــة، يكاد معناها 
يكون مشــابها، وانهى بجملة شــعرية كي 
يصف ما يشــعر به انســان عادي طلب منه 
أن يفعــل ظلما فظيعا. وبالهــام من تعريفه 
ادين رجل المخابرات ايهود ياتوم الذي حطم 
هو ورجاله رأســي المخربين مــن خط 300، 
الذي اطلق رصاصة مطاطية على  والجندي 
فلســطيني مكبل في اثناء مواجهات وقعت 
في قرية نعلين. في الحالتين كان على المدانين 

أن يرفضوا أوامرهم او تلميحات قادتهم. 
في اللغة العادية تتناول كلمة »الامر« ذاك 
الامر الذي يصدر في اطار عســكري، ولكن 
رجال جهاز المخابرات ليســوا جنودا. ومن 
هنا ينبغي الاســتنتاج بأنــه حتى المواطن 
الذي يعمل في منظمة مراتبية ليست جيشا 
بانتظاره العقاب إذا لم يلاحظ العلم الاسود 

ولم يخالف قول المسؤولين عنه. كما يمكن أن 
نفهم ايضا بــأن الامر غير القانون على نحو 
ظاهر ليس فقط ذاك الذي يقضي على الحياد 
وانه حتــى الاوامــر الاخرى التــي تخزق 
العين وتثير القلــب كفيلة بأن تقع ضمن هذا 
التعريف. بمعنى ان كل شخص يخضع لامرة 
فلان بانتظاره العقاب إذا لم يرفض أمرا غير 

قانوني على نحو ظاهر يؤمر به. 
ولكن بين الجنــدي والمواطن يوجد فرق 
كبيــر. مــن الصعب رفــض أمــر القائد في 
الجيش، ولا ســيما فــي ذروة عملية لا تدع 
زمنا طويلا للتردد. فحميــة المعركة، الرعب 
الــذي يفرضه القائــد والمزاج الســائد بين 
رفاق السلاح من شــأنها أن تشوش الحس 
الاخلاقي. سهل أكثر اعتراض كلمة المسؤول 
فــي الاطــار البيروقراطي المدنــي. وعليه، 

فرأيي هو أنه ينبغي بشــكل عام التشدد مع 
مجرمي الياقــات البيضاء ممن لا يلاحظون 
العلم الاســود اكثر مما مــع الجنود الذين لا 

يلاحظونه.
أنا افكر باليئــور أزاريا مقابــل الوزراء 
والنــواب الذيــن بــادروا إلــى »قانــون 
التســوية«. هؤلاء محصنون مــن العقاب، 
رزقهــم مضمون وهــم غير ملزمين بســقف 
عمل. الخطر الاشــد المرتقب لهم هو خسارة 
مكانهم فــي القائمة التالية للكنيســت. في 
غرفهم المكيفة يوجــد لهم ما يكفي من الوقت 
للتفكر فــي القرارات الاخلاقية الحاســمة، 
واذا لم يكونــوا يلاحظون العلم الاســود، 
فــان قلوبهــم مغلقــة الحــس وفاســدة.  
وبالفعل هكذا: فهم يبادرون إلى الســيطرة 
علــى أملاك النــاس الخاضعــين تحت نظم 

الاحتلال ونقلــه إلى مواطني دولة الاحتلال 
بخلاف قانون الشــعوب، قوانيننا الاساس 
والاحاســيس الاخلاقية لكل انسان عادي. 
لقد لاحظ المستشــار القانوني للحكومة ذلك 
وحذر الحكومة مــن أن محكمة العدل العليا 
اما  القانون للاعتبــارات أعلاه.  ســترفض 
وزيرة العدل فســارعت إلى الرد بقولها ان 
المستشــار لا يملك حق الفيتــو. فهو مجرد 
مستشــار. إذا ما اخترقت مشــورته، وسن 
القانون بهذا الدهــاء او ذاك، فان واجب كل 
انسان يفترض في عمله أن يطبقه أن ينتهك 
التعليمات التي تلقاها، مهما كان الثمن الذي 
سيجبيه منه النظام. عليه ان يدعي بأنه لن 

يطيع أمرا غير قانوني على نحو ظاهر.
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بين الجندي والمواطن فرق كبير إذ من الصعب رفض أمر القائد في الجيش

ستون سنة على مذبحة كفر قاسم
آفي شيلون

■ إن الدليل على نجاح إســرائيل اثناء ولايته، مثلما تفاخر رئيس 
الحكومة بنيامــين نتنياهو في خطابه الاخير فــي الجمعية العمومية 
للامم المتحدة، هو العلاقة التي يتم نســجها مع افريقيا وآسيا. ويبدو 
أنه ليس صدفة أن تســجل للدورة الذي أقوم بتدريســها في جامعة 
شــينغوا في بكين  ـ  في المرة الاولى يتم تعليم الدراسات الإسرائيلية 
في شرق آســيا  ـ  طلاب كثيرون أصلهم من ما يسمى »العالم الثالث«: 
زمبابوي، الكاميرون، اندونيســيا وغيرها. إنهــم يظهرون اهتمامهم 
بإســرائيل، »دولة اليهود«، كما يســمونها، التي تعتبــر في نظرهم 
نموذجا تكنولوجيا ودولة تغلبت على مشــكلات لم تســتطع بلادهم 
التخلــص منها بعد. إلا أنك تتعلم ايضا خلال الفصل إلى أي حد يعاني 
موقــف نتنياهو من العالم الثالث بالعمى، الذي يتعلق بنقاط الضعف 

في حلم القائد الذي يؤيده، ثيودور هرتسل.
في الوقت الذي أكد فيه نتنياهو أن العلاقات تنبع من كونهم »يريدون 
المســاعدة العســكرية ويريدون الاســتفادة من التطور الإسرائيلي في 
الصحة والمياه والســايبر«  ـ  فان موقف الطلاب لا يعبر عن تقدير ساذج 
لإسرائيل، بل على العكس، في نهاية درس عن المدرسة الفاعلة لدافيد بن 
غوريون مقابل تصفح موشــيه شريت، تساءل معظمهم كيف أن إسرائيل 
لم تفهم على الفور أن شــريت علــى حق: كلما اعتمــدتم اكثر على القوة 
العسكرية كشرط للتفوق الاقليمي كلما زاد الاغتراب تجاهكم، ستكونون 

نبتة غريبة وتُبعدون اندماجكم في المنطقة.
في فرصة اخرى سألني أحد المستشــرقين الصينيين لماذا إسرائيل 
وإيران أعداء. في البداية اعتقــدت أنه غير مطلع على الوضع وأجبت 
بعد تفكير بنصف كليشيهات حول خطر السلاح النووي. وخلال فترة 
قصيــرة تبين لي أنه بطريقته الصينية طرح الســؤال من اجل اقتراح 
نظــرة مختلفة: نعم، النووي. أنا أعرف، لكــن كيف يعقل أن الدولتين 
المســتقرتين في الشرق الاوسط مع الشــعوب القديمة والاكثر تبلورا 
فــي المنطقة لا تقيمان تحالفا بينهما كمصلحة عليا؟ ليس هناك ســبب 
جوهري للصراع بينكــم، أضاف، ومن يعتقــد أن الإيرانيين يريدون 
الســلاح النووي بالفعل، فانه يســتخف بحكمتهم. فهــم يعرفون أن 

القنبلة ستؤدي إلى سباق التسلح في الدول السنية المحيطة بهم.
ليس بالضرورة تبني كل تفكير شرقي، وواضح أن فكرة الاستقرار 
في الشرق الاوســط هامة للصينيين من اجل تطوير اقتصادهم بدون 
ازعــاج. ولكن ميل نتنياهو لرؤية العلاقة مع افريقيا وآســيا بشــكل 
أحــادي مثل التصديــر الإســرائيلي للافكار والمــواد، وليس الحوار 
المتبادل، يعمل ضدنا، حيث إننا نفوت الفرصة في تغيير أفكار متجذرة 

ومحاولة الاندماج في المكان. 

في هذا السياق يوجد خط مباشر بين نتنياهو وبين ميثاق الدولة، 
الذي وصف بشــكل مثالي دولة اليهود كجســر بين الشرق والغرب، 
لكن هذا الجســر هــو باتجاه واحد فقــط. دولة هرتســل كانت تريد 
أن تأتي ببشــرى الغرب إلى الشــرق في الحالة الجيدة، وفي الحالة 
الصعبة كان يفترض أن تشكل »الطلائعية ضد البربرية« الشرقية. إن 
تفاخر نتنياهو بالعلاقة مع افريقيا وآســيا يكشف عن ميزات مشابهة 
للســيادة. وفيها صورة التخلــف للعالم الثالث، الــذي يحتاج إلى 
مساعدة إسرائيل. ولم نســمع منه عن الرغبة في التعلم أو عن التقاء 
المواقف والرؤيا. هذا الموقف يعبر عن إسرائيل كقوة محتلة، إذا لم يكن 

بشكل عسكري فبشكل ثقافي.
العلاقات مع افريقيا وآسيا يمكنها أن تشكل انعطافة نوعية حقيقية 
إذا نبعت من السعي الصادق للاستفادة المتبادلة. وفي الوقت الحالي، 

كما هي العادة، نحن نفضل التفوق الإسرائيلي.

هآرتس 2016/11/6

رضا نتنياهو عن العلاقات مع افريقيا وآسيا
يكشف نظرة السيد المشابهة لنظرة هرتسل 

ضياع الفرصة في افريقيا وآسيا

فلسطينيون يحيون ذكرى مذبحة كفر قاسم
بنيامين نتنياهو

بوعز بسموت

■ إن من اعتقد أن الصورة ستتضح في 
الولايات  في  للانتخابات  الاخير  الاسبوع 
المتحــدة، خــاب أملــه. فجــأة اصبحت 
المنافســة أكثر شدة، وكل يوم يتم الاعلان 
عن ولاية جديدة علــى أنها الولاية الأهم. 
الخارطة تتغير بين دقيقة واخرى، وكذلك 
المزاج، وكأنه من اجل اضافة التوتر هناك 
الانتخابات:  يــوم  فوق  يحلقان  تهديدان 
الخوف من هجوم ســايبر روسي في يوم 
الانتخابــات، والأشــد من ذلــك  ـ  عملية 

إرهابية.
يفهــم الجمهــور الأمريكــي أن هــذه 
الانتخابــات لا تتناول الرســالة والهدف 
منهما  التحمــس  بل  للمرشــحين،  المحدد 
أقل(.  الناخبون  يكرهه  من  أدق،  )وبشكل 
ولكن لهذا السبب بالذات، فان من يستفيد 
من ذلك هــو دونالــد ترامب: إنــه يرمز 
للتغيير بمجرد ترشــحه، وظاهرته آخذة 

بالازدياد.
 يمكــن القــول إن هذه هي الخســارة 
الكبيــرة لكلينتــون. فقــد كانــت لديها 
لهذه  التحضيــر  اجــل  مــن  ســنوات   8
الانتخابات وصياغة رســالة مقنعة يمكن 
استيعابها، لكن في لحظة الحقيقة، بفضل 
الفضيحة التي أحاطت بها، أو لأنها فهمت 
أنها ليســت كاريزماتية  ـ  قررت الترشح 
على رســالة مختلفة: اســتمرارا لاوباما، 
رئيســة،  ســتكون  التي  الاولى  والمــرأة 
وهي الأقل اشــكالية مقارنة مــع ترامب. 
»المرشــحان يتوجهــان إلــى أمريكتــين 

مختلفتــين«، كما ورد أمس فــي افتتاحية 
»ميامي هيرالد«.

علــى المســتوى الوطني، اعــادة فتح 
التحقيق في قضيــة البريد الالكتروني لن 
تسبب ضرر حقيقي لكلينتون. فهي تتفوق 
تقريبا في جميع الاســتطلاعات ولم تفقد 
التأييد. ولكن في أمريكا ليســت الاصوات 
على المســتوى العام هي الهامــة، بل تلك 
التــي في الولايــات الرئيســية. وهناك، 
كما أشــار أمس خبير الاستطلاعات نايت 

سلبر، فان وضع كلينتون سيء جدا.
صحيح أنها تحظــى ظاهريا بالتفوق 
فــي عــدد كاف مــن الولايات مــن اجل 
من  مطلوبا  مقعــدا   270 علــى  الحصول 
اجل الفــوز. ولكــن من يعتقــد أن هذه 
الولايات ستشكل سورا واقيا ضد ترامب 
المرشــح الجمهوري  فهو مخطــيء. لأن 
يبذل جهده مــن اجل »ســرقة« ولايات 
مــن خصمته. إنهــا تبذل جهــود كبيرة 
لكبح ترامب في اربــع ولايات، تمنح 71 
مقعــد  ـ  اوهايو وفلوريدا وبنســلفانيا 
ونيوهامشر. وهو يســافر إلى كل ولاية 
هامة من اجل استغلال الظروف واقتحام 
جدران الولايات الملونــة بالازرق )التي 
تصوت للديمقراطيين(، أو الازرق الفاتح 
)يميلون للتصويــت للديمقراطيين(. إنه 
يبحــث عن المترددين الذيــن لا يعرفون 
لمن ســيصوتون، ويحــاول التأثير على 
للوصول  متحمسين  غير  لكنهم  مؤيديها، 
إلــى الصناديــق. توجد لها طــرق أكثر 
للوصول إلــى 270 مقعدا، لكنها في حالة 
تراجع وهو في حالة صعود. هو في حالة 

هجوم وهي في حالة دفاع.

تســتخدم كلينتــون كل مــا لديها من 
اســلحة. في يوم الجمعة الماضي أقام كل 
من المغنية فيونســا وجيه في احتفال في 
كليفلاند واوهايو مــن اجلها. »أنا اريد أن 
تشــاهد ابنتي نســاء يقدن الدولة، وأن 
تعرف أن كل الخيــارات مفتوحة أمامها«، 

قالت فيونسا للجمهور. وقد ألقت كلينتون 
كلمة وتحدثت عن سياســة اوباما. »هناك 
امور كثيرة لم ننهها بعد«، أعلنت واضافت 
»روزا فاركس جلست )في الجزء المخصص 
للبيض في الحافلة( من اجل أن يســتطيع 
مارتن لوثر كينغ أن يقوم، وقد قام وتقدم 

من اجــل أن يســتطيع اوبامــا الركض. 
وركض اوباما من اجل أن يستطيع جميع 
الاولاد الطيران«. هــذه دعوة للمصوتين 

السود الذين قد يحسمون الانتخابات.
رص  ايضا  يحاولــون  الجمهوريــون 
الصفــوف. أحــد منتقــدي ترامــب وهو 

رئيس مجلس الشيوخ، بول راين، أحدث 
المنصة  نفــس  على  ظهر  حقيقيــا:  تحولا 
في وسكنســون إلى جانب مرشح ترامب 
انديانا مايك فنس.  الرئيس، حاكم  لنائب 
»أيها الجمهوريون، حان وقت العودة إلى 
البيت«، هكذا توجــه للناخبين، »اخرجوا 

من البيوت وصوتوا«. 

القطاع الذي اختار التمرد

تبدو  كلينتون  تقلــق  التي  الامور  إن 
صبيانية مقارنة مع ما يقلق كل الولايات 
المتحدة: ســلطات القانون في الولايات 
المتحدة تخــاف مــن القراصنة الروس 
ومن هجوم السايبر في يوم الانتخابات، 
الامر الذي لن يسمح بفرز الاصوات. وقد 
يوم  في  الأمريكية  الســلطات  اشــارت 
الجمعة الماضــي إلى أنه إذا حدث هجوم 

كهذا فسيكون الرد شديدا.
وقــد تم الاعلان في نهاية الاســبوع 
أكثر خطورة،  ايضا عن ســيناريو آخر 
قد يعيــق التصويــت. منظمــة داعش 
الإرهابيــة طلبــت مــن المســلمين في 
الولايات المتحدة تنفيذ عمليات في يوم 

الانتخابات.
 الذراع الدعائــي للمنظمة حثهم على 
عدم المشــاركة في الانتخابات لأنه »في 
السياسة ضد الإسلام لا يوجد فرق بين 
ديمقراطي وجمهوري. نحن قادمون من 

اجل ذبحكم وتحطيم صناديقكم«.
الاجهزة  حــذرت  ذلك،  إلــى  اضافة   
الاســتخبارية في يوم الجمعة من نوايا 
تكســاس  في  عمليات  لتنفيذ  القاعــدة 

وفرجينيا ونيويورك.
الديمقراطية.  المرشــحة  إلى  وعودة 
لقد فازت حملتهــا الانتخابية في نهاية 
الاســبوع بقــوة اضافية بعد نشــر أن 
البطالــة قد تراجعــت إلى نســبة 4.9 
»نيويورك  صحيفة  وأشــارت  المئة،  في 
تايمز« إلــى أن الاقتصاد في وضع جيد. 
ومــع ذلك، مشــكوك فيه أن هــذا الامر 
ســيؤثر علــى المصوتين فــي الولايات 

الهامة في«قطاع الحديد«.
استطلاع  حســب  ترامب؟  عن  وماذا 
»فوكس نيوز« فان المرشح الجمهوري ما 
الرجال والبيض  زال يتفوق في اوساط 
وغير المثقفين، حيث تصــل الفجوة بين 
10  ـ  30 في المئــة )وللمقارنة، كلينتون 
تتفوق في اوســاط النســاء والســود 
بنســبة  الثلاثين  عن  اعمارهم  تقل  ومن 
مشابهة(. معطى آخر من شأنه أن يشجع 
ترامب وهو تفوقه في اوســاط الناخبين 
المستقلين )يتفوق بنسبة 8 في المئة على 
كلينتون(. ونتيجة جميع الاستطلاعات 
في موقع »نايت ســلبر« تشــير إلى أن 
فرصة هيلاري كلينتون للفوز هي 65 في 

المئة وترامب 35 في المئة.
لكن كل شــيء ما زال مفتوحا. وقد تم 
الاعلان أمس بأن لــدى ترامب افضلية 
اخــرى. قطــاع فــي واشــنطن، الذي 
يعتبر فــي جيب كلينتــون، أعلن أمس 
أنه ســيمتنع عن التصويت للمرشــحة 
الديمقراطية. وهــذا يعني أن الامور لن 

تكون مملة ايضا بعد الانتخابات.

إسرائيل اليوم 2016/11/6

قبل الانتخابات بيومين ما زال التنافس شديدا بين المرشحين والصورة تتغير في كل لحظة 

جهود وضباب المعركة الانتخابية الأمريكية

أمير أورن

■ من اجــل أن تكون أمريكا فــي مركز العالم 
يجب أن يســيطر عليها المركز. تهديد الســيطرة 
عليها من الهامش، ســواء من اليمين أو اليسار، 
تحت  أصلا،  الضعيف  العالم،  استقرار  يضعضع 
ضغط قوات ليســت دولة وعلى رأسها الإسلام 
الاصولــي. وتمثل هيــلاري كلينتون الوســط 
الأمريكي، وهو أســاس صلــب لتجنيد الاغلبية 
السياســية التي تســمح بادارة دولــة. دونالد 
ترامب هو التســلية التي بعــد الاخبار، وليس 
البديل لها. مسموح لنا التســلية ولكن محظور 

علينا أن نصاب بالجنون.
أمريكا هي التي تســيطر علــى العالم، وهي 
ظاهرة جديدة نســبيا، فقط مــن الثلث الثاني 

للحرب العالمية الثانية.
 صحيح أن انضمامهــا للحرب العالمية الاولى 
عمــل على ترجيح الكفة. ولكن فــي نهايتها كبح 
مجلس الشيوخ الجمهوري الرئيس الديمقراطي 
ولســون، ومنــع انضمامهــا إلــى عصبة الامم 
وانســحب نحــو الانفصالية التقليديــة للقرن 

التاسع عشر.
الرؤساء  انتصار  في  الاربعينيات  في  الجديد 
الديمقراطيين كان القفز إلى مياه الكافور للحروب  
ـ  الساخنة وبعد ذلك الباردة. روزفلت وترومان 
تدخلا في المعركتين، العســكرية والدبلوماسية. 
ولأن الجمهور بقي متشككا ومشتبها وانفصاليا، 
فقد احتاجا إلى موافقة ممثليه، وخصوصا قادة 

الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
في المســار المركــزي لترومان تســير أمريكا 
منذ ســبعة عقود. الرؤســاء من الحزبين جاءوا 
وذهبــوا، الفــوارق فــي السياســة الخارجية 
والامنية بين آيزنهاور وكنيدي ومن جونســون 
إلى نكسون كانت شــكلية وليست جوهرية، مع 

بعض التغيير حسب الظروف.
لا يتم تحمــل التجاوزات. غولد فاتر في العام 
1964 بدور المتطــرف اليمينــي، وماكوورن في 
العام 1972 كمتطرف من اليســار، تم اخراجهما 
من الطاقم. فــي المواجهة بين فــورد وكارتر في 
الذي  العام 1976 كانــت للمرشــح الديمقراطي 
هو حاكم من الجنــوب وضابط غواصات نووية 
ســابقا، صورة أمنية. يمينــي »لايت« لا يقل عن 
الرئيس الجمهــوري. ولكن في المرة التالية، بعد 
اليمينــي للديمقراطيين،  أن خيب كارتر الجناح 
انتقل رجاله إلى ريغــان وأصعدوا الجمهوريين 

إلى الحكم.
طريقة الكوابح والتوازنات نجحت  ـ  الاغلبية 
الديمقراطية فــي الكونغرس أيدت مبدأ التعاون 
وليس الشــلل. بدأ الجهاز يخرج من الصفر حين 
رفع شبان »غينغريتش« راية التمرد الجمهوري 
ضد بيل كلينتون. وزاد صك الاســنان بســبب 
اوباما،  تجــاه  الطبقية  العنصريــة  الكراهيــة 
لكن التعبيــر عن ذلك كان وما زال في الاســئلة 
الداخلية والاقتصاديــة وحول المجتمع والرفاه. 
وفي الخارجيــة والامن كان هنــاك تواصل مع 
بعض التعديلات التي أحدثها الزمن. كلما تراجع 
حماس الادارة للتدخل العسكري البري كلما ردع 

ذلك الجمهور عن دفع ضريبة الدم في الخارج.
لا يمكن التســلق إلى الرئاســة في الصعود 
المقــدس والطاهــر. وغالبــا يتبــين أن الخصم 
ليس أكثــر نظافة، بل أقل قدرة على اســتخدام 
روافع القوة. إن طبيعة كلينتون تلائم رئاســة 
حكومة مثــل النموذج البريطانــي أو الالماني أو 
الإسرائيلي أكثر من ملاءمتها للرئاسة الأمريكية. 
فهي تســتطيع الســيطرة من جهة، لكنها بدون 
حول ولا قوة أمام الكونغرس الذي يسيطر عليه 
المحافظون الذين يملؤهم الحداد بســبب هزيمة 
الجنوب في الحرب الاهلية، وما زالوا لا يؤمنون 

بوصول السود والنساء إلى الحكم.

لــم يكــن لأمريكا أمهــات مؤسســات. فحق 
الانتخاب والقدرة على الترشــح لمن هم ليســوا 
رجــال بيض، تحقــق بصعوبة. ولكــن هذا هو 
الذي  الأمريكــي  للمجتمع  الداخلــي  الاختبــار 
يتفاخــر بقدرتــه علــى التأقلــم مــع الظروف 

الجديدة، على أساس الدستور الأبدي.
 الاختبــار الخارجي هو الحفــاظ على الخط 
المركزي للتدخل الدولي المسؤول من قبل الحزبين 
وليس الانفصالية أو المغامرة. وهذا قد يحدث في 
ظل وجود الرئيسة وليس المحرض الذي يُعادي 

النساء.

هآرتس 2016/11/6

سمدار بيري

 ■ من الطبيعــي فقط أن يجلس حــكام العالم 
العربي والإسلامي امام شاشات التلفزيون لمتابعة 
نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، 
رغم انه لم تجر أبدا حملة انتخابات على هذا القدر 
من الاثــارة والبهجة، فمن الجانب العربي يمكن أن 
نلاحظة عدم مبــالاة ظاهرة أو اهتماما هزيلا فقط. 
فمن جهة، يغــرق العالم العربي عميقا في قضاياه. 
ومن جهــة اخرى ليس للمنافســة رؤيا أو خرائط 
عمل. فالحكام يمقتون الاثنين: لا يصدقون هيلاري 
واذهب  »الاسوأ«.  ترامب  يطيقون  ولا  »الســيئة«، 

لتقرر من هو الرئيس المفضل في »الحارة«.
في صحيفة »عرب نيوز« الســعودية نشــر في 
الايام الاخيرة اســتطلاع اجري بالتعاون مع معهد 
استطلاعات أمريكي وشمل بزعمهم اكثر من 3 الاف 
مشارك من 18 دولة عربية. معظم المشاركين )47 في 
المئة( أعلنوا بأنهم لو كانوا اصحاب حق اقتراع، لما 
تكبدوا عناء الوصول إلى الصنــدوق. 44 في المئة 
أجابوا بأنهــم كانوا ســينتخبون كلينتون، ونال 
ترامب 9 في المئــة فقط. تعتبر كلينتون ذات تجربة 
أما ترامب فيعتبر  سياسية دبلوماسية مشوشــة، 

كالخناق. 
ســلوك كلينتون في موضوع النزاع الإسرائيلي 
الفلســطيني، تأييدهــا الغريب لحركــة الاخوان 
المســلمين في مصر، قضية الســفارة الأمريكية في 
ليبيا وغض النظر من جانبها في شــؤون سوريا لا 
تبث أملا في العالــم العربي. وينثر الخبراء العرب 
لشؤون البيت الابيض التقديرات بأنهما )كلينتون 
وترامب(، لا يعتزمان »توسيخ الايدي« والغرق في 

مستنقعات نزاعات الحارة.
وبالذات علي خامينئي، الحاكم الإيراني الاعلى، 
تطــوع للمراهنة. فهــو الزعيم الوحيــد في العالم 
الإســلامي الذي كشــف عن اختياره. فقــد أعلن 

خامينئي عن ترامب بأنه الرئيس المفضل لدى آيات 
الله بفضل مؤشــرات التقرب التي لمــح بها ترامب 
باتجــاه بوتين. وليــس معقدا أن نفهــم لماذا: ففي 
محيط خامينئــي يريدون الحفــاظ على الفضائل 
الاقتصادية للاتفاق النووي، يبحثون عن المنافس 
الذي لــن يزيد القوات الأمريكية فــي العراق، ولن 
يزعــج الإيرانيين في تثبيت »النظــام الجديد« في 
لبنان بعد انتخاب ميشيل عون، الذي أُعتبر كدمية 

يحركها بالخيوط الحرس الثوري، رئيسا.
تمســك الانتخابات في الولايات المتحدة العالم 
العربي متلبســا بحالة الضعف وانعدام التراص، 
غارقا في نفســه، وعرضة للتهديد. فعندما يصوت 

ملايين الأمريكيين )بمن فيهــم ملايين المغتربين من 
العالــم العربي(، في حارتنا يحصون يوم الســنة 
الخامس لثورات »الربيــع العربي«. لا يوجد اليوم 
ولا حتى حاكم عربي واحد يجلس هادئا في كرسيه. 
فــي الاردن قتلوا في نهاية الاســبوع ثلاثة ضباط 
أمريكيين، في مصر أنزلــوا تخفيضا لقيمة العملة، 
قتلوا  والإرهابيون  والسكر،  الوقود  باسعار  قفزوا 
ضابطــا كبيرا آخر. في المغرب تهيج الشــوارع في 
اعقاب الموت الصادم لبائع السمك المتجول محسن 
فكري، وفي السعودية يترددون في كيفية مواصلة 
العقوبات الاقتصادية على السيســي دون السماح 

لمصر بالغرق. 
البروفيسور عوزي رابي، رئيس مركز ديان في 
جامعة تل أبيــب، أطلق في نهاية الاســبوع كتابه 
»عودة إلــى المســتقبل«، الذي يحلــل التغييرات 
الدراماتيكية التي أدت إلــى الاطاحة بأربعة طغاة 
عرب في السنوات الخمسة الاخيرة. رابي لا يهديء 
روع القارىء الإســرائيلي. كما أنه لا يقترح حلولا، 
بل يبعث بالقــارىء إلى التفكير مــن خارج علبة 
الاقانيــم القديمة، يزوده بالمصابيــح التي تضيء 

النظام الجديد الذي يسيطر على المحيط. 
على لوحة عمل الادارة في واشــنطن مســجلة 
اخطاء لا تحصى في مواضيع المنطقة. تكاد لا تكون 
دولــة عربية لم تدفع ثمنا باهظا، بحياة الانســان 
وبتفاقم الازمة الاقتصادية بســبب الفكر الأمريكي 
المغلوط. رأينا كيــف تحاول الادارة ان تفرض على 
الدكتاتوريين العرب عالما غريبا من المفاهيم في كل 
ما يتعلق بحقوق الانســان. وعندمــا لم يطيعوا، 
رأينا كيــف يتجندون لإســقاطه. مــا هي دروس 
كلينتون؟ ماذا يعد ترامب؟ في السنتين القادمتين، 
حســب التقديرات، فان الرئيس/ة الجديد/ة لا ي/

تعتزم انــزال حلول ابداعية. هذه ســتكون فرصة 
لبوتين.

يديعوت 2016/11/6

من أجل الحفاظ على سياسة الولايات المتحدة الخارجية
 واستقرار العالم يُفضل عدم انتخاب رجل المغامرات ترامب 

لماذا هيلاري؟
بينما يتخبط العالم العربي في أخذ خيار بين المرشحين الأمريكيين

 ينحاز خامنئي ـــــ مثل بوتين ـــــ لترامب 

»السيئة« و»الأسوأ«

هيلاري كلينتون

أمريكيون يحملون يافطات يحثون فيها على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

دونالد ترامب
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وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال الياس خوري: المنفى المزدوج

النكبة الفلسطينية
■ مشــكلة اللاجئين نعرفها مع النكبة الفلسطينية ومع 
ادوارد ســعيد لكن العالم أراد طيها ونســيانها وما أضيف 
إليها عبر المأســاة الســورية ليس إلا امتدادا طبيعيا لما تمت 
تســميته »الاســتقرار« الإقليمي في الشــرق الأوسط الذي 
أفــرز آلة القمع والاســتبداد العربي للحفــاظ على الاحتلال 

الصهيوني لفلسطين ونتائجه المأساوية. 
بالنســبة للحــل المطلــوب الــذي تطرحــه، تحــرر البلاد 
المنكوبــة بالاســتبداد، وبنــاء قيــم الديمقراطيــة والعدالة 
الاجتماعيــة، يبدو وكأنــه رجاءً لقوى التحــرر المعاصر في 
العالــم )ونحن نعلــم أنه عمليــاً لا وجود لهــذه القوى على 
المستوى السياســي وأقصد أن السياسة العالمية محكومة 
بالمصالــح لا بالمبــادئ( لدعــم مســيرة الشــعوب العربيــة 
فــي التخلــص من هذه الأنظمــة لكن بكل بســاطة هذا الأمر 
بهذا الشــكل ســيبقى دائما رهينة الحفاظ على الاســتبداد 
الصهيونــي في فلســطين والمنطقــة العربية كلهــا إذا نجد 
أن هنــاك تناقضا واضحا يجب أن نلتفــت إليه جيداً ولهذا 
أســتطيع تعديــل الجملــة إلى »بنــاء مفاهيــم الحرية وقيم 
الديمقراطيــة والعدالة الاجتماعية« الفرق هو أنه لا خيار لنا 
إلا ببناء مفاهيم الحرية )الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والثقافيــة والفرديــة( المعاصــرة بالفعل الذاتــي لمجتمعنا 
وضد أي عقبــة تقف في طريقنا )خارجيــة أو داخلية( من 
أجل اســتيعاب هــذه المفاهيم في مجتمعنــا دون التضحية 
)بمعنــى ليــس تدميرها ولكن الســماح بالتعديــل الطبيعي 
بفعل التطور التاريخي الإنســاني( فــي تاريخنا الحضاري 
وبثقافتنــا الاجتماعيــة وهذا يحتــاج إلى مزيد مــن العمل 

الشاق وكفاح وجهد متواصل وقد يكون مريراً. 
ة - سوريا/المانيا أسامة كليَّ

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ثلاجة السيسي... في مبالغات الساسة والإعلام

روسيا راعية الإنسان تغلق مقر العفو الدولية وتعلن هدنة في حلب 
ميسرة بكور٭

روســيا راعية الإنســان والإنســانية ونبراس حقوق الإنسان وملجأ 
الخائفين و المظلومين المســتضعفين في الأرض : من الشيشان إلى أوكرانيا 

مروراً بدمشق والقرم.
لم تزل صفحــات التاريــخ القريب تذكرنــا بإنســانيتها والتزاماتها 
بالقانون الإنســاني الدولي والشــرعة الدولية لحقوق الإنسان، مستمرة 
بتسطير اثمها في ذاكرة الأجيال جيلًا بعد جيل بمداد القلب وماء العيون، 

ومازال القلم يقطر دماً في التاريخ لإنسانيتها في غروزني، وحلب.
ولم تــزل ذاكرتنا حاضـــــــرة متقدة وهــــــي توثق مواقـــــــف 
روسيا العلمانية المتسامحة المنفتحة على كل الأيديولوجيات الثقــــافية 
والدينية، و لم ينس العالم بعد صورة البطريرك الروسي وهو يبارك أول 
فوج من القوات الروســية المتوجهة إلى ســوريا ليعلــن للعالم أنها حرب 
روســية صليبية بامتياز، طبعاً هذا يندرج ضمن سياق الدفاع عن علمانية 

سوريا.
روســيا تلك الدولــة المارقة المنفلتة مــن عقال القيم والأخلاق، بإســم 
الإنســانية تعلن هدنة فــي حلب، لكن ليس من أجل الإنســان بل من أجل 
الاستسلام المذل، وتغلق مقر منظمة العفو الدولية بسبب عدم دفع الإيجار.!

روســيا راعية القانون الدولــي الملتزمة دائماً أبــداً بمحاربة المنظمات 
الإرهابية المصنفة حسب مصالحها العدوانية، مستمرة في كفاحها الطويل 
من أجل تعزيز مبدأ حقوق الإنســان، والتزامها الواضح الذي لا تشــوبه 
شــائبة في ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم من أجــل لذلك ولأجل ذلك 
استدعت غواصاتها النووية ومضاداتها الجوية وحاملة طائراتها البحرية 
لمحاربة الأرهاب وتعزيز حق الشــعوب في تقرير مصيرها من افغانستان 

إلى أوكرانيا.
و تســتعد روســيا للحرب بإعلان هدنة جدية في حلــب بعد أن أعلنت 
وفاة الهدنة السابقة التي اعلنتها من طرف واحد ثم أعلنت وفاتها وإعادة 

انبعاثها من رقودها، واليوم تعلن هدنة جديدة »عشر ساعات«.
في الأثناء تســتغل روســيا الوقت من أجل تقوية ذراعها العسكرية في 
سوريا بوصول أســاطيلها البحرية إلى السواحل السورية، التي بات من 
حق روســيا أن تعربد في رمالها وتنشــر قواتها فيها بعد أن وقع فلاديمير 

بوتــين، القانون الخاص بالمصادقة على اتفاقية نشــر قوات جوية حربية 
روسية في الأراضي السورية بشكل دائم إلى الأمد الذي تريد.

في السياق ذاته أشارت تقارير دولية عن قرب وصول حاملة الطائرات 
الروسية »الأميرال كوزنيتسوف« إلى الســواحل السورية، ترافقها ثلاث 
غواصات، بعــد أن وصلت الفرقاطة »الاميــرال غريغوروفيتش«، المحملة 
بصواريخ »كاليبر« المجنحة، الى ســواحل ســوريا، فيما أفادت المعلومات 
الــى تعزيز الروس ذراعهم الجوي في ســوريا بطائرات »ســوخوي 25« 
المتخصصــة بمهمات الدعم الجــوي القريب، بالإضافة الــى الـ»ميغ 35«، 
المتعــددة المهام، كطائرة مقاتلة جوا وداعمة للعمليات الأرضية، ما يشــير 
الى انخراط روسي اكبر في ســاحات المواجهة السورية المستعرة، إضافة 

إلى منظومة »أس ـ 300« و»أس ـ 400« للدفاع الجوي.
وهنا نتساءل ويتساءل معنا الجميع. من هو المغفل الذي سيقتنع أن كل 
هذه الترسانة العســكرية من أجل محاربة حفنة من الإرهابيين أكبر سلاح 
لديهم صاروخ »تو« المضاد للدروع. وهل محاربة الإرهاب تقتضي استدعاء 

غواصات وطرادات بحرية تعمل بالطاقة النووية؟ 
برغم أنه ســبق لموســكو وأعلنت هدنات » 48 ســاعة، 72ساعة« كللت 
جميعها بالفشــل بما فيها الهدنة التي تم اعتمادها بالتعاون مع الشــريك 
الأمريكي رأس الحربــة في محاربة الإرهاب بالتعاون مع منظمة الحشــد 
الشــعبي أحد أذرع إيران صاحبة شــعار الموت لأمريكا والشيطان الأكبر، 
ومنظمة ســوريا الديمقراطية الإرهابية، في أيلول/سبتمبر التي لم تصمد 
أكثر مــن أســبوع كان نتيجتها أن تبــادل الطرفان الأمريكي والروســي 
الاتهامات في أفشــال الهدنة المزعومة، فكانت الحجة الامريكية أن الروس 
لم يلتزموا بالســماح لقوافل الاغاثة الانســانية الدخول إلى أحياء حلب 
المحاصــرة، فيما اعتبرت موســكو أن الأمريكيين لم يفــوا بوعودهم التي 
قطعوها للــروس، وهي تحديد مواقــع الجهاديين في حلــب وفصلها عن 
فصائل المعارضة المعتدلة. إذ استثنيت من الاتفاق الروسي الأمريكي، جبهة 

فتح الشام وتنظيم الدولة الإسلامية.
هدنة الساعات العشرالجديدة التي اعلنت عنها موسكو من طرف واحد، 
لا يراهن أحد على جديتها وإنما هي مناورة جديدة، تقدم عليها موسكو في 
سبيل اســتكمال حشودها العسكري قبالة ســواحل سوريا وتمتص حدة 
الإنتقادات اللاذعة التي تشــنها منظمات حقوقية دولية والمجتمع الدولي 

على خلفية اتهام موســكو بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية 
وجرائم التطهير العرقي في سوريا، من ضمنها استهداف قوافل المساعدات 

الإنسانية الأممية شمال حلب. 
وتكمن المناورة الروسية في رمي الكرة في ملعب المجتمع الدولي وإغراق 
وســائل الإعلام في نقاش الهدنة والرغبة الروســية فــي تجنيب المدنيين 
الســوريين مخاطر التواجد فــي مناطق المنظمات التي تعتبرها موســكو 
منظمات إرهابية، والعبث الروســي يكمن في دعــوة المدنيين والمعارضين 
لترك أحيائهم ومدنهم ورفع الرايات البيضاء وتســليم تلك المناطق لنظام 
دمشــق بعد كل ما قدموه من دماء للخلاص من نظام دمشق الذي تخوض 
موســكو حرباً بالوكالة عن نظام الأســد وبالأصالة عن نفسها دفاعاً عن 

مصالحها وطموحاتها الامبراطورية.
تحاول روســيا من خلال هذه المناورة الخادعــة الكاذبة »هدنة حلب« 
أن تظهر بمظهر المحترم للقانون الإنســاني من خلال فتح ممرات إنسانية 
لإنسحاب المقاتلين والمدنيين من مناطق الصراع وتظهر أنها تحترم القانون 
الدولي وهـــــــي طالمــا رددت على لســان وزير خارجيتهــا أنها القوة 
الوحيدة العاملة في ســوريا بشكل قانوني وبدعوة من الحكومة الشرعية 

في دمشق.
وأن موسكو اســتجابت لطلبات واشنطن والمنظمات الإنسانية بإعلان 
هدن مدتها 48 إلى 72 ســاعة، ولكن والمشكلة كلها تكمن في »لكن« أن الهدن 
كانــت تؤدي دوماً إلى إعادة تموضع المســلحين وحصولهم على تعزيزات 

إضافية تعزز سيطرتهم.
 ويخــرج علينا بــين الفينة والأخــرى وزير خارجية روســيا لافروف 
أكثر المدافعين عن نظام الهمجية الأســدية في مــزاد يقول فيه نحن التزمنا 
بتعهداتنــا، وننتظر أن تلتزم أمريكا وحلفاؤهــا بإلتزاماتهم، بفصل قوات 
المعارضــة الســورية المعتدلة عن تلــك المصنفة إرهابيــة وتحديد مناطق 

تواجدها.
 ولتأكيد على ما ذهبنا إليه، يقول تشــوركين: »عليهم إقناعنا بأن لديهم 
رغبة صريحة في فصــل المعارضين المتعاونين مــع التحالف الأمريكي عن 
جبهة النصرة، ثم القضاء على النصرة وجعل المعارضين جزءا من العملية 
السياســية«، لافتاً إلى أن تنظيم »جبهة النصرة« مستمر في الحصول على 

الأسلحة من الغرب، والولايات المتحدة تتجاهل هذه الحقيقة.

وأوضح أنه إذا لم يحدث ذلك فسيثير الأمر شبهات لدى موسكو بأن كل 
هذه التحركات هي من أجل إنقاذ »جبهة النصرة« من الضربة، موضحاً أن 
تطبيق الاتفاق الروســي الأمريكي يفتح طريقا للحل السياسي في سوريا، 
وأن لهــذا الاتفاق أعــداء كثيرين كانوا يســعون لتقويضه منــذ البداية، 

»وهناك انطباع أن موقفهم غير البناء هو الذي تغلّب«.
الهدنة التي استولدتها موســكو قيصرياً ولدت ميتة مشوهة، ذلك بأن 
تركت روســيا عقدة حل النكاح بيدها حيث أن الهدنة المزعومة تســتثني 
المنظمات الإرهابية، هنا نفتح قوســين كبيرين ونضع فيهما تحت تصنيف 
إرهابية كل الشــعب الســوري الثائر على نظام دمشق الرافض للإحتلال 

المقنع الروسي الإيراني.
فــي غمــار تحطيبه دون شــمعة أو قنديل يســتضيء بــه لافروف، و 
تشوركين، يتغافل الإثنان معاً عن روغان متعمد بأن الهدنة ليست إنسانية 
بمفهومهــا المتعارف عليــة دولياً في مثل هــذه الحالة، وإنمــا هي دعوة 
للإستسلام لنظام الأسد ودعوة صريحة لميليشيات إيران بأن يستأسروا 
مقاتلي المعارضة، بل يقولون لهــم تعالوا وضعوا القيود في ايدينا وحول 
اعناقنــا ونرجو منكم أن تســامحونا كوننا وقفنا بصدق ضد مشــروعكم 

العدواني الإلغائي الإحلالي الشعوبي. 
لم أورد هذا الكلام من بنات أفكاري أو مــن مخيلتي بل أحيلكم لما قالته 
وزارة الدفاع الروســية التي طلبت بشــكل مباشــر من قيادات الجماعات 
المســلحة في حلب، وقف جميع الأعمال القتالية والخــروج من حلب عبر 
ممريــن، أحدهما باتجــــاه مدينة إدلــب والآخر نحو الحدود الســورية 

التركية.
أمام هــذا الهول العظيم مــن المراوغة والكذب هل بقي شــيء يُقال في 
مضمار المراوغــة الروســية الرخيصة المتاجــرة بدمــاء وأرواح ملايين 
الســوريين بمزاد رخيص ظاهره إنساني وباطنه نار تحت رماد سرعان ما 
يتحول لغول يفترس المعارضين السوريين المعتدلين منهم والمتشددين، في 
حال لم يتوقف المجتمع الدولي على التخفي وراء أصابعهم أو الاســتمرار 
في دفن رؤوســهم في الرمال حتى تقرع طائرات موســكو أسقف منازلهم 
وتلتهمهم كما فعلت مع شــبه جزيرة القرم وســوريا وكما تحاول فعله في 

شرق أوكرانيا.
٭ كاتب وباحث سوري

الطامة الكبرى
لــو كنت مكان هــــــــذا الرجل لعــدت لبيتي ووظيفتــي العادية في 
الجيــش ولتركــت أمور الحكــم والاقتصاد لمن هــو ادرى بهـــــــا، إنه 
يظلم نفسة وعائلته وشعبه بالاستمرار في مـــــــوقع القمة بالــــدولة 
المصريــة وهــــــو، بكل صدق، غير قـــــــادر تماماً على أي أداء فـــــيه 
مهما كان صغيراً …. للخـــــــروج من طامتها الكبرى التي تغــــرق بها 
يوماً بعد يوم، مصر في حاجـــة الى داهية سياسة، وعالم اقتصـــاد، 
وعالــم اجتماع، وخبــــــير خــــــبراء اســــتراتيجـــــيا، ومئة معجزة 
مجتمعــة… وإن لــم تتوافر كل هذه في إنســان واحــد، فبفريق يعمل 

كإنسان واحد.
احمد سامي مناصرة

ثورة المسحوقين
السيســي لا يعي ما وصل اليه ســواد الشــعب المصري من تجويع 
وفقــر مدقع وغــلاء فاحش وهــو يمنيه كذبــا وزورا بأنه ســيتحول 
في )جنــة( انقلابه العميل الى )بكره حتشــوفو مصــر(، وهو يكذب 
ويتحــرى الكذب في قصة مــاء ثلاجته وتزين له وســائل إعلامه كل 
تخرصاتــه والتي لا تنطلي حتى على بعــض المغفلين من الناس )فإذا 
كان ضابط في مؤسســة الجيش المصري الذي هو أشبه بدولة داخل 
الدولــة، يتمتع رعاياهــا بالامتيــازات المادية والمعنويــة التي ترفعهم 
درجــات فوق أقرانهم مــن المصريين، ومن عائلة غنية جــداً، غير قادر 
علــى ملء ثلاجتــه إلا بالماء، فمــاذا ترك السيســي للمصريين الغلابة 

الذين لا يملكون شروى نقير(.

والســخرية التي واكبت كذبة السيســي هــذه عبر العالــم ابتلعها 
إعــلام مروجيه ولم يأبه بها ؛ ولكن هذا الإعلام لم يســتطع أن يتحمل 
مزحة مسؤول سعودي تخلو من السخرية وجعل من حبتها قبة، كما 
يقول المثل، لإلهاء الناس وصرف أنظارهم عن أوضاعهم التعيسة في 
جنة السيسي الموهومة. والسيسي )يكرر، على مدار الأشهر الماضية، 
المرة تلــو المرة منهم طلــب التبرع بالغــث الطفيف الــذي يملكون فيما 
حكومته تتحضــر لإعلان قــرارات اقتصادية تجعــل حياتهم أصعب 

وأقسى وأشد مرارة(.
الشعب المصري صبور ولكن للصبر حدودا وثورة المسحوقين على 

الطريق.
ع.خ.ا.حسن

سوق الخردوات
لا تسألوا كثيرا ولا تتعجبوا طويلا في ثلاجة طوال عقدها لا تعرف 
إلا ماء ســاخنا أو بــاردا مجمدا وهذا يحتاج إلى شــرح وتفصيل، هو 
حــال رؤســائنا المالكين لرؤوســنا ورقابنــا القابضين على ألســنتنا 
نحن الصم البكم الذين لا يعقلون ولا يفقهون،] الرؤســاء[ في شرقنا 
وغربنا كل واحد منهم له قصته مع شــعبه وحكايته مع أمــــته، مرت 
العهدة الأولى خمس سنوات كاملة قيل للشعب نيابة عنه رئيسكم في 
حوزة ملكيته سيارة مستعملة )R18( الماركة اندثرت في التسعينيات 
لم يبــق لها وجود في مدينــة أو قرية إلا في حظائــر الخردوات بالية 
مرميــة صــــدئة منذ ســنوات، التصريح لــه أبعاده وفحــواه، تطبيقا 

للدستور وللقانون في معناه. 
أحـمد ـ مصر

سداد الرأي
إنّ من مؤشــرات ســداد الرأي لدى الحاكم أن تكون »الكلمة التي 
يصدرها« مرســوم تنفيذ ولا ينبغي للمغالطــات والهرطقات واللعب 

على الكلمات والقفز على متطلبات الرعية.
ومن خلال تتبعنا لبعض تصريحات  السيســي سواء في الداخل 
أو فــي الخــارج لا يمت بصلة أن يكون ممثل شــعب حســب تقديري 

وذلك لعدة أسباب منها:
1-أثناء تعديل الدســتور بعد عملية الإنقلاب دعا الوســط الفني 
على حســاب النخبــة مــن الدكاتــرة والمفكرين وأهــل الإختصاص 
- ليــس إنتقاصا من أهــل الفن ولكن هم جزء من المنظومة وليســوا 

الكل-
2-الإســتحقاق الإنقلابــي حدده على مدار يومــين وإذا به يمدده 

إلى ثلاثة أيام تحت طائلة التهديد والوعيد…)…( 
3-زياراتــه إلى الخــارج عوض تمثيــل الوفد المرافق مــن الوزراء 
والخبراء ورجــال الأعمال ملأ طائرته بأهل -هز الوســط - زيارته 

لألمانيا مثلا.
4-الرئيس الذي -يقســم بالله- في كل شــيء وعلى كل شــيء 
عمله )ولم يعمل شيئا( دليل على أنّه لا يملك قوة إصدار المراسيم ولا 
قوة الأمر رغم أنّ القســم جائز ولكــن في مواقف معروفة )أنا غلبان 

على حد قول عادل إمام..(
5- ثلاجته فارغة »رغم أنّه من عائلة ميسورة وضابط في الجيش 
المصــري أقل تقديــر للرتبة »رائــد« ومــا أدراك ما رائــد في الجيش 
المصري وقت ذاك ويتوج قوله بالقســم باليمين والحنث-دليل على 
أنّه كان لا يقدر على ســد رمق عائلته في هذه البحبوحة فكيف له أن 

يلبي متطلبات شعب بتعداد 80 مليونا.
6-ثورة الغــــــــلابة هي تصحيح ثوري للإنقـــــــلاب لرد شرعية 
شعب ضاعت نتيجـــــــة مغالطات وتســــــويفات ســوّق لها إعلام 
مأجــور وزكتها القبضة الحديدية وبســط لها فــراش الظلم محاكم 
صورية كان ضحيتها الشــعب المصري الشــريف بالقتل والتشــريد 
والمطــاردة والســجن وليــــــس هــذا فقــــــط بــــــل تعــدت مطالب 
الإنقــلاب إلــى لقمة العيــش من جراء الغــلاء والمشــاركة في تموين 
مشــاريع وهميــة على حســاب الغلابة من أبناء الشــعب المصري…

مصر لا تستحق هذه الوضعية بحكم منزلتها بين الأمم فهي حضارة 
وقطب العرب ومركز إشــعاع الإســلام فــي جامعها الأزهــر )طبعا 
قبــل الإنقــلاب( وطبقتها المثقفة التي داســها  السيســي وبلطجيته 
تحــت طائلة )محاربة الإرهاب( ونســوا أنّهم هــم الإرهابيون الذين 
ســلبوا حق الشعب في إختيار رئيســه ثمّ قتلوه ومن بقي حيّا منهم 

جوعوه…
بولنوار قويدر-الجزائر

ثلاجات متعددة
حتى ننصف الرجل فقد يكون صادقا وذلك أنه من عائلة غنية جدا 
وعنــده عدة ثلاجات إحداها للماء )وهي ما قصدها بحديثه وقســمه 
الغليــظ( وبقية الثلاجات تحتوي كل منها أصنافا مختلفة من اللحوم 
والطماطــم والفراولة والســمك والجمبــري(. أما إن كانــت له ثلاجة 
واحدة فقط فهو غير عاقل باســتعمالها فقط للماء وكان أحرى به أن 

يبيعها ويشتري بثمنها ما يقيم أوده. 
أبو مجد 

السبب البسيطتعقيبات
لماذا يمكن أن يفوز ترامب؟

هو القرف نفسه!

تبــــــــا لهـــذا

النظـام!
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صراع الإرادات السياسية
 تأجج في بغداد مع اندلاع 

الهجوم لتحرير الموصل

أحمد بيضون*

د. عصام نعمان*

»موتى المرافقة«
لا أســتبين منطــق الصلــة التــي 
أنشــأتُها، فــي مخيّلتــي، مــا بــين 
»حقول القتل« التي حاصرَتْنا، وما 
تزال، طوال هذه السنوات الأخيرة، و«موتى المرافقة«، 
وإنما ســاقني إلى هؤلاء أن الأنثروبولوجي الفرنسي 
الفذّ آلان تستار جعَلهم موضوعاً وعنواناً للجزء الأوّل 
من كتاب اختار لجزأيه معاً عنواناً هو »الرقّ الطوعي«. 
وهو قد استعار هذا العنوان الأخير من رسالة ذائعة 
الصيت لســلَفه أتيان دو لا بويســي ثــم ارتأى »أصل 
الدولــة« عنواناً للجزء الثاني من كتابه ذاك. وكان منه 
أنه أراد، على ما قد يبدو في هذا الرأي من إغرابٍ يجهد 
الكتــاب كلّه في تذليله، أن يظهــر مثول أولئك »الموتى« 

في موقع الركن من ذلك »الأصل«. 
تهيّأ لــي إذن أن من قُتِــل ويُقْتل من الســوريين إنما 
يشبع رغبة حافظ الأسد، صاحب »الأبد« الشهير، في 
أن يوافيه الشــعب السوري إلى العالم الآخر، ليواصل 
هو قيادته، وأن بشّــار الأســد قد لا يكون ســوى منفّذ 
لوصيّة والده في هذا الصدد. أقول »تهيّأ لي« لعلمي أن 
الأمر إنما ينتمي إلى دنيا التهيّؤات لا إلى الاستخلاص 
العقلي، ولكنّه تهيّؤ مكتنَف بانفعال ملحّ لا يســتقيم إلا 
مع تصديق عميق )هو الذي يميّز الأحلامَ في كلّ حال، 
والكوابيــسَ من بينهــا، على الأخصّ( وهــو التصديق 

ل. بحقيقة المتخيَّ
ولم أســتبعد، حين رحت أتأمّل الحالة السورية، أن 
تكــون هذه أيضاً رغبة معمّر القذافي: أن يســتقدم إليه 
الشــعب الليبي إلــى حيث انتهى به مطاف لم يحســب 
نهايتــه وشــيكة إلى هــذا الحدّ. ولــم لا تكــون الرغبة 
نفســها تســاور علي عبد الله صالح وحســني مبارك، 
ولو ان هذين ما يزالان في قيد الحياة؟ وهو ما يقتضي 
تعديلًا في الرغبة يقضي بأن يسبق الشعبُ القائدَ إلى 
الحيــاة الأخرى، عوض أن يتبعه، على أن يلحق الأخيرُ 
بالأوّل حالما يتمّ نصْبُ كرســيّ الرئاسة هناك ويكتمل 

جمهورُ المبايعين بتِسْعاته كلّها.
ولكــن من هم أو ما هم »موتى المرافقة« أولئك؟ رحل 

آلان تســتار قبل ثلاث ســنواتٍ تقريبا، ولم يصطحب 
أحــداً إلى باطن قبــره في تخمينــي، وكان كتابه الذي 
أتوقّــف عنده قد صدر في ســنة 2004.. وينكبّ الجزء 
الأوّل من الكتاب على ظاهرة ذكرُها قليل الشــيوع في 
ثقافــة عصرنا العامّــة فيكاد يُقْتصر الإلمــام بوجودها 
وماهيّتها علــى المختصّين. تلك ظاهرة إلحاق ميّت آخر 
أو موتى آخرين، ثانوي أو ثانويّين، بميّتٍ رئيس بحيث 
لا يذهــب هذا الأخير وحده إلى عالــم ما بعد الموت، بل 
تكــون له معيّة. وبخلاف ما قد يظــنّ بهذه الظاهرة من 
شــذوذ أو نــدرة، يوضح الكتاب انتشــارَها الشاســع 
فــي الزمان والمكان والتنوّعَ المهول في صيغ تحصيلها 
وفي أبعادهــا وفئات الذين »أفادوا« منها أو كانوا من 

ضحاياها من البشر. 
فأمــا ما يتعلّق بالزمان فإن كتاب تســتار يبدأ بذكر 
مــا يقولــه الإغريقــي هيرودوتــس، المعــروف بـ«أبي 
التاريــخ«، فــي القــرن الخامس قبــل المســيح، بصدد 
الســيثيّين، وهم قوم من الرحّل انتشروا في السهوب 
الممتــدّة إلى الشــمال مــن البحر الأســود وكانــوا، إذا 
مــات ملِكهــم، عمــدوا إلى خنــق واحدة مــن محظيّاته 
ونفــرٍ مختــار من خدمــه وحشــمه وعدد مــن جياده، 
ودفنــوا هذا كلّه مــع الراحل، على نســق معيّن، فضلًا 
عــن مقتنيــاتٍ وأوانٍ ثمينة خاصّة بالملــك يفترض أنه 
يحتاج إليها في الحياة الأخرى. ليس هذا فحســب، بل 
إن هؤلاء القوم كانوا يعيدون الكرّة بعد ســنة من وفاة 
الملك فيقتلون عدداً من أعزّ خدمه ومعاونيه عليه بينهم 
خمســون من خيرة الفتيان يُرْكبونهم جِيَف خمســين 
من أحســن جياد الملك متمّمين بذلك المراسم. إذا كانت 
شــهادة هيرودوتــس أقدم مــا بين أيدينــا من وصف 
لهذه الممارســة الموسومة باســم »موتى المرافقة« فإن 
المعطيات التي تكشــفها الحفريّات تبيّن أن في وسعنا 
أن نتجاوز الســيثيّين رجوعاً مئاتٍ أو آلافاً من السنين 
ونظــلّ نقع على مدافن »غير متناظرة« فيها ميّت رئيس 
وفيها )أو في محيطها( موتى آخرون قُتلوا أو انتحروا 
لمرافقــة الراحــل، بــل إن المؤلّــف لا يكتفــي بجولة في 

الحضارات الرئيســة القديمة: مصر ومــا بين النهرين 
والصــين، على الخصــوص، وفيها يقع علــى الظاهرة 
عينها فــي مدافن ترقى إلى مراحل أولى من مســارات 
دولها. وإنما هو يوغل صعــوداً حتى العصر الحجري 
للوقــوف في مدافــن المرحلــة المتأخرة من ذلــك العهد 
علــى آثار محتملة لموتى مرافَقــة. ولكن ما يباغتنا قد لا 
يكون مثول هؤلاء الموتى في مدافن ما قبل التاريخ، بل 
اســتمرار هذه الممارســة في العالم الحديث، في بعض 
بقاع أفريقيا الغربيــة، على التحديد، حتى أوائل الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر. هذا عن الصمود الزمني 
لهذه الظاهرة وهو مهول. أمّا انتشــارها الجغرافي فلا 
يقــلّ عن ذاك مباغتة لنا. يعرض تســتار مــا هو معلوم 
عــن هذه الظاهــرة في عدد كبيــر جدّاً مــن المجتمعات، 
مــوزّع مــا بــين القــارّات كلّها. ثــم ينتهي إلــى خريطة 
توضــح حــدود المناطق التــي وجدت فيها آثــار كثيفة 
لهــذه الممارســة. فإذا هــذه المناطق ثلاثٌ تمتــدّ الأولى 
منها من شــرق أوروبا إلى ســاحل الصين عبر سهوب 
القفقاس ووســط آســيا وبعض ســيبيريا ومنغوليا. 
وإذا الثانية تغطّي معظم أفريقيا من مصر في الشــرق 
ومعظم الســودان إلى الساحل الجنوبي الغربي بتمام 
طولــه تقريباً... وإذا الثالثة تســتغرق معظم الســاحل 
الغربي للقارّة الأمريكية بأقســامها الثلاثة وتُوغِل من 
هناك في بعض نواحي البرّ الأمريكي. وهو ما لا يعني، 
على جسامته، أن مناطق أخرى من العالم كانت خالية 
من الظاهرة نفســها كلّياً. ولكن من هم الذين كان يجب 
أن يصحبهــم آخــرون فــي رحلتهم إلى العالــم الآخر؟ 
لَــم يكونــوا الملــوك وحدهم، ولــو أن دفن هــؤلاء كان 
يســتوي في مجتمعات كثيرة مناســبة لمجــازر مهولة 
يُفْتَــك فيها بكثير مــن الناس ولا تعفّ عــن الحيوانات 
من خيــولٍ وكلاب، على الخصوص، ومــن فِيَلة أيضاً 
حيــث توجد في الجــوار. علــى أن من هم أدنى شــأناً 
من الملوك كانوا يَسْــتصحبون فــي موتهم أيضاً موتى 
آخرين، يحدّد مقامُ الميــت هويّاتِهم وعددَهم. فيتراوح 
الأمر ما بــين الأرملة التــي تنتحر علــى محرقة زوجها 

فــي الهند أو الســاموراي الذي يقتل نفســه عند موت 
ســيده في اليابــان )وهذان أشــيع الحــالات ذكراً في 
»الثقافــة العامّــة« ولكنهما مــن بين أقلّها فتــكاً( وبين 
»الوجيــه« الآســيوي أو الأفريقــي أو الأمريكــي الذي 
يلتحق به عدد كبير أو صغير، بحســب ثروته ومقامه، 
من عبيده وأتباعه ومن نسائه أيضاً إلى مثواه الأخير. 
وفي هذا المســاق، لا يستقيم لنا استيعاب الصور التي 
يرســمها تســتار ما لم نكــن نعلم أن الــرقّ كان ضارباً 
أطنابه في أفريقيا وأمريكا، قبل وصول »البيض« إلى 
هاتين القارّتين بزمن مديد. أمــا الطرق المتبّعة للقضاء 
على هــؤلاء »التابعين«، وقد ذكرنا منهــا الخنق، وهو 
شــائع، فكانــت متنوّعــة. تبقي قــراءةُ كتاب تســتار، 
مــن هذه الزاوية، شــعرَ الــرأس منتصباً، مــن بدايتها 
إلــى نهايتها. فالكتاب ليس نزهة فــي جبّانات مألوفة 
المنظــر، قــد يخفّف من وحشــتها العشــب والشــجر. 
وإنما هو جــولاتٌ كثيــرة، معزّزة بالرســوم والصور، 
في بواطــن قبورٍ مركّبــة متباينة الأبعــاد والتصاميم. 
وهو وقــوف تفصيلي على أحوال مــا فيها من هياكل 
لجهــات الجنس والعمــر والوضع في المدفــن وكيفية 
الوفــاة. وهذه الأخيرة، في أحوال موتى المرافقة، غنيّة 
بأنواع مــا نعدّه فظائع وبدرجاتها: فيســعها أن تكون 
دفْنَ »المرافقين« أحياءً ويســعها أن تكــون دفعهم إلى 
المحرقة التي تنصب لجثمان الســيد ويسعها أن تكون 
سحق جماجمهم أو قطع رؤوســهم ويسعها أن تكون 
شقّ جسد تلك المرأة بسكّين بعد أن تُسقى خمراً كثيرة 
وبعد أن يكون ضاجعهــا، في يوم قتلها، عدد وافر من 
الرجال إكراماً للســيّد الذي ســيضاجعها فــي العالم 
الآخر... إلخ. مــا الذي جعل ظاهــرة المرافقة تظهر هنا 
ولا تظهــر هناك؟ ما شــرط ظهورها أو شــروطُه؟ وإذا 
كان الاســتبداد ظاهــراً للعيــان في ممارســتها فكيف 
تعرّف العلاقــة بينها وبين الاســتبداد بمعنــاه الأعمّ؟ 

نعود إلى هذه الأسئلة في عجالتنا المقبلة.

*كاتب لبناني

»الحشد الشعبي« 
من الموصل إلى سوريا

مواجهة  فــي  عــراق  ثمــة  ليس 
العــراق، في هذه  »داعش«، ذلك أن 

الآونة، ليس واحداً بل متعددا. 
حكومــة  ثمــة  السياســة،  فــي 
أحزاب  داخلهمــا  تتصارع  وبرلمــان 
وتكتــات وتحالفات عــدّة تتوافق 
حيناً وتتنازع حينــاً آخر في وتيرة 
متكــررة. فــي الحرب، ثمــة جيش 

نظامي وشــرطة اتحادية وفصائــل أهلية مقاوِمــة أبرزها 
وأقواها »الحشــد الشــعبي«. إلى ذلك، ثمة إقليم كردستان 
العــراق حيث لأحزاب الكرد في السياســة والحرب مواقف 
وتحركات تتفق او تختلف مع نظرائها في العاصمة بغداد. لا 
خاف بين هذه الاطراف جميعاً على ضرورة كســر »داعش« 
وتحرير المناطق التي يســيطر عليها، ولاسيما الموصل. لكن، 
ماذا بعد »داعش«؟ لمن الســلطة في الموصل؟ بل لمن السلطة 

في بغداد؟
صــراع الإرادات السياســية تأجج في بغــداد مع اندلاع 
الهجــوم لتحريــر الموصل. اطــراف الصراع كثــر، ابرزهم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ومناصروه في حزب الدعوة، 
ورئيس مجلس النواب ســليم الجبوري، ونــوري المالكي 
وكتلة »دولة القانون«، وعمار الحكيم و«المجلس الإســامي 
الأعلى«، ومقتدى الصدر وجموع »الصدريين« في الشــارع. 
وهناك المرجع الشــيعي الاعلى الســيد علي السيســتاني 
ونفوذه بين العلماء والمتدينين وبعض الاوساط السياسية. 
إلى ذلك، ثمة قوة اهلية مســلحة صاعدة ســيكون لها تأثير 

ونفوذ في قابل الأيام هي »هيئة الحشد الشعبي«.
هذه حال الداخل العراقي. امــا الخارج المعني بما يجري 
فيــه فهو متعدد الأطــراف ايضاً: الولايــات المتحدة وتركيا 
وايران والســعودية وســوريا. الولايات المتحدة هي رأس 
الاعبــين والمتاعبين. تلعب في ســاحة العــراق من خال 
حلفاء سياســيين جــاءوا مــع احتالها الباد عــام 2003، 
واســهموا معها في إقرار الدســتور الفيدرالي، كما في إدارة 
»العمليــة السياســية« الرامية إلــى التوفيق بــين اطرافه 
المتصارعين تحت خيمة الهيمنة الامريكية، فضاً عن ممارسة 

أدوار مساعدة في إدارة المسألة الكردية.
تركيــا، بدافع من تخوّفهــا الدائم من نــزوع أكرادها مع 
اقرانهم في العراق وسوريا إلى اقامة دولة مستقلة، وجنوح 
رجب طيب اردوغان إلى احياء مطامع »عثمانية« في كل من 
العراق وسوريا لاســتثمارها في أغراض سياسية داخلية، 
احتلــت مناطق اســتراتيجية فــي كِا البلديــن وتعاونت 
لوجســتياً وعســكرياً مع »داعش«. ايران تتهــم الولايات 
المتحدة بأنها تبتغي تقسيم العراق وسوريا في إطار مخططٍ 
متكامل لحماية مصالحها في بلدان المشــرق العربي وتعزيز 
أمن »اســرائيل«، وان ذلك يؤدي بالضــرورة إلى تهديدها 
وضرب نفوذها فــي الإقليم. الســعودية تعتبــر الاحزاب 
والتنظيمــات ذات الغالبيــة الشــيعية مواليــة لحكومتيّ 
ايران وســوريا وبالتالــي معادية لها، الامــر الذي يحملها 
علــى محاربة هؤلاء جميعاً ومدّ يد العــون إلى اعدائهما من 
الإساميين الســلفيين المتطرفين. سوريا تجد نفسها، نتيجةَ 
السياسات الامريكية والتركية والسعودية المعادية، ضحية 
حرب ارهابية مموّلة ومســلّحة من الخارج تهدد استقالها 
ووحدتها، وأنها مضطرة إلى التعاون، سياســياً وميدانياً، 
مــع تنظيمات المقاومة المدعومة من ايــران والمعادية لكلٍ من 

الولايات المتحدة وتركيا و«اسرائيل«.
كل هذه الــدول والتنظيمــات منخرطة هــذه الأيام في 
حروبٍ وصراع إرادات سياســية دائرة في العراق وسوريا، 
لعل أكثرهــا فعالية ومدعاة للمتابعة »الحشــد الشــعبي« 
الناشــط في الهجوم المتعدد الجبهات على الموصل، ولاسيما 
فــي غربها المتصل عبــر الحدود بمحافظة الرقة الســورية، 
حيث عاصمة »الخافة« الداعشية ومحور قوتها الاساسية. 
الواقع انه لولا »الحشد الشعبي« لما تمكّنت القوات العراقية 
النظامية من جيش وشرطة من مباشرة الهجوم على الموصل 
واقتحامها من عــدة جهات. ولعل الإنجــاز الأهم هو نجاح 
»الحشــد الشــعبي« في قطع طريق الامداد اللوجستي بين 
الرقة والموصل، الامر الذي يعجّل في تحرير الثانية من دون 

أن يكون لقوات البيشمركه الكردية دور مؤثر في ذلك.
في صراع الإرادات داخل العراق تتخوف ســائر الأطراف 
السياســية من »الحشد الشــعبي« وتحسب حســاباً لدورٍ 
كبير ســيلعبه بعد طرد »داعش« واذنابــه من الباد. كذلك 
تعــادي تركيا والولايات المتحدة »الحشــد الشــعبي« وقد 
رفضتــا أن يكون لــه دور وازن في معركــة تحرير الموصل 
وضغطتا على حيدر العبادي في هذا الســبيل. ذلك أن نائب 
رئيس »هيئة الحشــد الشــعبي« ابو مهــدي المهندس اعلن 
في حوار مع صحيفة »الاخبــار« )28/10/2016( اللبنانية:« 
نحن نركّز مهمتنا الأساســية في القضــاء على الإرهاب في 
العراق وفي المنطقة، كمــا نعمل على حماية النظام والعملية 
السياســية في العراق )...( وسنكون هناك )أي في سوريا( 
وفي أي مكان آخر تنطلق منه عمليات تهدد الامن العراقي«. 
واشــنطن وانقرة ســاءهما هذا الكام فحذّرتا العبادي من 
مفاعيله السياســية والعســكرية كونه احتضن »الحشــد 
الشــعبي« وأســبغ عليه صفة رســمية بإخضاعه للقيادة 
العامة للقوات المســلحة )أي لقيادته بصفتــه القائد العام( 
وهو في صدد إقــرار قانون خاص في مجلس النواب يقضي 
بقبول انضمام من يريد من منتســبي الحشــد إلى المؤسسة 
العسكرية. ويترَدَدُ في بغداد أن العبادي الذي يرأس ائتافاً 
حكومياً هشاً يريد الترسمل على انجازات »الحشد الشعبي« 
وقاعدته الجماهيريــة العريضة لتعزيز نفوذه السياســي 
والاستعاضة به وبها عن بعض اطراف التحالف الهش الذي 

يساند حكومته.
الــى ذلــك، تدعم ايران »الحشــد الشــعبي« سياســياً 
وتســليحياً، الأمر الذي يثير مخاوف قيادات ســنّية نافذة 
في محافظــات نينوى )الموصل( وصاح الدين والانبار، كما 
«العملية  ِـ يستفز القوى الوطنية المعادية للولايات المتحدة ول
السياســية« التي تديرهــا عبر حكومة العبــادي مخافةَ أن 
تكون ايران مؤيدة لها ضمناً. غير أن امريكا وتركيا تجاهران 
بمعارضة قوية للدور القتالي الفعال الذي يقوم به »الحشــد 
الشعبي« في غرب الموصل وعلى الحدود مع سوريا وإعان 
قيادته اعتزامها مســاندة قوى المقاومة العربية )حزب الله( 
في حربها ضد الإرهاب في سوريا، لأنه يفضي في تقديرهما 

إلى نتيجتين استراتيجيتين ليستا في مصلحتهما:
جعل العراق وسوريا مسرح عمليات واحداً ضد الإرهاب 

وضد امريكا وتركيا.
تمكين »الحشــد الشــعبي« بقاعدته العريضة )وســعيه 
إلى جعل تركيبته عابــرة للطوائف( من وراثة »داعش« في 
الموصل وغيرها ومدّ نفوذه السياسي )وسلطته( إلى بغداد.

العيون شاخصة إلى الموصل..
*كاتب لبناني 

عبد الحليم قنديل* ساعة غضب المصريين
الخط المســتقيم هو أقصر مســافة بين نقطتين، 
والكرة الآن في ملعب الرئيس السيســي، والمطلوب 
ظاهر بغير شــبهة التباس، وكشفت عنه مناقشات 

مؤتمر الشباب الأخير في شرم الشيخ.
 وقــد لا يكون مــن جديد فيــه، فقــد طالبنا به 
لعشرات وربما لمئات المرات، ولم يعد يحتمل تأخيرا 
ولا تســويفا، ولا انتظارا لفحوص لجان تشــكلت، 
وإن كان أمدها الزمني قصيرا معقولا، فالقصة ليست 
في اللجان، بل في الإرادة السياسية، وقد آن الأوان، 
إن لم يكن تأخــر، والمطلوب ـ ببســاطة ـ »تبييض 
الســجون«، وإخــاء ســبيل عشــرات الآلاف من 

المحتجزين في غير اتهام بالعنف والإرهاب المباشر.
ونخطئ لو تصورنا أن الشــباب مجرد شريحة 
في مجتمع مأزوم، فالمجتمع المصري شــاب سكانيا، 
والشــباب بالمعنى الواســع هم أغلبيــة المصريين، 
وأزمة الشــباب في جوهرها هي أزمة مصر بكاملها، 
مطارقها،  تهــوى  بالــذات  الشــباب  رأس  وعلــى 
فالبطالة والفقر والتعاســة وانسداد الأفق، والقمع 
وخطايا  العامة،  الحريــات  على  والتضييق  الأعمى 
الاختيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحاكمة، 
وتغول الفســاد وشفط الثروة والســلطة، كل هذه 
الأزمــات وغيرهــا، هــي معضات مجتمــع، وهي 
معضات الشــباب بالذات، فهم القطــاع الأكثر ألما 
وحيويــة فــي المجتمع، وهــم الأوتــار والأعصاب 
المشــدودة، وهم الأكثر إحباطا مــن خيبات الأمل، 
ومن الصدمــات المتوالية لأحام صعــدت مع ثورة 
يناير وموجتهــا الثانية في 30 يونيــو، فقد حلمت 
مصــر، وحلم شــبابها بالتغيير، وبذلــوا كل ما في 
اســتطاعتهم، وأرادوا للبلــد أن يصبــح الوطــن 
الأفضــل، وأن يشــاركوا فــي صناعــة الأمل لمصر 
وأجيالها الطالعة، وأن يــروا العدالة تتحقق، لا أن 
يواجهــوا كل يوم مع مجتمعهم بألــم جديد، ولا أن 
يذهب الآلاف منهم وراء الأســوار وخلف الشمس، 
لا لجريرة ارتكبوها، ســوى أن عبــروا عن وجهات 
نظرهم بالتظاهر سلميا، ودون أن يتورطوا في عنف 

وإرهاب مباشر.
 ولا أحد عاقا يستهين بالمشكات والعوائق، ولا 
بموجات التآمــر ضد مصر من خارجها ومن داخلها، 
ولا بخطر الإرهاب الذي يهــدد البلد، ولا بالأولوية 
الأمنية والقانونية لردع الخطر، وهو ما تحققت فيه 

خطوات لا بأس بها، فليس بوسع أى جماعة إرهاب 
أن تهزم مصر، وهزيمة الإرهاب قضية محسومة، ولا 
أحد يدعو للتســامح مع الإرهــاب ولا مع جماعاته، 
وإنفاذ القانــون في كل الأحوال مطلوب، ولكن دون 
أن نحقق للإرهاب هدفه فــي تمزيق المجتمع، ودون 
أن نخلط بين الإرهاب والسياســة، فمصر ليســت 
مجرد أجهزة أمنية وإدارية، مصر مجتمع يحق له أن 
يتنفس بحرية، وأن تعلو أصواته المطالبة بالتطهير 
والتغيير الشامل، وخطر الإرهاب مما لا ينكره أحد، 
لكن الفســاد في مصر أخطر من الإرهاب، فالإرهاب 
قد يقتل أفرادا وجماعات، لكن الفســاد يقتل حيوية 
المجتمع كله، وينخر في بدن الدولة، ويسمم الأجواء 
العامة، ويبدد الأمل في النفوس، والفســاد يعيش 
ويزدهر فــي الظــام، وتخاف خفافيشــه من نور 
الحرية، ومن أي تنفيــذ حقيقي ناجز لمطالب الثورة 
اليتيمة، ولا ســند للثورة غير أهلها وشبابها، وغير 
الممارســة السياســية الطليقة مــن كل قيد يفرض. 
والمطلوب وضــع خط أحمــر فاصل بــين الإرهاب 
النــور والحرية تماما  والسياســة، فالإرهاب عدو 

كخفافيش الفساد. 
أبعــد من ذلك، فــا يصح لأحــد أن يختبئ وراء 
أصابعه، وأن ينســب كل كوارث البلــد إلى كائنات 
شــيطانية خرافية، وهذه ظاهرة جاوزت كل حدود 
العته والخبــل  ووصلت إلــى حد اتهــام عفاريت 
»الإخــوان« ـ لا الحكومــة ـ بالتســبب فــي إغراق 
السيول لمدينة »رأس غارب«، وإنكار الحقيقة المرئية 
الظاهرة با رتــوش، وهى أن مصــر تعيش محنة 
شاملة، قد يكون تردي الاقتصاد واجهتها الساخنة، 
وإعصار انهيار قيمــة الجنيه المصري، وحرق غالب 
المصريين فــي أفــران الغاء المتوحــش، وخضوع 
الحاكمين لســطوة المحتكرين الكبار، والإصرار على 
اتباع روشتة صندوق النقد الدولي المهلكة، وبدعوى 
طلــب إصــاح لا يأتي ســوى بمزيد مــن الخراب 
المســتعجل، وتوريط البلد في دوامة ديون خارجية 
جديدة، وتحويل فكرة السياسة إلى مقاولات أمنية، 
وإغاق سبل الحوار الوطني الجامع، والاستعاضة 
عن الحوار بإطاق يــد البطش، وحمات الاحتجاز 
العشوائي، وهذه خلطة مدمرة لأي نظام، فالغضب 
الاجتماعي تتضاعف معدلاته، ثم يجيء القمع ليزيد 
الطين بلة، ويهــدد بانفجارات اجتماعية واســعة، 

فتحت الرماد وميض نار يوشــك أن يكون لها ضرام 
وحريق، لا نقصد هنــا قصة ودعــوة 11/11، التي 
يدعو لهــا الهاربون فــي تركيا، فمصــر لا تتحرك 
بالريمــوت كنترول، ووجود الإخــوان في الصورة 
يســد نفس الناس، ويفرغ الدعوة من معانيها، فهم 
قوة يمينية، ولا عاقة لهم بغضــب »الغابة« لا في 
العقيدة ولا في السياســة، وقد لا تكون المشكلة في 
دعوتهم إلى غضب لا يســتجاب له على نحو مؤثر، 
بل المشــكلة في الغضب الاجتماعــى التلقائي الذي 
يتطاير شــرره وتتدافع مخاطره، وهو ما بدا جليا 
مبكرا مــع المقاطعة الشــعبية التلقائية الواســعة 
لانتخابات البرلمان الأخيــرة، وقد حذرنا وقتها من 
إمكانية تحــول »الغضب الصامــت« بالمقاطعة إلى 
»غضب ناطق« متحرك، تســتدعيه السلطة بإصرار 
من حيث لا تدري، بالخضوع لشروط صندوق النقد 
في تعويم الجنيه ورفع أســعار البنزين ومشتقاته، 
وبالتخلف عن كنس إمبراطورية الفســاد، وباتباع 
اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية منحازة 
لملياريرات النهــب العام، وبإعــادة تمكين وتدوير 
»الفرز العاشــر« من نخبة المخلوع مبارك، وبإذكاء 
روح الانتقام الأمني من شــباب الثــورة المغدورة، 
وإعاقة مبادرات »التعهد الرئاســي« بإخاء سبيل 

آلاف المحتجزين بغير تهم العنف والإرهاب.
ولا نريد لأحد، ولا من أحــد، أن يصطنع تناقضا 
موهوما بين الحرية واعتبــارات العدالة والقضاء، 
فالقضــاة لا يحاكمــون ولا يحكمــون بقوانين من 
صنعهــم، بــل الــذي يصــدر القوانين هو ســلطة 
التشــريع، وقد صدر قانون التظاهر سيئ السمعة 
فــي غيبــة المجلــس التشــريعي، أصــدره رئيس 
الجمهوريــة المؤقت عدلي منصــور، وجرى الطعن 
عليه أمام المحكمة الدستورية، ولا تزال المحكمة تنظر 
الطعون إلى الآن، ومع توقعــات بإلغاء أكثر مواده 
غلظة وشــذوذا، وهذه المواد نفســها ـ مع غيرها ـ 
هي التي صنعت المأســاة، وكانت سببا مباشرا في 
الحكم بسجن عشــرات الآلاف من الشباب، ناهيك 
عن آلاف أخــرى لا تزال قيد الاحتجــاز با محاكمة 
إلــى الآن، فالقصة أكبر من أحــكام مغلظة صدرت، 
والعلــة الأصلية في القانون الظالــم لا في القاضي 
الملزم بالقانون، وقد تعهد الرئيس السيسي بإعادة 
التظاهر، وإعداد تشــريع جديد  النظر في قانــون 

يعرض على مجلــس النواب، وقد يســتغرق الأمر 
شــهورا طويلة، يظل فيها ســيف الظلم معلقا على 
رؤوس ورقاب الشــباب المحبوســين، وهو ما يلزم 
معه التصرف باســتقامة وســرعة، وربما مناشدة 
المحكمة الدستورية في التعجيل بقرارها في الطعون 
المعروضة عليها، وتوجيه أجهزة التحقيق بالإفراج 
عن المحبوســين احتياطيا على ذمة قانون التظاهر 
الرئيس  صاحيات  باســتخدام  والتعجيل  الظالم، 
في العفو عن المحكومين بالقانــون الظالم، وإصدار 
قانون »عفو شــامل« يعرض على البرلمان للتصديق 
العاجل، ولا يســتثني سوى المحكومين والمتهمين في 

قضايا العنف والإرهاب المباشر.
نعم، المطلوب تصرف عاجل شــامل، وليس عقد 
لجان، وإجراء فحوص، قد يســتبد بهــا الهوى، أو 
فالقرار  تحكمها الاعتبارات الأمنية الضيقة وحدها، 
السياســي ليس مجرد قرار أمني، وهو أوسع نطاقا 
بكثير، ويأخــذ في اعتباره جوانــب الصورة كلها، 
ولا يصح في الحســاب السياســي أن تبقى الأمور 
على ما هي عليــه، ولا أن يجري الاكتفاء بإجراءات 
جزئية متفرقــة، لا تغير المزاج العــام المبتئس، بل 
ربما تفاقمه، من حيث لا تحتسب، فالعدالة الناقصة 
ظلــم كامــل، ونحن لا نتعامــل مع قوائم وأســماء 
وأرقام صماء، بل هى حياة وحقوق ومصائر بشــر، 
يعتصرهم الألم، ويحيل معاناة أسرهم إلى جحيم لا 
يحتمل، فوق ما تعانيه مصــر بغالب أهلها من عنت 
العيش في لحظة اختناق عــام، لا يصح أن نضيف 
إليهــا، أو أن نبقى على احتقان سياســي لا لزوم له 
في أبســط معايير الرشــد، وطبيعي جدا أن ينتظر 
الكل قرارات الرئيس، فهو المخول بالتصرف بحسب 
صاحياته الواسعة، وقد نشكو أو يشكو غيرنا من 
ظلم واقع، وقد نطالــب أو يطالب غيرنا، لكن موقف 
الرئيس شــيء مختلف، ولا يصح له أن يكون فقط 
في خانة إبداء التعاطف مع المطالب، بل أن يتصرف 
ويقرر، فإن الله يزع بالســلطان ما لا يزع بالقرآن، 
ويزع بالثورات ما لا يزع بالســلطات، وويل للذين 
يتلكأون، ولا يدركون عواقب غضب المصريين الذي 
تدق ســاعته، وينذر باقتراب لحظة انفجار الناس 

في وجوه الحراس.

*كاتب مصري

رهاب الموت المبكر ولعنة نبش القبورد. مصعب قاسم عزاوي*
ياحق الأطبــاء كلما حلوا في أصقــاع المعمورة 
ســؤال ملح ممن يلتقي بهــم من العامة عن ســبب 
استفحال هول الوفاة المبكر ســواء بداء السرطان، 
أو السكتة الدماغية، أو الخناقات الصدرية، أو الموت 
البطيء المؤجــل التنفيذ بأشــكاله المختلفة، وأهمه 

مرض الزهايمر. 
وغالباً مــا يلجأ الأطباء إلى نهــج تدوير الزوايا 
الدبلوماســي لاتقاء الإجابة الواضحة القاطعة عن 
ذلك الســؤال المؤرق للبشــرية بكل مكوناتها، الذي 
يرتبط أساســاً بعدم قدرة الطب الحديث على إيجاد 
عاج لتلك الأوبئة المســتفحلة التي تفتك بالبشــر، 
نظــراً لارتباط مســبباتها بشــكل عضــوي عميق 
القائمة في  الإنتــاج والعاقات الاجتماعيــة  بنمط 
عالمنا المعاصر على مقاومة كل مــا هو طبيعي وعلى 
مرتكزي »التدمير والهدر« وفق توصيف المفكر نعوم 
تشومســكي، وإحساس الإنســان بحقه المطلق في 
تطويع واســتغال كل مكونات الكــرة الأرضية في 
سياق سعيه الدؤوب للربح الســريع، بغض النظر 
عن الخاســرين المباشــرين أو غيرهم في سياق تلك 
الدوامة الاستغالية، حتى لو كان هو نفسه وعائلته 
من ضمنهم، لوقوعه في شبكة عنكبوت نمط الإنتاج 
الرأسمالي الذي يقتضي منه الالتزام الدائم بالسعي 
فقــط لتحقيق الربــح وتعظيم الثروة باســتمرار، 
وإلا أخــرج عنوة من موقعه، وترك فريســة للجوع 
والفقر. وهو في الواقع مضطــر للقبول بكل مفاعيل 
تلك المعادلة التدميرية الكارثية لأنه باختصار ليس 
له إلا أن يبيع قوة عمله، ســواء كان مديراً أو عاماً 
صغيراً في ماكينة الاقتصاد الرأسمالي المعولم، الذي 
لم يبق على بقعة في أرجاء الأرضين إلا واســتهدفها 
لاســتياء عليهــا وإدماجها في منظومته، ســواء 

بشــكل عياني صارخ، كما كانت حال العراق المهيض 
الجناح، أو بشــكل مخاتل كما هــو الحال في حكاية 
الانفتاح علــى كوبا وإيران والصين، التي لم يعد من 
عظمتها شيء ســوى جيش عمالها الجاهزين دوماً 
للعمل كوقود لا ينضب لتلك الماكينــة المهولة. وتبدأ 
حكايــة الموت المبكر لبني البشــر مــع بداية الثورة 
الصناعيــة التــي قامت علــى المحــركات البخارية 
ووقودهــا الفحم الحجــري، وذلك الأخيــر هو في 
الكائنات الحية بأشــجارها  الواقع عبارة عن بقايا 
ومــا دب منها على الأرض، والتــي خزنت في رفاتها 
الكثيــر من الكربــون الممتص من الغــاف الجوي، 
بالإضافة إلــى كميات هائلــة من المعادن الســمية 
التي امتصتها خــال حيواتها البائــدة من الغاف 
الجوي ودفنتها معها في باطــن الأرض على امتداد 
أحقــاب جيولوجية ســحيقة، ثم تطورت حســب 
توصيــف الباحثة البيئية الطليعيــة نعومي كاين 
لتصبح كإســفنجة كونية تعمل بدأب لامتصاص كل 
العناصر الســمية التي تتسرب إلى باطن الأرض مع 
مياه الأمطــار، فتترك المياه الجوفية بشــكلها النقي 
الذي تدفقت منه مياه الأنهــر الأولى التي كانت مهد 
البشرية ،سواءً في النيل العظيم، أو فرات الرافدين، 
أو غــانج وادي الهند، أو يانج تســي الصيني، التي 
اســتمرت جميعها تســقي البشــر، وإعــادة إنتاج 
حيواتهم طبيعيــاً مطلع الثــورة الصناعية، حينما 
ظن الإنســان بقدرتــه على تحويــر وتغيير قوانين 
الطبيعة اســتناداً إلى جبــروت الطاقة التي يولدها 
من حرق الفحم الحجري والنفط الذي لا يختلف عن 
ذلك الأول سوى بكونه أقل عمراً جيولوجياً، ولو أنه 
ترك لسياق تطوره الطبيعي لتحول إلى فحم حجري 
في نهاية المطاف. والنتيجة الصحية الكارثية المعتم 

عليهــا إعاميــاً لتراجيديا التجبــر التاريخي على 
قوانين الطبيعة هو الكم الهائل الذي يتم تحريره من 
العناصر الســمية عند حرق الوقود الأحفوري فحماً 
حجرياً كان أو نفطــاً، التي اختزنهــا قمقمه لمايين 
الســنين في باطــن الأرض، من قبيــل اليورانيوم، 
والزرنيــخ، والرصــاص، والزئبــق، والكادميوم، 
والكروم، والسلينيوم، التي تختلط أبخرته الناتجة 
عن عملية الاحتراق تلك بقطيرات الغمام فيما يدعى 
الضبخان، الذي ســوف يتســاقط بعد حــين مطراً 
يسقي كل أشــكال الحياة على وجه البسيطة، أو في 
أي من بحور الكون المتصلة فيما بينها، ليعود ويصل 
المتداخلة والمتشابكة  الغذائية  السلســلة  في سياق 
إلى جســم الإنســان المعاصــر العليل، ســواء عن 
طريق الماء الذي يشــربه، أو يحليــه من ماء البحر، 
أو الغذاء الذي يقتات به، دون أن يكون له مهرب من 
ذلك على الإطــاق، فالغيوم لا تعرف معابر حدودية 
في دورانهــا في الغاف الجوي، وهــو ما تجلى في 
مأســاة أن يصبح الأطباء مضطريــن لنصح العامة 
بالتقليل من اســتهاك معظم الأســماك أو تجنبها، 
التــي هي من الناحية النظريــة أفضل مصدر غذائي 
للمستويات  نظراً  الإنسان،  يحتاجه  الذي  للبروتين 
المهولة من الزئبق والرصاص والزرنيخ والكادميوم 
فيها، وجميعها مسببات معروفة لأشكال مختلفة من 
الســرطان، والكثير من الأمراض العصبية، والعقم 
عند الرجال والنساء، وللتخلف العقلي عند الأطفال. 
من ناحية ثانيــة تقف حكاية الجزيئات الصغرية 
)نانو بارتيكلز( التي اســتنبطتها الصناعة الحديثة 
لأجل تحسين مســتويات احتراق الوقود الأحفوري 
المكرر، لكي ينعم البشــر باســتخدام سيارات تبدو 
لهــم وكأنها طائــرات نفاثة، دون أن يدري البشــر 

بأنهم يستنشــقون ما بــين 80-60 مليار جزيء من 
تلك المركبات الصناعية في كل ســاعة في الحواضر 
المزدحمة بســياراتها، دون أن يشــعروا بذلك على 
الإطاق، أو تتمكــن مصفيات أجهــزة التكييف في 
ســياراتهم الفارهــة من تنقيــة ما يتنشــقونه من 
تلك الجزيئــات المجهرية. والطامــة الكبرى في تلك 
الجزيئــات الصغرية أنها تتمكن بســهولة من عبور 
الحاجز الهوائي الســنخي في الرئة، لتدور بعد ذلك 
مع الدم على كل أعضاء الجســم، وتتراكم تدريجياً 
مع الزمن في أنســجة الدماغ، لتنتج بــادة مبكرة 
لدى العديد الكهول في الحواضر المكتظة بسياراتها، 
والأهم من ذلك كله هو عملها كسكين تجرح باستمرار 
بطانة الأوعية الدقيقة في كل أنحاء الجسم، خاصة 
في الشــرايين الإكليلية مســببة احتشــاءات قلبية 
صاعقــة، وكذلك الأوعية الدماغيــة الدقيقة في الأم 
الحنون لتسبب السكتات الدماغية المباغتة، التي من 
الممكن أن ينتهي أي منهما بوفاة مفاجئة مبكرة، وغير 

مبررة لدى الكثيرين.
نعم، لقد طغى الإنســان وتجبر، وظــن أنه قادر 
على تطويــع ومقاومة قوانين الطبيعــة، وتدميرها 
بكل ما أوتي من طاقة مصدرها حقيقة هو نبش قبور 
أسافه، والإيغال في التفنن في تقنيات حرق رفاتهم، 
وهو يعرف حق المعرفة عقابيل ذلك الكارثية، المثبتة 
علميــاً، دون أن يبذل جهــداً في ترشــيد ذلك الغيّ 
والغلواء المنفلتين مــن كل عقال، حتى أصبحت لعنة 
نبش القبور تاحقه لتنتقم منه في صحته ومستقبل 
أبنائــه وأحفاده،  وســوف يصبح فــي قابل الأيام 

وكأنه الجحيم الإلهي المقيم على الأرض.

*كاتب سوري 
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بماذا تختلف الحكومة العراقية عن تنظيم »الدولة«؟
■ تتــوارد أنبــاء متزايــدة من العــراق تتهم ميليشــيات 
»الحشد الشــعبي« الشــيعية بنهب ممتلكات سكان مناطق 
جنــوب مدينــة الموصل الذيــن نزحــوا منها خــال العملية 
العســكرية الكبــرى الدائرة هناك للســيطرة عليهــا وإخراج 

تنظيم »الدولة الإسامية«.
تتناظــر هــذه الأنبــاء أيضاً مع تــداول مصــادر إعامية 
عراقية رســمية وخاصة وكذلك وســائل إعــام عالمية أنباء 
عن إعدامــات ميدانية يقوم بها التنظيم المذكور وعن عمليات 
تحشيد للسكان داخل الموصل لاستخدامهم دروعاً بشرية، 
يضاف إليها حكايــات بعض النازحين عن إجراءات الضبط 
والربط القاســية التي يقوم بهــا تنظيم »الدولة« فيما يخص 
التقيد بنظام مابس متزمتة ومنع التدخين وحظر استخدام 

الهواتف الجوالة وغير ذلك.
وحســب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول عن ضابط في 
الجيــش العراقــي من أهالــي الموصل فإن »عناصر الحشــد 
الشــعبي يرتــدون لبــاس الشــرطة الاتحادية بــدأوا بنهب 

وســرقة ممتلكات ســكان ناحية الشــورة« وأن »ســيارات 
نقــل تقف عند أبواب المنازل والمحال التجارية التي تخلو من 
أصحابهــا الذين نزحوا خــارج الناحية... ومــن ثم يقومون 

بنقل الأثاث والأجهزة الكهربائية«.
تكرّر هذه الأنباء نمطاً قائماً يجري تكراره في كل المناطق 
العراقية »المحــررة«، وتؤكد أن عمليــات النهب والانتهاكات 
هي منظومة سياســية  ـ  عســكرية رسميّة عراقية لا تتعاطى 
فعاً مع شــعب ينتمي إلى البلد نفســه بل مــع غنائم حربيّة 
يتمّ الســطو عليها وجعلها رهينة عسكرية وسياسية لطرف 
لا يختلــف، إلا فــي الشــكل والرايــات الطائفية، عــن تنظيم 
»الدولة« وأساليبه في الحكم، أو على حد قول زعيم التنظيم 
أبــو بكــر البغــدادي، بـ«الشــريعة والســلطان«، أي بالراية 

الدينية والقوة الغاصبة.
وكما يبرر تنظيم »الدولة« إجراءاته المتطرفة بالعودة إلى 
ماضي »الخافة الإســامية« ومعارك الإســام الأولى فإن 
قوّات الحكومة العراقية )وليس فقط ميليشــيات »الحشــد 

الشــعبي«( تســتعيد بدورهــا رايات الإمام الحســين وأئمة 
الشيعة

فــي حربها ضد التنظيــم، وكما يرتكــب التنظيم جرائمه 
ضد ســكان المنطقة باســم الإســام، فإن القــوات العراقية 
المقابلة لا تتورّع بدورها عن النهب والســلب والإجرام باسم 

الإسام أيضاً.
وإذا كان تنظيم »الدولة« يبني أسسه على خطاب مضاد 
للدولة الحديثة وأشكالها من برلمان وقضاء وحكومة )وهو 
أمر يسهل تفنيد تهافته لأنه في الحقيقة صنيعة هذه الدولة 
الحديثــة نفســها( فما هــو مبرّر حكومــة وقضــاء وبرلمان 
وجيش العراق التي أشــرفت ســلطات الاحتــال الأمريكية 
بعــد عام 2003 على اختراعهــا وتفصيلها لإنجاز ديمقراطية 
مثلــى فــي المنطقة العربيــة، ويتباهــى منفذوهــا بأيقونات 
العصــر الحديــث )كتحالف »دولــة القانون« الذي يرأســه 

نوري المالكي مثا(؟
طــوّر عالــم الاجتماع العراقــي علي الــوردي فرضية عن 

»ازدواجيــة الشــخصية العراقية« مــن شــروحها أن الفرد 
العراقــي أكثر من غيــره هياما بالمثــل العليا والدعــوة إليها 
ولكنه في الوقت نفسه من أكثر الناس انحرافا عن هذه المثل 
فــي واقع حياته، وأنــه أقل الناس تمســكا بالدين وأكثرهم 
انغماسا في النزاع بين المذاهب الدينية وأنه »يلتهب حماسة 
إذا انتقــد غيــره ما يخص المبــادئ الســامية أو رعاية العدل 
والعفــو والرحمة ولكننا نراه من أســرع الناس إلى الاعتداء 

على غيره ضربا ولكما حالما يرى الظروف المناسبة«.
قد تلقي هذه الفرضية بعض الضوء على الوضع العراقي 
ولكــنّ محاذيرها تكمن في تعميم الفــردي على الاجتماعي، 
كما أنّها قد تبرّر أفعــال الأفراد والجماعات وجرائمهم ضد 
بعضهم البعض وتنفي مسؤولياتهم الأخاقية والسياسية.

وهــذا ما يجعلنــا نجد ســبباً مجــددا لطرح ســؤال: من 
وجهــة نظــر ســكان الموصــل والرمــادي والفلوجــة بماذا 
تختلــف الحكومة العراقية وميليشــياتها عن تنظيم »الدولة 

الإسامية«؟

جذور أزمات الشرق الأوسط تمتد لوعد بلفور
■ القــرار الذي اتخذتــه بريطانيا قبــل 99 عاما بالعمل 
لايجاد وطن قومي لليهود في فلسطين ادى لواحدة من ابشع 
الازمات التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط وما تزال تعيش 
تبعاتها حتى اليوم. صدر وعــد بلفور في ذروة امبراطورية  
بريطانيا العظمى« عندما كانــت القوة العالمية الاولى بدون 
منازع. يومهــا كانت الحــرب العالمية الاولى تــدور رحاها 

بوحشية غير مسبوقة.
 وبرغــم معاناة الجنود في الخنــادق على كافة الجبهات 
واختناقهــم بالاســلحة الكيماويــة وســقوط الآلاف منهم 
ضحايا للنزاع الناجم عن الاطماع والرغبة في التوسع، كان 
البريطانيون مهتمين بتغذية الصراعات في مناطق  الساسة 
العالم من الشــرق إلى الغرب. يومها كان ما يسمى  »الثورة 
العربية الكبرى« مشروعا غربيا يهدف لاسقاط الجسد المنهك 
للدولة العثمانية. كانت ثورة مسلحة ضد الخلافة العثمانية، 
بدأت في الحجاز بطلقة من الشــريف حسين في 2 حزيران/

يونيو1916  في مكة المكرمة. وكان لدوي تلك الطلقة صدى في 
جدة والطائف والمدينة.

وامتــدت الثورة ضــد العثمانيــين بعــد إخراجهم من 
الحجاز حتى وصلت ســوريا والعراق. ونص ميثاق دمشق 
و مراســلات الحســين مكماهون على »خلع طاعــة الدولة 
العثمانية، وإقامة دولة عربية، أو إتحاد دول عربية يشــمل 
الجزيــرة العربية  ـ  نجد والحجاز علــى وجه الخصوص  ـ  
وسوريا الكبرى  ـ  عدا ولاية أضنة التي اعتبرت ضمن سوريا 
في ميثاق دمشــق  ـ  مع احترام »مصالح بريطانيا في جنوب 
العراق«. وتمكنت الثورة بقيادة فيصل بن الحسين بالتعاون 
مع مســلحي القبائل من تحقيق إنتصارات عسكرية، وكسر 
الجيــش العثماني على طــول خط القتال الممتــد من المدينة 
المنــورة وحتى دمشــق. ودخل الجيــش البريطاني بقيادة 
الجنرال إدموند ألنبي من ســيناء إلى فلســطين ومنها على 
طول الخط الساحلي حتى لواء إسكندرون؛ وفي آخر أيلول/
ســبتمبر 1918 انســحب العثمانيون من دمشق، وقبلوا في 
هدنة مودروس، ثــم نهائيا في معاهدة ســيفر، التنازل عن 
أملاكهم في نجد، والحجاز، وســوريا، والعــراق، وكيليكيا، 

ومصر.
ومــا ان انتهــت الحرب حتــى وجد العرب والمســلمون 
انفســهم مطالبين بدفع فواتيرها. وما هي إلا بضع ســنوات 
حتى تلاشــت »الخلافــة الإســلامية« واســتبدلت بنظام 
يبالغ في تبعيتــه للغرب فكــرا وثقافة، ويبتعــد تدريجيا 

عن حواضنه الإســلامية في الشــرق. ونجم عن ذلك توسع 
النفوذ الاســتعماري في البلــدان العربية وشــمال افريقيا 
لتبدأ بذلــك مرحلة التفتت والنزاعــات البينية التي ما تزال 
نيرانها مشتعلة حتى اليوم. واذا كان قيام »الدولة القطرية« 
المصداق الاوضح لذلك الســقوط الناجم عن التدخل الغربي 
خصوصا البريطاني في شــؤون المنطقة، فان مخططات ذلك 
التدخل لم تتوقف ابدا. بل اصبحت النزعات العرقية تفرض 
نفســها على العالم الإســلامي على اوســع نطاق. فالاكراد 
يبحثون عن كيان مؤسس على قوميتهم، والبربر يتطلعون 
للانفصال عن »الشــمال العربي« في الجزائر. والصراع على 
الصحراء الغربية يقض مضاجع حكام المغرب. وبرغم هدوء 
الازمة إلا ان هناك من يغذيها باستمرار لكي يستكمل مشروع 

تفتيت الامة من داخلها.
فلا يكفي وجود نزاع مســلح واحد محصــور بليبيا التي 
تستعصي على الاســتقرار، بل لا بد من اشعال بقية المنطقة. 
وتؤكد وقائع التاريخ ان اشــعال النزاعات أسهل من اطفائها 

او احتواء آثارها.
لماذا وعــد بلفور؟ ولماذا اســتهداف الاقليات بالتحريض 

والدفع باتجاه الانفصال؟
وهل ان بريطانيا تدفع ضريبة سياسة الانفصال والفرقة 
بعد ان صوت مواطنوها للانفصال عــن اوروبا؟ في الثاني 
مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 1917 كتب وزيــر الخارجية 
البريطانية، جيمس آرثر بلفور، رسالة إلى وولتر روتشايلد، 
أحد زعماء الطائفة اليهودية في بريطانيا، وطلب منه ايصالها 
إلى الاتحاد الصهيوني فــي بريطانيا وايرلندا قال فيها: »إن 
حكومة صاحــب الجلالة تنظر بعين العطــف إلى إقامة مقام 
)وطن( قومي في فلسطين للشــعب اليهودي، وستبذل غاية 
جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن 
يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلســطين، 
ولا الحقوق أو الوضع السياســي الذي يتمتع به اليهود في 
أي بلد آخــر«. ونظر الكثيرون إلى تلــك الخطوة انها تكفير 
عن الاضطهاد الذي عاناه اليهود في اوروبا، ذلك الاضطهاد 
الذي ســيتطور لاحقا حتى يبلغ ذروته علــى يدي هتلر في 

المانيا قبيل الحرب العالمية الثانية وخلالها.
 فاذا كانت الحرب العالمية الاولى قد شهدت الوعد المذكور، 
فان نهاية الحرب العالمية الثانية شــهدت تفعيل ذلك الوعد، 
بتسليم بريطانيا الهيمنة على فلسطين لليهود الذين اعلنوا 

في الحــال قيام الكيان الاســرائيلي. وعند صــدور الاعلان 
المشــؤوم كان اليهــود في فلســطين لا يشــكلون اكثر من 5 
بالمائة. وقــد اطلق على ذلك الاعلان »وعــد من لا يملك لمن لا 
يســتحق«. وما تزال النظريات تطرح لتفسير تلك الخطوة 
البريطانية خصوصــا ان بلفور نفســه كان معادياً لليهود، 
وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة البريطانية بين عامي 1903 
و1905 هاجم اليهود المهاجرين إلى إنكلترا لرفضهم الاندماج 
مع السكان واستصدر تشــريعات تحد من الهجرة اليهودية 
لخشــيته من التبعات الســلبية التي قد تلحــق ببلاده. كما 
كان كان لويد جــورج رئيس الوزراء لا يقــل كرهاً لأعضاء 
الجماعات اليهودية عن بلفور، تماماً مثل تشامبرلين قبلهما، 

والذي كان وراء الوعد البلفوري الخاص بشرق أفريقيا. 
ثمة حقيقة لا يلتفت اليها الكثيــرون، بل تضيع في غمرة 
الضجيج الإعلامــي والهيمنة السياســية والامنية، وإلهاء 
الشــعوب عامة عن قضاياها الجوهرية. فوجود »المؤسسة« 
الحاكمــة فــي بريطانيــا، يتضارب مــع جوهر المشــروع 
الديمقراطي. فـ »المؤسســة« هي التي تدير آلــة الدولة، ولا 
تسمح بتغيير مساراتها إلا ضمن دوائر محدودة. ولكن هذه 
الحقيقــة تغيب عن الكثيرين، حتــى ليعتقد المواطن العادي 
انــه »صاحب القرار« النهائي بشــكل مطلــق. والحقيقة ان 
هذا المواطــن يتمتع بنصيب محدود في صنــع القرار، ولكن 
»المؤسســة« هــي الاداة الحقيقية لقضايا الســلام والحرب 

والتحالفات وحماية المصالح.
ويمكــن القــول ان وعد بلفــور كان قرارا من المؤسســة 
الحاكمــة فــي بريطانيا برغم انشــغالها يومــذاك بالحرب 
الكونية الهائلة. ومن الضرورة بمكان التطرق لظروف القرار 
وتفصيلاته وتبعاته، ولكن الاهــم ان يكون هناك وعي عام 
لدى الشعوب والنخب العربية بديناميكية السياسة الدولية 
ودور اللاعبين التقليديين فيها، ومناقشة مدى ما يمكن عمله 
في ظل هذا الاخطبوط الفاعل الذي يوجه سياســات العالم. 
وحالة الغليان التي تعيشــها منطقة الشرق الاوسط لا تنفك 
عن القرار الذي اتخذ قبل قرن مــن الزمن، وهو القرار الذي 
ادى بعد اربعين عاما لقيام الكيان الاســرائيلي في قلب الامة 
ليكون العامل الاهم لإبقائها عاجــزة عن تحديد مصيرها او 

صناعة قراراتها.
وثمــة اجمــاع علــى ان قضية فلســطين تمثل اســاس 
الاضطــراب السياســي في المنطقــة، وان ذلــك الاضطراب 
مطلوب ليســتمر النفــوذ والهيمنة. ولذلك يقــول المحللون 

الواعون ان الشــرق الاوســط لن 
الاحتلال  قضيــة  دامت  ما  يســتقر 

الاسرائيلي لفلسطين عالقة. 
وعد بلفور تحــول إلى واقع بعد 

اربعة عقود من صدوره، فعلى اساسه قام الكيان الاسرائيلي 
وبدأت محنة الشــعب الفلســطيني. وبرغم الاخفاقات التي 
واجهها العرب والمســلمون الباحثون عن حل لتلك المشكلة، 
فان بقاءها بدون حل دائم يعني استمرارها من جهة وبقاءها 
مصدرا للوعي الشــعبي بحثا عن الحرية والحقوق من جهة 

اخرى.
والواضح ان اســتمرار قضية فلســطين عامل مهم لتفجر 

قضايا وازمات اخرى في المنطقة.
فاذا كانت ســبل الهجرة غير متوفرة للفلســطينيين بعد 
قيام كيان الاحتلال، فان الازمات المتجددة خصوصا الحالية 
منها توفرت لها مســارات عديدة لتسهيل مهمة هجرة ابنائها 
بحثا عن مأمن وعيش آمن. واصبــح على الغرب ان يتحمل 

تبعات ذلك بشكل عملي.
صحيح ان الهجرة في بعــض حالاتها مرتبطة بالاوضاع 
الصحيح  ولكن  والافريقيــة،  العربية  للبلــدان  الاقتصادية 
ايضا ان استمرار الاضطراب السياسي والعسكري والامني 
لا يقــل اهمية كعامل دافــع نحو الهجــرة الجماعية باتجاه 
الغرب. وحتى الآن لا يبدو الغربيون قادرين على استيعاب 
حقيقــة جوهرية بان هذه الهجرة ناجمة، بشــكل كبير، عن 
تدخلاتهم العسكرية او السياسية في المنطقة، وكذلك لغياب 
الاستقرار والامن الناجمين عن انعدام الحرية والديمقراطية 

واحترام حقوق الانسان.
 فكما ان ازمة اليهود قبل مائة عام كانت بسبب الاضطهاد 
الــذي عانوه في البلــدان الغربية، فان تدفــق اللاجئين في 

الوقت الحاضر ناجم عن سياسات مماثلة.
هذه السياســات تحول دون استيعاب الغربيين للحقيقة 
التي كررهــا المحللون والسياســيون بان اســتمرار قضية 
فلســطين تعتبر مصدرا اساسيا للتوتر السياسي في الشرق 
الاوسط، وانه ما لم تحل بشكل عادل فسيتواصل الاضطراب 
والتوتر. المشكلة ان بريطانيا، بدلا من العمل على هذا المحور 
ما تزال تواصل سياســاتها القديمــة، الامر الذي يحول دون 

امن المنطقة واستقرارها، ويمهد لانتشار التطرف والعنف. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■  في ســعيها الدؤوب للحفاظ على مصالحها 
ووضعها المميــز، والمهتز في آن واحد، تســتخدم 
أنظمــة الإســتبداد والطغيــان، وبكثافــة عالية، 

عشرات الأنواع من مســاحيق التجميل، السياســية والقانونية، علها تخفي 
طابعهــا الإســتبدادي وراء قناع زائــف للدولة العصرية، دولة المؤسســات 
والقانــون. لكن، هذه المحاولات التجميلية تظل تصطدم بالعديد من الأســئلة 
الشــائكة، منها ثلاثة أســئلة مفصلية تعكس جوهر أزمة هذه الأنظمة الخانقة 
والمستفحلة. الســؤال الأول يتعلق بالدمج بين الدولة والوطن والحاكم، حزبا 
كان أم فــردا، ومــا يترتب على ذلك من تآكل مســتمر لهــذه المكونات الثلاثة، 
والســعي لتطويع الواقع قســرا ليتطابق مع عقيدة الحاكــم، مثلما كان يفعل 
بروكســت، وفق الأســطورة الإغريقية، عندما يصطاد ضحايــاه من عابري 
الســبيل ويضعهم على ســريره، فمــن كان أطول من الســرير تقطع اطرافه، 

والأقصر تشد أطرافه ليصبح على مقاس السرير.
 ويتعلق الســؤال الثاني بأزمة حكم القانون. ففي سياق إستخدامه المفرط 
لمساحيق التجميل، يسعى النظام لتوفير الصبغة الشرعية والحماية القانونية 
لكل ممارســاته وما يتعلق بمصالحه ومصالح الفئات الاجتماعية المرتبطة به، 
غض النظر عن مصالح الفئات الأخرى في الدولة، فيسن ما يروق له من قوانين 
وتشريعات. وحتى هذه القوانين التي سنها »بمزاجه«، يمكن أن يتراجع عنها 
أو يعدلها، في أي لحظة يريدها، مادامت مؤسسات التشريع ومؤسسات حماية 
العدالة »مضمونة«، ومادام هناك التَرْزِيّة المســتعدون دوما »لترقيع« القانون 
والدســتور، دون أي مراعاة للمصلحة العامة، ولتــوازن المصالح الاجتماعية 
والسياسية للفئات المختلفة. وكنتيجة مباشرة لتصدع حكم القانون وسيادته، 
تغيب الرقابة والمحاسبة، ويتفشي الفساد والمحسوبية، بل والجريمة المحمية.

 أما فــي الضفة الأخــرى، فتتمثــل النتيجة في فقــدان الثقة فــي الدولة 
ومؤسســاتها، وفي تزايد الشــعور بالغبن والظلم، بل والرغبــة في الانتقام. 
ويأتي السؤال الثالث كنتيجة منطقية للســؤالين الأولين، إذ يتعلق بإغتراب 
المواطنــين ولامبالاتهم تجاه العمل السياســي وإبتعادهم عن المشــاركة فيه. 
فالمواطن، يســتغرق في ذهنه إصرار الحكام على صد الأبــواب أمام التغيير، 
وأمام الرأي الآخر، مســتخدمين جهاز الدولــة الإداري والأمني، مثلا لتزوير 
الإنتخابــات، ولفــرض قيادات نقابيــة ضد رغبــة القواعد، ولمنــع المبادرة 
الشــعبية...الخ. وذات المواطن تســتغرق في ذهنه صورة الفساد وقد فاض 
وإنتشر مع غياب المساءلة، وصورة إستغلال أجهزة الدولة والمال العام لصالح 
المنفعة الشخصية، بينما يُحاصر الوطنيون أهل النزاهة ويُمنعوا من ممارسة 

حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 يا ترى، هل سيكون لهذا المواطن أي إحســاس بمصداقية الحاكم ونظامه 
حتــى يقدم علي المشــاركة الفعالة في الفعل السياســي؟ ولمــا كانت الإجابة 
البديهية بلا، فإن أنظمة الاســتبداد غالبا ما تدفع بالأجهزة الأمنية والإدارية 
لملء الفراغ السياســي الناشئ من ممارساتها هي، وتستحدث أجهزة سياسية 
يقتصــر دورها على التهليل لإنجــازات وهمية وخطط مســتقبليه غير قابله 
للتطبيق، بــل وتهلل وتكبر لقرارات زيادة العبء على المواطن، كرفع أســعار 

السلع الضرورية مثلا! 
       ومعظم أنظمة الإستبداد، تعتمد نظام الحزب الواحد، الصريح أو المحسن 
ببعض التوابل من تعددية زائفة وحكومة متعددة الأحزاب »الســتلايت« التي 
تدور فــي فلك الحزب الحاكم. وهي تخلق نخبة مــن الموالين لها، أو على الأقل 
غير المصطرعين معها، والذين، مقابل فوائد جمة، يؤدون مهاما لا تود الحكومة 
القيام بها، حتى يستمر خداع العصرنة والمؤسسية. فتظهر، مثلا، نخبة جديدة 
من رجال الأعمال صغار الســن، وليس لديهم سابق دراية أو إرث »بالبزنس«، 
تتدفق الأموال بين أيديهم تدفقا يثير التســاؤلات والشــكوك حول مصادرها، 
يســيطرون على المواقع القيادية للحياة الإجتماعية والثقافية والرياضية في 
البــلاد. وفي تواز معها، تظهر نخبة أخرى من الإعلاميين خطها الأساســي هو 
تســخير الآلة الإعلامية لدعم النظام والترويج له، مستخدمة أساليب خادعة 
بما فيها إبداء النصح، وأحيانا النقد الذي يساعد في تجميل الصورة. وبسبب 
الهلع، أو الوسواس القهري السياسي، يشطح الحزب الواحد المهيمن والمدمج 
في الدولة، إلى حد تجييش الخلصاء وعســكرتهم، بما فــي ذلك أبناء القبيلة 
والأســرة، لحمايته وضرب خصومه بطرق وأســاليب تعف وتشمئز الشرطة 

وقوات الأمن التقليدية عن القيام بها. 
وفي الجانب الاقتصادي، يوفر النظام للنخب الداعمة له، قدرا من الحريات 
والتســهيلات، المصرفية وغيرها، مقابل إجتهادها فــي جذب رؤوس الأموال 
الأجنبية، أو الترويج لمشــروعات من نوع بناء إستراحة أو إفتتاح ناد، وكأنها 

قمة الإنجاز في التنمية. 
أما الأغلبية المحرومة من أبناء الشــعب فبعيدة عن هذه التوليفة المصطنعة 
والمعتقلة في أقبية التســلط والأنانية، آثرة الإحتفاظ بالكرامة واليد النظيفة. 
فهذا الشــكل الزائف للديمقراطية، لا يشبع ذاتها الطامحة لحياة أفضل، كما إن 

العيشة الباذخة المترفة للنخب الحاكمة والموالية لها، تثير إشمئزاز الشارع.  
       ومع تقلص رغبة المواطنين في العمل السياســي المباشــر، في ظل أنظمة 
الاســتبداد والشــمولية، غالبا ما تجد أحزاب المعارضــة صعوبة حقيقية في 
إســتنهاض المواطنين للحراك الجماهيري وفق الأســاليب التقليدية المعتادة. 
بل وقد تفاجأ هذه الأحزاب بأن الجماهير لم تعد تستجيب لنداءاتها المتكررة، 

وكأنها، أي الأحزاب، فقدت قدراتها الإلهامية والتحريضية تجاه الجماهير.
 هذا الواقع، كثيرا ما يغري نظام الإستبداد ليتمادى في غيه، فمثلا يضاعف 
أســعار الســلع الضرورية غير عابئ بضنك المواطن وشظف عيشه، كما فعلها 
نظام الخرطوم اليوم، مســتعدا ومتحفزا بأجهزة قمــع المواطن حد قتله. لكن 
من الخطــأ تصور أن إبتعاد الجماهير عن الفعل السياســي المباشــر، في ظل 
هذه الانظمة، هو ابتعــاد مطلق وبائن. فمن وراء الركــود وحائط اللامبالاة 
السياسية، تختمر وتتخلق نطفة وعي جديد، تنمو وتتغذى، عبر حبل سري، 
من تطورات الحالة السياســية للواقع، فتصطدم بقســوته وشروره، وتتركز 
فيها الاجســام المضادة له، بينمــا تتدحرج فيها جينات واقــع نضالي مضى. 
ونطفة الوعي هــذه، تظل تنمو في نفس الوقت الذي ينمو فيه حاملها، مولودا 
ثم صبيا فشــابا، في ظل ذات النظام. ومع إكتمال نموها، فإن »الجين« السائد 

فيها بؤكد أنها حتما سترفض هذا الواقع وتغيره!!

٭ كاتب سوداني

يتمادى الاستبداد فتدنو نهايته

سيدان من فيرونا: نبيه برّي والسيّد حسن
■ مَثَــلُ الرئيس نبيه برّي والســيّد حســن نصر الله 
بالنسبة إلى الصعود الإجتماعي والسياسيّ لشيعة لبنان 
كمثل »ســيدان من فيرونا« في المســرحية الملهاتية المبكرة 

لوليم شكسبير.
في أعقاب أول انتخابات تشــريعية بعــد الحرب  ـ  عام 
1992 -، تبوأ رئيس حركة أمل نبيه بري رئاســة البرلمان، 
ولا يزال عليها منذ ربع قرن، وتتســابق القوى السياســية 
كافة اليوم للتأكيــد على أنّه محتفظ بها بعــد الإنتخابات 

التشريعية المقبلة.
فــي وقت ســابق مــن العــام نفســه - 1992، اغتالت 
مروحيات اســرائيلية أمين عام »حزب الله« السيّد عباس 
الموســوي، باســتهداف موكبه، فخلفه شــابٌ في الثانية 
والثلاثين من العمر، هو الســيد حســن نصــر الله. وكان 
نصــر الله انضم إلى الحزب في بدايات تأسيســه، آتياً من 
»حركة أمل« مثل ســواه من المتحمســين لثــورة الخمينيّ 
داخل الحركة، الذين لم يستطيعوا تقبّل مشاركة نبيه برّي 
في صيف الاجتياح الاســرائيلي للبنان فــي »هيئة الانقاذ 
الوطني« التي شــكّلها الرئيس الياس سركيس وضمّت في 

عضويتها الشيخ بشير الجميّل.
مع فــارق العمر بينهما - 22 عامــاً  ـ  تخرّج برّي ونصر 
الله من الـ«فيرونا« نفســها، »حركة أمل«. سوى أنّ الأوّل، 
برّي  ـ  وهو قرين فالانتين في مسرحية شكسبير، وقع باكراً 
في حبّ »الدولة«، على طريقته، بحيث يتبوأ أعلى المناصب 
الموكلة للشيعة فيها، ويحفر إسمه في ذاكرة الجماعة كبطل 
إدخالها، بكثافة إلى مؤسســات الدولة وأجهزتها ومرافقها 
وصناديقها، وبســعي، منهجي حينــاً، ومرتجل حيناً آخر، 
للمواءمة بين مســارات »لبننة الشــيعة« وبين مســارات 
»تشــييع لبنان«: هو نفســه نبيه برّي الذي خاض جولة 
حربية مع وليد جنبــلاط في منتصــف الثمانينيات دفاعاً 
عن العلم اللبنانيّ، والذي أعلى شــتلة التبغ، رمز مزارعي 
الجنــوب، فــوق الأرزة مرتبة، فــي تصريح لــه منتصف 
التسعينيات. عشــق برّي الدولة كما عشق فالانتين سيلفيا 

كريمة دوق ميلانو!
أمّا السيد حسن فهو نظير بروتيوس في عمل شكسبير. 
لم تكن طريق ســيلفيا، طريق »الإنخراط« في الدولة، دولة 
القطاع العام المنتفخ جداً بالنسبة إلى نظام يباهي بقدسية 
الملكيــة الخاصة والمبــادرة الفردية والســرّ المصرفيّ، هي 
طريقــه. وطوال مــدّة الوصاية الســوريّة كان حزبه يفهم 
جيّــداً أنّ عليه الاكتفــاء بكتلة في البرلمان، دون مشــاركة 
فــي الحكومة، بــل دون حصّة أساســية فــي التوظيفات 
الإدارية، وحظــي حزبه بالمقابل باســتثنائه من موجبات 
حلّ الميليشــيات. في مطلع عهد إميل لّحــود نظّر نصر الله 
لمفهــوم »المواكبة«، مواكبــة الحزب للحكومــة والدولة، لا 
الإنخراط فيها. حب »الإنخراط« ومنافسة الغير على المراكز 
والحصص والمنافع في الدولة فيه شــيء من حبّ فالانتين 
لبنت الدوق، وحب »المواكبة« دون الإنخراط، فيه شيء من 

حبّ بروتيوس لجوليا.
تكفّــل أفــول الوصاية بتعديل المشــهد. في مســرحية 
شكســبير، يلتحق بروتيوس بصديقــه الفيروني فالانتين 
في ميلانو، ليــس قبل وداع مؤلم مع حبيبتــه جوليا. لكن 
بروتيوس مــا أن يصل إلى ميلانو حتى ينســى أمر جوليا 

هذه، ويهيم هو الآخر حبّاً بسيلفيا.
 وهكذا »حزب الله« بعد رحيل الجيش السوري، ينخرط 
في الحكومات، ينادي على أنصــاره للدخول في الإدارات، 
يفاصل على الرّخصة التي ســتعطى لأعمالــه الحربية في 
البيان الــوزاري، وتصير علاقته بنبيه بــرّي وحركة أمل 
قائمة بوضــوح على تصــدّره هو للواقع الشــيعي العام، 
دون أن يتمكّن في الوقت نفســه من تجاوز حدّ الثنائية إلى 

الأحاديّة.
»حب الإنخراط في الدولة« هذا  ـ  عشق سيلفيا، لم يدفع 
بالحزب، مع ذلك، للتمثّل بتجربة برّي، والســعي مثلًا، إلى 
»قوننة« الرأس والجسم. بالعكس. في فترة الوصاية، فترة 
»مواكبة« الحزب للدولة وعدم الإنخراط فيها، حدث أن زار 
كوفي عنان السيد حسن، وأن حضر السيد حسن في الصف 

الأمامي لإفتتاح القمة الفرنكوفونية.
حب الإنخراط في الدولة / ســيلفيا، صنع من نبيه برّي 
»رجل دولة« علــى الطريقة اللبنانية، وشــيخاً للبرلمانيين 
العرب، لكنّه أبعد الســيد حســن والحزب عن كلّ »قوننة« 
بالنتيجــة. بروتيوس أيضــاً، عندما نســي جوليا، وهام 
بحبيبة صديقه، سيلفيا بنت الدوق، حوّله عشقه المستحيل 
إلى زعيم قطاع الطرق والعصابات الخارجة عن القانون في 
الغابات المحيطة بميلانو. طبعاً، الفارق اللبنانيّ، أنّ الغابة 

المسلّحة هذه سيطرت على ميلانو / بيروت، نفسها!
أدبياً، ثمّــة مناخ نقدي غالب يميل إلى اعتبار »ســيدان 
من فيرونا« أضعف مســرحيات شكسبير من حيث الحبكة. 
خصوصــاً فــي نهاياتها حين يحــاول بروتيــوس الإيقاع 
بســيلفيا فــي الغابة، وأخذهــا عنوة، ويتدخــل فالانتين 
لإنقاذها في الوقت المناسب، فالانتين التي سبق لبروتيوس 
نفســه أن أشــاع لســليفيا خبــراً بوفاته. فأغــرب ما في 
المســرحية، وأضعف ما عند شكســبير، هو أنّ فالانتين بعد 
انقاذه لســيلفيا يعود ليتصالح مع صديقه القديم، ويغالي 

في الصداقة فيهديه سيلفيا عربوناً لتجديدها!
لكن ما أعتبره النقاد الأدبيّون ضعفاً في الحبكة، ودليلًا 
على يفاعة الكاتب، سيعدّه »الإنثروبولوجي الدينيّ« رينيه 
جيرار نصّاً مفتاحياً لدراســة »رغبة المحاكاة« حيث تصنع 
الرغبة بالتمثّل بالآخر التضاد، وحيث يعود التضاد فينقل 
التماثل إلى مرتبــة جديدة. وهكذا، عندمــا يهدي فالانتين 
ســيلفيا لصديقه، يغمى على الصبي التابــع لبروتيوس، 
لينكشــف أمر هذا الصبي ويتبين أنّه ليس ســوى حبيبته 
الســابقة جوليا. على وقع صدمة انكشافها، تنزاح مشاعر 
بروتيوس مجدّداً، فينسى غرامه لســيلفيا، بعد أن أهداها 

صديقه له، ويرجع إلى حبيبته الأولى.
نزعــة المحاكاة وما تفــرزه من تضاد وتمثّــل في الوقت 
نفسه تتخذ مساراً أكثر تركيباً عند شيعة لبنان. مضت أكثر 
من احد عشــر عاماً على دخول »حزب الله« إلى الحكومات 
والإدارات، ووقوعــه فــي »حــبّ الدولة« علــى طريقته، 

حركة  لطريقة  جزئيــاً  المحاكية 
أمل، والمختلفة عنها جوهرياً في 
آن. لم يعرف أخصام الحزب في 
باقي الطوائف ما هو الأفضل لهم 

حقيقة، أن يبقى الحزب خارج الدولة، أو أن يزداد انخراطاً 
فيها. أن تبقى ميليشــياته صاحبة قرار الحرب والسلم، أو 
أن »تندمج« ميليشــياته بالقوى المسلّحة الشرعية فتغرقها 
بلونها هي. أن يســتنزف الحزب لســنوات طويلة في قتال 
مرير بسوريا، أو أن يكون عليه تصريف كلّ الطاقة الزائدة 
في الداخــل اللبناني. أحبت ســيلفيا فالانتــين ولم تحب 
بروتيــوس. تقبّلت »الدولة«، حبّ نبيه برّي لها، ولم تتقبّل 

حبّ السيّد حسن.
»أنــت، صحيح، بنيــت أكبر قــوّة عســكرية للطائفة، 
وراكمت ترســانة صاروخيــة ضخمة وطائــرات من دون 
طيّار، وخضت حروباً ومغامرات مشوقة في بلدان عديدة، 
وأنــت الآن صاحب الحــلّ والعقد، تأتــي بحكومة وتذهب 
بحكومة، يخطب الآخرون ودّك أو يهابوك ويخشون، لكنك 
لــم توفّق في »قانــون حفظ الطاقة«، لــم توفّق في ترجمة 
هذه الغلبــة لرفع موقع الشــيعة داخل المعادلــة الدولتية 
اللبنانيــة. بالعكس، بما أنك اعتبرت أنّــه بامكانك التكارم 
على المســيحيين بما يطالبون به، فاذ بهــا تعود »المارونية 
السياسية« بنهم شــديد، ولو كانت متحالفة معك، فماذا لو 

تبدّلت السياقات؟«
أو بطريقة أخرى، ما يقولــه فالانتين لبرتيوس لبنانياً، 
أنّــك صاحب تجارة مربحة جداً، لكنك لا تدخّر منها ســوى 
القليــل، وأنّ التغلّــب المذهبي عندما لا يمأســس له يذهب 
كالأموال الســائبة، ولا يعرف العبد مــا قد ينتظره في هذه 
الدنيا. الفارق مع مسرحية شكسبير هو في تصعيد الحبكة: 
لا فالانتين هنا مســتعدّ لإهدائه ســيلفيا، ولا برتيوس هنا 
قادر أن يختار بشكل حاســم، فهو كالعالق بين جوليا وبين 

سيلفيا.. »حزب الله«.
٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8639 الاثنين 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 7 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8639 Monday 7  November 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: رغــم أن تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي تهدف إلى خدمة البشر، إلا أن فريقاً 
من الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في 
الولايات المتحدة نجح في ابتــكار نوع جديد من الذكاء 
الاصطناعي له هــدف وحيد، هو توليــد الصور الأكثر 

إثارة للفزع على الإطلاق بالنسبة للبشر.
وتحمل التقنية الجديدة اســم »آلة الكوابيس« وهي 
تســتخدم معادلات خوارزمية خاصــة كي تتعرف على 
الأشــياء التي تخيف البشر، وتستخدم هذه المعرفة في 

توليد الصور التي تثير لديهم أكبر قدر من الفزع.
ونقل الموقــع الإلكتروني »ســاينس ألــرت« المعني 
بالأبحــاث العلميــة والتكنولوجيا عــن الباحث بينار 

ديلــول قوله فــي تصريحات صحافية: »لقــد أثار عدد 
متزايــد من رجال العلم مثل إيلون موســك وســتيفان 
هوكينج المخــاوف من تهديــدات الــذكاء الاصطناعي 

للبشر..
وأضــاف: »وبمناســبة أعيــــــــاد الهالوين وفي 
ضوء ثقــــافة القــــرصنة الإلكترونية التقليـــــدية 
لدى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، أردنــــــا أن 
نحـــــيي بشكل عابث مخــــــاوف البشر من الذكاء 
الاصطناعي التي أصبحــت فكرة متنامية فــي الثقافة 

الشعبية«.
وعلى غــرار برنامج »ديب دريم« من شــركة غوغل 
العملاقة لخدمات الانترنت والذي يهدف إلى اســتنباط 

صور تخيليــة من الصور التقليدية بواســطة شــبكة 
مــن الموصــلات العصبيــة الصناعية، تســتطيع »آلة 
الكوابيس« توليــد الصور اعتماداً علــى مجموعة من 

الأفكار مثل »مدينة الأشباح« و«المجزر« وغيرها.
وتعتمد فكرة البرنامج بشكل أساسي على تعلم كيف 
يبدو شكل البيت المســكون أو الجثة المتحركة أو المدينة 
الملوثة بالســموم، ثم تطبيق هذه المعرفة من أجل توليد 

صور مفزعة بالنسبة لنا.
ويقــول مانويل كيبرايــن وهو أحد أعضــاء فريق 
البحث: »لقد توصلنا إلى نتائــج مثيرة للاهتمام حيث 
قمنا على سبيل المثال بتدريب شبكة الموصلات العصبية 
على مجموعــة من الصور الخاصة بمكان معين مثل بيت 

مسكون بالأشــباح، بهدف عرض هذه الصور التي يتم 
توليدهــا على فــرد أو مجموعة أفــراد، فكانت النتائج 

مفزعة للغاية«.
ويرى فريق البحث إن هذه التقنية لا تهدف فحســب 
إلى إخافة البشــر حيث أن هذا المشروع يهدف للوصول 
إلى الأســباب التــي تثير مخاوف البشــر من أشــياء 
معينة ومــا إذا كان من الممكن اســتخدام أجهزة الذكاء 
الاصطناعي مثل الروبوتات فــي تخفيف هذه المخاوف 
في المستقبل. وقال كيرباين« نحن لا نأخذ هذا المشروع 
على محمل الجد بل نريد الحصول على بعض التسلية، 
ولكن هــذا المشــروع يحمل فــي طياته مســألة بالغة 

الجدية«.

الرياضة المنتظمة تساعد الرجال في العلاقة الحميمية 

عجائب التكنولوجيا: جهاز إلكتروني لتوليد الكوابيس 

أمريكي يعترف
بقتل سبعة أشخاص

■ ســبارتانبرج ـ رويترز: قالت سلطات ولاية 
ســاوث كارولاينــا الأمريكية إن »تــود كوليب« 
المشتبه به الذي اعتُقل قبل اكتشاف جثة رجل عُثر 
على صديقته مكبلة بالأغلال فــي حاوية تخزين 

اعترف بقتله ستة  أشخاص آخرين.
وجاء هذا الاعتراف بعد يــوم واحد من إبلاغ 
المرأة التي عُثر عليها في الحاوية مســؤولي إنفاذ 
القانــون بأن هنــاك أربع جثث مدفونــة في ذلك 

المكان.
وقــال تشــاك رايــت قائــد شــرطة منطقــة 
أربعة  بقتلــه  اعترف  كوليــب  إن  ســبارتانبرج 
أشــخاص في متجر للدراجــات النارية في 2003 
وقاد الســلطات أيضا إلى مــكان جثتين أخريين 
دفنهما في منزله في ســاوث كارولاينا. وقال إنه 
قد يتم العثــور على مزيد من الجثث دون أن يدلي 
بتفاصيل. وقال رستي كليفينجر الطبيب الشرعي 
في منطقة سبارتانبرج إنه تم العثور يوم الجمعة 
على جثة في المنزل في بلدة وودرف شمال شرقي 

جرينفيل.
وذكر رايــت أن المحققين بــدأوا عملية تفتيش 
المكان بالاســتعانة بكلاب مدربة بعــد أن عثرت 
الشــرطة على كالا براون )30 عاماً( داخل حاوية 
مغلقة. وكانت وصديقها تشارلز كارفر )32 عاماً( 
قد اختفيا في 31 آب/أغســطس. وقــال رايت إن 
كارفــر كان هو الشــخص الذي عُثــر على جثته 
يوم الجمعــة. وقالت براون للســلطات بعد يوم 
من إنقاذها إنها شــاهدت كوليب وهو يطلق النار 
على كارفر. وكان قائد شرطة المنطقة قال أيضاً إن 
براون أبلغت السلطات بأن هناك أربعة أشخاص 

مدفونون في المكان.

■ طوكيــو ـ الأناضول: أظهرت دراســة يابانية 
حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد 
)التستوستيرون(  الذكورة  هورمون  مستويات  من 
المســؤول عن العملية الجنســية وعلامــات البلوغ 

الحيوية عند الرجال.
الدراســة أجراها باحثون من جامعة تســوكوبا 
اليابانيــة، ونشــروا نتائجها الأحد فــي »الدورية 

الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء«.
وحسب فريق البحث، فإن »التستوستيرون« هو 
هورمون ذكــوري يفرز من الخصيتــين عند الرجل، 
وهو مسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية، والعملية 
الجنســية، ويقل هذا الهورمون تدريجيًا مع التقدم 

في العمر بداية من عمر 35 بنسبة 1٪ كل عام.
ولدراســة تأثير التماريــن الرياضية على زيادة 
نســبة هورمون الذكورة لدى الرجال الذين يعانون 
من الســمنة، تابــع الباحثون حالــة 44 رجلا منهم 

28 يعانون من الســمنة المفرطة، و16 رجلًا من ذوي 
الأوزان الطبيعيــة، ولكنهم لا يمارســون الرياضة 
بانتظام. وأخضع فريق البحث، جميع المشاركين في 
التجارب لبرنامج يقوم على ممارسة الرياضة من 40 
إلى 60 دقيقة من يوم إلى ثلاثة أيام أســبوعياً، ولمدة 
12 أسبوعًا. وتم قياس مستوى الهورمون قبل وبعد 
ممارسة الرياضة، ولاحظ الباحثون زيادة مستوى 
هورمــون الذكورة لــدى الرجال مــن ذوي الوزن 
الطبيعي، أكثر من الرجال الذين يعانون من السمنة.

وقال الباحثون إنه »بالرغم من أن زيادة نســبة 
الهورمــون لمن يعانــون من الســمنة المفرطة كانت 
بسيطة بالنســبة لمن لا يعانون من الوزن الزائد، إلا 
أن الرياضة قد ســاعدت جميع المشــاركين«. وأشار 
الباحثون إلى أن الســمنة تســاعد في تقليل نسبة 
دراســة  هناك  ولكن  التستوســتيرون،  هورمــون 
أخرى كشــفت أن هذا الهورمون ينخفض تدريجياً، 

كلما تقــدم الرجال فــي العمر؛ ما يســبب تغيرات 
فيســيولوجية وحركية للرجل تشمل زيادة الوزن، 
وتقليل كثافــة العظام، والإحبــاط، وتقليل فاعلية 

العملية الجنسية.
ويعتبر هورمون التستوســتيرون أفضل صديق 
للرجل؛ حيــث يزيد مــن حجم العضــلات والقوة 
البدنيــة لديه، ومع ذلك يصاب بعــض الرجال بفقر 
مستويات هذا الهورمون الهام، ويحدث ذلك أحياناً 
في سن مبكرة مثل فترة الثلاثين من العمر. وحددت 
الأبحاث العلمية بعض الأطعمة التي يمكنها أن تزيد 
من هورمون الذكــورة وهي، الكرفــس والأفوكادو 
والمــوز والمكســرات واللحــوم الحمــراء. وتنصح 
منظمة الصحة العالمية، الأطفال والشــباب بممارسة 
الرياضة لمدة ســاعة على الأقل يوميًا، بالإضافة إلى 
تخصيص الجزء الأكبر من النشــاط البدني اليومي 

للألعاب التي تتم ممارستها في الهواء الطلق.

اكتشاف كهف عمره
49 ألف عام في أستراليا 

■ ســيدني ـ رويترز: قال عالم آثار إن اكتشاف مستوطنة 
بشــرية في أســتراليا يرجع تاريخها إلى 49 ألف عام يتحدى 
نظريات بشــأن موعد قدوم أقدم حضارة مســتمرة في العالم 
إلى البلاد. وأضــاف جايلز هام أنه عثر علــى أدوات متطورة 
وبقايا عظام من أكبر حيوان من الحيوانات ذات الجراب يعثر 
عليه على الإطلاق في كهف مرتفع على جرف صخري في جبال 

فلندرز بجنوب استراليا.
وحــدد علماء يعملون مــع فريق هام عمــر الموقع بنحو 49 
ألف عام. وسكان أســتراليا الأصليون )الأبورجنيز( هم أقدم 
حضارة مســتمرة في العالم ويتحدرون من أول شــعب يغادر 
أفريقيا وفقاً لدراســة جينية نشــرتها جامعــة كوبنهاجن في 

أيلول/سبتمبر.
لكن موعد وصول الاســتراليين الأوائل إلــى القارة لا يزال 
موضع نقاش بين الباحثين. والــرأي الأغلب أنهم وصلوا إليها 
قبل 50 ألف عام. ويقول هــام إن وجودهم قبل 49 ألف عام في 
موقع بجنوب استراليا يشير إلى أن من المرجح أنهم وصلوا إلى 

المناطق الشمالية قبل ذلك بوقت طويل.
وأضاف مشــيراً إلى أدلة على مستوطنة كانت موجودة قبل 
49 ألــف عام »إذا كان النــاس جاؤوا قبل 50 ألــف عام فهذا لا 

يمنحهم الكثير من الوقت للانتقال إلى هذا الحد في الجنوب.«
وتابع قائــلًا »قد يكون حدث اســتعمار قبل وقت طويل من 
الإطار الزمني المقبول وهو 50 ألف عام. قد يكون 55 ألفاً أو ربما 

60 ألف عام.«
 

 تقنية تتيح للأجهزة الإلكترونية
 إصلاح نفسها ذاتياً

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في 
الولايــات المتحدة تقنيــة جديدة تتيح للأجهــزة الإلكترونية 
إصلاح نفسها ذاتياً إذا ما انكســرت باستخدام نوع من الحبر 
المغناطيسي، لدرجة أن هذه التقنية تسمح بإصلاح كسر يصل 
عرضه إلى 3 ملليمترات، وهو ما يمثل رقماً قياســياً جديداً في 

هذا المجال.
ويقول فريق البحث من جامعة كاليفورنيا في مدينة ســان 
دييجو الأمريكية إنه من الممكن اســتخدام هــذه التكنولوجيا 
بأســاليب مختلفة في إصلاح البطاريات ووحدات استشــعار 
الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء لأنها تعمل بشــكل أسرع 

في إصلاح المواد ولا تتطلب أي تدخل خارجي.
ونجح الباحثون في تطوير ذرات مغناطيسية ميكروسكوبية 
وتحويلها إلى مواد موصلة للكهربــاء مثل الجرافيت والذهب 
والفضة، بحيث يمكن اســتخدامها في إصــلاح مختلف أنواع 
الأجهزة الإلكترونيــة بما في ذلك الدوائر الكهربائية المثبتة في 
الملابس، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني »ساينس أليرت« المعني 

بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.
وقال أمــاي بانــدودكار إن الهدف من البحــث هو »تطوير 
منظومة ذكية ذات قدرات مدهشــة في مجــال الإصلاح الذاتي 

باستخدام مواد رخيصة يسهل العثور عليها«.

• الملك محمد الســادس، عاهل المغرب، بعــث ببرقية تهنئة 
إلى الكاتبة ليلى السليماني، بمناســبة فوزها بجائزة غونكور 
للروايــة الفرنســية 2016 عــن روايتهــا »أغنية هادئــة« واصفاً 

فوزها بالأمر المشرّف لها وللمرأة المغربية.
  

• المهنــدس عبد الحكيم، نجل الزعيم الراحل جمال عبــد الناصر ذهب لزيارة النجم 
محمود عبد العزيز في المستشفى ولم يتمكن من الدخول إلى غرفته بسبب منع الزيارة 

عنه تماماً، والتقى نجله محمد.

• برعاية وزير الثقافة الأردني نبيه شقم، يقام حفل تخريج طلبة الموسيقى والفنون 
التشكيلية، في الخامسة مساء غد الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي.

• أطلقــت جمعيــة أصدقاء مرضى الســرطان النســخة العربية من الإصــدار الثاني 
لأطلس الســرطان، وكان قد تم إطلاق النسخة الإنكليزية خلال المؤتمر العالمي للسرطان 
فــي مدينة ملبورن الأســترالية. أعلنت ذلك الدكتورة سوســن الماضي، المديــرة العامة 

للجمعية. 

صبحي حديدي

لعــلّ ســلافوي جيجيــك، الفيلســوف والناقــد الثقافي 
الســلوفيني الشــهير، أكثــر النــاس تحمســاً للبرهنــة على 
جدارتــه بلقب خاصّ اقترن باســمه منذ ســطوع نجمه: أنه 
إلفيــس برســلي الفلســفة، بمعنى يُــردّ إلى اشــتهار المغنّي 
الأمريكــي الراحل بالرقــص القائم على الاهتــزاز والنواس 
والتذبذب. والرجــل الذي اعتاد مزج فلســفة هيغل بالنكتة 
القديمة الســلافية أو اليهودية، والتحليل النفســي حســب 
لاكان بفيديوهات الســخرية من الألبان والبوســنيين؛ اهتزّ 
أخيراً، ثمّ ناسَ وتذبذبَ، ليخرج بـ»أطروحة استفزازية« كما 
وصفها بنفســه، مفادها أنّ دونالد ترامب، المرشح للرئاسة 
الأمريكية عــن الحزب الجمهــوري، هو »ليبرالي الوســط«، 
أوّلًا؛ وهــو، ثانياً، أقلّ خطراً من هيلاري كلينتون، مرشــحة 
الحــزب الديمقراطي؛ الأمر الــذي يدفع جيجيــك، ثالثاً، إلى 

حضّ الأمريكيين على انتخابه.
ولكي يُنصف الرجل، الذي يحظى بشــعبية واسعة عالمياً 
)ولدى »يســار الممانعــة« العربي، خاصة(؛ هنا اقتباســات 
شبه حرفية من تصريحاته في تبرير الموقف المؤيد لانتخاب 
ترامب. ففي حــوار نظمته صحيفة الـ»غارديان البريطانية«، 
وأداره غاري يونغ، أواســط نيســان )أبريــل( الماضي؛ قال 
جيجيــك: »إقرأ ترامب جيــداً ـ وأعرف أن هــذا الأمر صعب ـ 
فــإذا أفلحتَ في اســتبعاد حماقاته العنصرية والجنســية، 
سوف ترى أنه هنا وهناك، وحيث يقدّم مقترحات متكاملة، 
ليس سيئاً أبداً«. وأيضاً: »ترامب مفارقة: إنه بالفعل ليبرالي 
الوســط، ولعله أيضاً أقرب إلى الديمقراطيين في سياساته 
الاقتصادية، وهو يســعى يائســاً لإخفاء الأمــر. وهكذا فإنّ 
وظيفة كلّ هذه النكات القــذرة والحماقات هي التغطية على 

حقيقة أنه سياسي عادي تماماً من خطّ الوسط«.
النجــم  أنّ  تفلســف،  أيّ  إلــى  حاجــة  دونمــا  فاضــح، 
الهيغلــي ـ اللاكانــي يستســهل تصريــف سياســات تمييز 
عنصرية وجنسية جسيمة وخيمة العواقب، إلى محـــــــض 
»حماقات«؛ قبل أن يستســهل، بل يحضّ على، اســتبعادها 

من النقاش!
وفــي مطلع حزيــران )يونيــو( الماضي، خــلال حوار مع 
ســيرجيو كانتونــي على فضائيــة »يورونيـــــــوز«، سُــئل 
جيجيــك إنْ كانــت أمريكا تشــهد ثورة مع ترامــب، فأجاب: 
»بالطبــع. ترامــب مقــزز كشــخص، بنكــــــاته العنصريــة 
الرديئــة، وابتذالاتــه، وما إلــى ذلك. ولكن هــل لاحظتَ، في 
الآن ذاتــه، كيف قــال أشــياء صحيحة تماماً عن فلســطين 

وإسرائيل؟
 قال إن علينا أيضاً أن نرى المصالح الفلســطينية ونقارب 
الموقــف بطريقــة أكثــر حياديــة. قال إنــه لا يتوجــب علينا 
الاكتفاء بمنازعة روسيا، بل البحث عن حوار معها. حتى أنه 
طالب برفع الحدّ الأدنى للأجور. وألمح إلى أنه لن يلغي نظام 
الرعاية الصحيــة الذي أدخله أوباما«. فهــل ترامب ليبرالي 

وسط؟
 يجيــب جيجيك: »هذه هي أطروحتي الاســتفزازية! لأنك 
إذا مســحتَ الســطح المضحك، وأقرُّ بأنه خطيــر أيضاً، فإنّ 
ترامب مرشــح وصولي ولعلّ سياسته الفعلية ليست سيئة 
أبداً«! والحال، هنا أيضاً، أنّ ما قاله ترامب عن الفلسطينيين 
يمكن أن يقولــه رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
نفسه، إذْ تظلّ عبارة »مصالح الفلسطينيين« غائمة وغامضة 
وفضفاضة؛ وفي المقـــــــــابل، أعلن ترامب سلسلة مواقف 
منحازة لإســرائيل، انحيازاً واضحاً أعمـــــى، وشبه مطلق، 
يبدأ مــن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيــان الصهيوني، ولا 
ينتهــي عند توصيفــه لذاته بـ«مؤيد إســرائيل الأكبــر«. أمّا 
الموقف من روســيا، فمَن قال أصلًا إنّ واشنطن في نزاع مع 

موسكو!
أخيــراً، وقبل أيــام، نقلــت »القنــاة الرابعــة« البريطانية 
تصريحات جديدة للفيلســوف الســلوفيني، حين سُئل: إذا 
كنت أمريكياً، لمن تصوّت؟ »ترامب. إنه يفزعني. ولكني فقط 
أعتقــد أن هيلاري هــي الخطر الحقيقي. لماذا؟ لأنها شــيّدت 
تحالفاً شــاملًا مســتحيلًا«، أجاب جيجيك؛ ثــمّ أردف: »في 
كل مجتمــع هنالك شــبكة كاملة مــن القواعد غيــر المكتوبة، 
حول كيفية اشتغال السياسة، وكيفية بناء الإجماع. ترامب 
خلخــل هذا، وإذا فاز فــإن الحزبين الكبيريــن، الجمهوريين 
والديمقراطيــين، ســيتوجب عليهمــا العــودة إلى الأســس، 
وإعادة التفكير في الـــــــذات، وقد يحــــــدث شــيء ما هنا. 
هــذا أملي اليائــس، اليائس للغايــــــة، في أن يفــوز ترامب. 
أنظــر، أمريكا ليســت بعــد دولــة ديكتاتوريــة، وترامب لن 
يُدخل الفاشية إليها، ولكن قــد يكون الأمر أشبه باستفاقة. 
ســيرورة سياسية جديدة ســوف تتحرك، وســوف تُطلق. 
ولكنــي مــدرك تمامــاً أن الأمور بالغــة الخطورة هنــا، ليس 
فقط حــول مجموعــات التفـــــــوّق العرقي الأبيــض، ولكن 
إســمعْ: قال ترامب بصراحة، وهنالك تقرير يشــــير إلى أنه 
قــد يفعلها، وأنــت تعرف أهميــة المحكمة العليا فــي أمريكا. 
قال بأنه ســوف يعيّن فيها أعضاء مــن اليمين، ولهذا فهناك 
خطر، ولكني خائف أيضاً من أن هيلاري سوف تساند هذه 
العطالــة، وهي الأخطر بين الاثنــين. لأنها من جماعة الحرب 
البــاردة، وما إلــى ذلــك، مرتبطة بالمصــارف، وتزعــم أنها 

تقدمية«. 
فأي غرابة في أن يهتزّ برســلي الفلســفة المعاصرة، وأن 
ينــوس ويتذبذب، إزاء ترامب؛ هو الذي، قبل ثلاث ســنوات 
فقط، برّأ بشــار الأسد من الهجمات الكيميائية على الغوطة، 
واعتبر أنّ »سوريا بشار الأسد ادّعت أنها دولة علمانية على 
الأقلّ، ولهذا فلا عجب أنّ المسيحيين والأقليات الأخرى تميل 
اليوم إلى الاصطفاف معه ضدّ المتمردين الســنة«! وكيف لا 
يلجأ المرء إلى كارل ماركس، واستطراداً إلى عنوان واحد من 
مؤلفات جيجيك نفســه، لتوصيف حصيلة آرائه السياسية: 

»كمأساة أوّلًا، وثانياً كملهاة«! 

مأساة ترامب
وملهاة جيجيك

دنيا سمير غانم 
و40 مليون جنيه 
في »لف ودوران«

حقق الفيلم المصري 
»لف ودوران« بطولة 
النجمة »دنيا سمير غانم« 
والنجم »أحمد حلمي«  
رقماً قياسياً غير مسبوق 
في السينما العربية 
والمصرية، حيث استطاع 
تحقيق دخل قدره 40 
مليون جنيه. الفيلم عن 
قصة منة فوزي، وإخراج 
خالد مرعي.  
 

»ناندا« 
تعرض 

مبتكرات 
»خوسلا«

»ناندا« ابنة النجم 
الهندي »أميتاب 
باتشام« قدمت هذا 
التصميم من مبتكرات 
»أبوجاني سانديب 
خوسلا« خلال 
عرض أزياء أقيم في 
»مومباي«


